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ل لل ارا 


ت رحمة أللصنف 

فق "كنات الإحاطة بما تيسر من تاريخ غر ناطة للوزير لسان الدين 5 
الخطيب رحمه الله 

مد بن أحمد بن جبير بن سعيد بن جبير بن سعيد بن جبير بن عمد بز 
عبد السلام الكناق الواصل إلى الآندلس 

أوللثة دخله جده عيد السلام بن جبير الاندلسى طالعة يلج بن بشي 
ابن عياض القشيرى فى خرم سنة سمو وكان تزوله بكورة تندونة و 
من ولد عمرة بن بكر بن عبد مناة بن كتانة بن خزية بن مدركة بن البامل 

يلنمى . الا'صل ثم غر ناطى الاستيطان شرق وغرب وعاد إلى غر ناطة ( حالم 

كان أديياً بارعا 0 أبجيداً سنيا فاضلا نزيه الهمة سرى النف سكريم الأخلدق 
أن الطريقة كتب ستتة عن أى سعيد عثيان بن عبد المؤمن وبغو ناطة يعن 
غيره من ذوى قرابته وله فهم أمداح كثيرة عم تزع عن ذلك وتوجه 1" 
المشرق وجرت بينه وبين طائفة من أدباء ء عصره مخاطبات ظبرت فيا 
براعته وإجادته ونظفمه فائق وثثره ديع وكلامه المرسل سهل من 
وأغراضه جللة وبحاسته ضخمة وذكره شبير ورحلته نسجة وحدها طارى 
كل مطار رحمه اقه ( رحلته ) قال من عنى يخيره رحل ثلاثا من الأتدلس 
الى ا مشرق وحج فى كل واحدة منبا فصل عن غر ناطة أول ساعة من يوم 
لخديس لعان خخلون هن شوأل سنة ارات صمية أنى جعفر بن حسان عاد تملك 


”# لم 

وطنه غرناطة لثان بقين من محرم عام ١م‏ ولق ما أعلاما يأفى التعريف 
مم فى مشيخته وصدف الرحلة المشبورة وذكر مانقه فها وما شاأهده من 
يائب اليلدان وغرائب المشاهد وبدائع المصانع وهو كنات مؤنس بتع 
مثير سوا كن النفو س إلى تلك المعام 

ولما شاع الخير المجيج بفتح ( بيت ) المقدس على د السلطان التاصر 
صلاح الدين وسف بن أبوب بن شاذى قوى عزمه على أعمال الرحلة الثانية 
فتحرك [لها من غرناطة يوم انيس لتسع خلون من ربيع الأول منسنة 
ممه ثم أب إلى غر ناطة .وم انس لثلاث عشرة خلت من شعبان سنة لالم 
وسكن غر ناطة ثم مالقه ثم سبتة ثم فارس منقطعا إلى إسماع الحديث والتصوف 
وتروية ما عنده وفضله بديع وورعه يتحقق وأعماله الصالحة تذكر ثم رحل 
الثالثة من مداع وت 00 عايك أم الجد بنت الوزيرأى جعفر الوقثى 
وكآن كلقة بها جمعاً فعظر وجده عليها فوصل مكة وجاور نبا 000 
المقدس ثم تحول لمصر واسكتدرية 0 يحدث ويؤخذ عته إل أن لمق 
ار شيا روى بالاندلس عن أبيه وأى الحسسن بن جمد بن أنى العيجش 
وأف عيد اللهءن, أحمد بن عروس وان الاصيل وأخذ العر بية عن ألى الحجاج 
أن سدوة وشح عق أنى عبد الله بنعيسى القيمى السبى, وأجازله أبو الوليد 
ان سيكة وأو إنراهيم اماق بن إداهيم الفسانى التوتمى وأبو عبد الله عمد ٠‏ 
ان عبد القه بن عيسى القبعى امعد | بو م هل عمر بن عبد أنجيد بن عر 
القرثى الميانثى نزيل مكة وأبو جعفر أحمد بن على القرطى الفتى وأ بو الحجاج 
يوسف بن أحمد ن على ن إبراهي بن مد البغدادى وصدر الدين أبو محمد 
عبد أللطيف الخجندى رئيس الشافعية بأصهان و ببغداد د العا الواعظ المستبحر 
: نادرة الفلك أبو الفرج وكتاه أبا الفضائل ان الجوزى وحضر لعض جالسه 
الوعظية فشاهد رجلا ليس من عمرو وزيد وفى جوف الفراء كل الصيد 
ويدمشق أبو الحسن أحمد بن حمزةبن على بن عبد اله بن عباس السلى 


سلا ع سمدم 


الجوارى و بو مسحيك عبد الله بن مد سن أنى عصرون وأ الطاهر ركاته 
الخشوعى ومع عليه وعناد الدين أبو عبد الله عمد بن عمد ن حامدة 
الاصبهاق من أن الكتاب وأخد عنه بعض كلامه وغيره وأبو الذايم 
عبد الرحمن بن الحسين بن الاحضر بن على بن عساكر وسمع عليه وأبو الوليد 
[سماعيل بن على بن إبراهيم والحسين بن هبة الله بن محفوظ بن نصر الربعى 
وعبد الرمن بن [سماعيل بن أبى سعيد الصوفى وأجازوا له وحران ال 
لأصوق العارف أبو اليركات ححان نَ عبد العزيز وأبنه الحاذتى حدذوه 
( من أخذ عنه ) قال ان ن عيد الملك أخذ عته أبو اسحاق بن مبيب 
وان الواعظ وأبو تمام بن إسماعيل وأبو امسن بن فصر بن فاتح بن عيد القه 
البجاق وأبو الحسن الشارى وأبو سلبان سن حوط الله وأبو زدكريا 
وأبو بكر يحى 'ن مدن أنى الغمر وأبو عبد الله ن حسن بن مجبر وأبو 
العباس بن عبد المؤمن البتانى وأبو تمد بن الحسن اللواف ع اميت وا 
عمد المورورى وأبو جمرو بن سام وءمات بن سفيان بن أشقر القيمى : 
التومى ومن روى عنه بالإسكندرية رشيد الدين أبو جمد عبد الكريم . 
ابن عطاء الله وعصر رشيد الدين بن عطار ونقر القضاة بن الجياب وابنه 
جال القضاة ( تصانيفه ) منها نظمه قال اين عبد الملك وقفت منه على بجلد 
يكون على قدر ديوان 7 مام حبيب بن أوس وجزء سمه نديجة وجد 
الجواح فى تأبين القرين الصالح ف مراقى زوجه أم اند وجزء سماه نظ مان | 
فى التشكى من اخوان الزمان وله ترسيل بديع وح مستجادة وكتاب رحلته 
وكان أبو الحسن عشارى يقول إنها ليست من تصاتيفه وإنما قيد معاق 
ما تضمنته فتولى ترتيها وتنضيد معانها بعض الآخذين عته على ما تلقام 
والله أ ْ 0 
( شعره ) من ذلك القصيدة الثهيرة الى نظمبا وقد شارف المديئة . 
المكرمة طيبة على ساكها من الله أفضل الصاوات وأزى النسلى 


أقول وآنست .بالليل نار 
وإلا فا٠بال‏ أفق الدجى. 
ونحن من الليل فى حئندس 
وهذا نسيم شذا المسك قد 
وكانت رواحلنا تشتى 
وكنا شكونا عناء السرى 
أظن النفوس قد استشعرت 
بشائر صبح السدى آذنت 
جرى ذكر طببة ما بنانا 
حنينا. إلى. أحمد المصطق 
ولاح لنا د مشرقا 
فن أجل ذلك ظل الدجى 
ومن ذلك الترب طار النسيم 
ومن طرب الركب حث الخطى 
ولا حللنا فناء الرسول 
وحين دنونا لفرض التملام 
فا نرسل اللحظ إلا اختلاسا 
ولا نظبر الوجد إلا اكتاما 
سوى إننا لم نطق أعينا 
وقفنا بروضة دار السلام 
ولولا مبابته فى النفوس 
قضيئأً بزورته ١‏ حجنا 
إليك. إليك نى المحدى 
وفانقك ‏ أهل. ولا هه 


لعل سراج المدى قد أثارا 
كأن سيا البرق فيه استطارا 
قا باله . قد تجل بارا 
أعير أم المسكمنه استعارا 
وجاها فقد سبقتنا ابتدارا 
فعدنا نيارى سراع المبارا 
بلوع ‏ هوى مخذته شعارا 
بأن الحبيب تداق مزارا 
فلا قلب فى الركب إلا وطارا 
وشوقا ميج الضلوع استعارا 
ينور من الشبداء استتارا 
بحل عقود النجوم اتتثارا 
نشرا وع, الجبات انتشارا 
إلبا ونادا البدار اليدارا 
نزلنا بأكرم خلق جوارا 
قصرنا الخطى ولزمنا الوقارا 
ولا ترفعالطرف إلا انكسارا 
ولا نلفظ القول إلا سرارا 
بأدمعبا غليتنا اتفجارا 
نعيد السلام عليها مرارا 
نميا الثرى والتزمنا الجدارا 


' وبالعمرتين ختمنا اعتار! 


ركيت البحارا وجيت القفارا 


ورب كلام كدر اعتذار ١‏ 


وكيف بمرى على من به 
دعاق إليك هوى كامن 
فتاديت لبيك داعى المدى 
الموى 
أخوض الدجى وأروضال 
ولوكدت لا أستطيع السبيل 
وأجد من نال مئك الرضى 
عسى لحظة مئك لى فى غد 
فاضل من عسراك اهتدى 


ووطنت تقسى بحم 


1 
تؤمل للسيتات اغتفارا 
أثار منالشوق ما قد أثارا 
وماكتتعتك أطي قاصطيارا 
على وقلت رضيت اختيارا 
سرىولا أطعمالتوم[لاغرارا 
لطرت ولول أصادق مطارا 
بحب تراك على البعد نارا 
تمبد لى فى الجتان القرارا 
ولا ذل من بذراك استجارا 


وفى غيطة من من الله عليه حج بيته وزيارة قبر نبيه مكل يول 


هنثا أن عي ديت ال مدى 

وان السعادة 
وف مثل ذلك يقول 

إذا بلغ امىء أرض الحجاز 

وإن زار قبر فى المدى 
وقال فى تفضيل المشرق 

لايستوى شرق|ايلاد وغرما 

أنظ رترىالشمس عند طلوعبا 

و نظر لأ عند الغروب كبيئة 

وك بيوم طلوعبا من غرما 
وقال فى الوصايا 

عليك بكتمانالمصائب واصطير 

كفاك سكو ىالناسإذذاكاتها 


مضموئة 


وقال : 
ومصاقع المعروف فلتة غافل 
كالتف سق ثمهواتها إن متكن 


وحط عن النفس أو زارها 


فقد نال أفضل ها أم له 
فقد أكمل الله ماأمله 


الشرقحاز الفضل باستحقاق 
زهواً بعجب .بجة الاشواق 
صفراء تعقب ظلية الافاق 
أن تأذن الدنيا بعزم فراق 


علها فا أيق الزمان شقيقًا 


ان لم تضعبا فى حل عاقل 
وقفا لما عادت بضر عاجل 


سيم 17 5 

( نثره) من حكءة قوله أن شرف الانسان فيشرف وأحسانؤإن فاق 
فبفضل وإرفاق ينبغى أن حفظ الانسان لانه ما حفظ الجفن إنسانه فرب 
كلةٌ تقال تحدث عثرة لاتقال ع كست فلتات الالسنة الجداد من ورائاإملاس 
الحداد نحن فى زمان لاحظى فيه بثفاق إلامنعامل بتفاقشغل الناس عن الطر يق 
بزخارف الاعراض فخوا الصدور عنها والاعراض آثروا دنيا هى أضغاث 
أحلام وى هفت فى حيا من أحلام أطالوا فها آمالهم وقصروا أعالحم 
مأ بالهم 0 سَفرغوا لغيرها ماهم فى غير ميدانها استياق ولا لسوى هداه] 
اشتاق تالله لو كدف الاسرار لاكان هذا الاسرار لسبرت العيون 
وتفجرت من شؤنها الجفون فاو أن عين البصيرة من سئتها هابة لرأت جميع 
ماق الدنيا رحاها به ولكن استولى العمى على البصائر ولايعلم الانسان 
ماإليه صائر أسثل الله هداية سيله ورحمة تورد نسيم الفردوس وسلسيله 
إنه الحئان المنان لارب سواة ( ومنها ) فلتات الحبات أشبه شىء بفلتات 
الشبوات متها نافع لايعقب ندما ومنها ضار لا يبق فى النفس أما فضرر الهبة 
وقوعبا عند من لايعتقد لخحقبا أداء وريا أرت عنده اعتداء وضرر 
الشبوات ان ل تواقف ابتداء فتصير لمتبعبا داء مثلباكثل المسكر يلتذصاحبه 
حلاوة جناهفإذا حا يحرف ماقد خناه وعكس هذه الآضية هى الحالة المرضية 
ْ ( مولده ) ببلنسية سنة وخه وقيل بشاطة سنة ٠4٠‏ ( وفاته ) توق 

بالاسكندرية للة الأربعاء التاسع والعشرين لشعيان سنة 514 
ترجمة المصئف 

من تاريخ مصر الكبير المقى للشيخ تق الدين أحمد المقريزى رحمه الله 

#د بن أمد بن جبير بن حمد جبير بن سعيد بن جبير بن سعيد بن 


جبير بن سعيد جبير بن مد بن مروان بن عبد السلام بن مروان بن عبد 
السلام بن جبير الداخل إلى الآندلس من ولد خهعرة بن بكر بنعيد مئاة 


2 قر بجت 
ان كتانة أ و لمن بن أن جعفر الكتان الآندلبى البلتنى مواده للةالسبت 
عاشر ربيع الأول سنة ا ف بلنسية وقيل فى مولده غير ذلك وسعع منأَبِهِ 
بشاطبة ومن ن أى عبد ألله الاصيل وألى الحسن ٠‏ بن أى العيش وأخذ عنه 
القراءات وعنى بالاداب فبلغ الغاءة فيه وتقدم. فى إعناءة القريض وصنتاعة 
الكتاية ونال بها دنيا عريضة ثم رفضها وزهد فها وحدث يكتاب الشفاء 
5 أى عند ألله محمد بن عسسى القيمى السبى عن القاضى عاطق وترجة إلى 
الحج ودخل بغداد والشام وجمع هما وقدم مصر قسمع مته الحافظان أو 
عمد المنذرى والخافظ أبو الحسين بحى بن على القرشثى وتوف فى يوم 
الاربعاء السابع والعشرين هن شعبان سنة4١+‏ 


ترجمة المصنف | 
هنالباب الخامس من كتاب نفس الطيب من غصن الانداس الرطيبه | 
للشيخ أحمد المقرى رحمه الله 


ومنهم ( يعنى من الراحلين إلى المشرق من الأندلس ) ( أبو الحسين مد بن 
أحد بن جبير ) الكناق صاحب الرحلة وهو من ولد خمرة بن بكر .بن 
مناه بن عيدكنانة أندلسى شاطى بلنبى مولده ليل السبت عاشر رييع 
الآول سنة -06 ببلنسية وقيل فى مولده غير ذلك وسمع:من أببه بشاطية 
ومن أفى عبد الله الأصيلى وأفى الحمن سن أى العيش وأختد عنه الآراءات 
وعنى بالأدب فبلغ الخاية فيه وتقدم فى صناعة الَريض والكتابة وهن 
شعره قوله وقد دخل إلى بغداد فاقتطع غصنا نضيرا من أحد بساتينها فذوى. 
قى يله ش 
لاتغترب عن وطن واذكرتصاريف النوى 
أما ترى الغصن إذا مافارق الآصل ذوى 


ظ ا هالع 
وقال ريه الله تخاطب الصدر الجتدى 


يأمن حواه الدين فى عصره 
ماذا برى سيدنأ ا مر تضق 
لابيتنى منه. سوى أحرف 
ترسمها أتمله مثل مانمق 
فى رقعة كالصيح أهدى لما 


صدرا يحل العل فه فَوّاكق 
فى زائر مخطب منه الوداد. 
يعتدها أشرف زخر يفاد 
زهر الروض كف العباد. 
بد المعالى مسك ليل المداد 


أجاذة يورثنها العلى جائذة تبق وتفنى البلاد. 
يصحب الشكر خديما لها والشكر للاجاد أسنى عتاد 
فأجاب الصدر الخجندى 


لك الله من خاطب خلى 
ل اجزت له ما أجازه كّ وما حد بوه وما ع عتدى 
السطور الى تراهن عبد الاطيف الخجندى 
ورافق ابن جبير فى هذه الرحلة أو جعفر أحمد بن حسان بن أحمد نه 
الحسن القضاعى: وأصله من أندة من عمل بلنسية رحل: معه أديا الفريضة 
وحيعا يبدمشئى من ابن ألى الطاهر الخشوغى وأجازضا أو سعيد بن أبى 
عصرون وأبو تمد القاسم ن عناكر وغيرههما ودخلا بغداد و#ولا مدة 
َم قفلة جميعآً إل المغرب أسمع منها به بعض ما كان عتدهها وكان أبو 
جعفر هذا متحققاً بعل الطب وله فيه تقعيد مفيد مع “أشاركة الكادلة فه 
فتون الع وكتب عن السيد ألى مسسعيد بن عبد الموّمن وجده لامه القاضى. 
- أبو مد عبد الحق ابن عطية وتوفى أبو جعفر هذا برا كش سنة م.أو 655 
ول يبلغ الزسين سنة رحمه الله (( رجع ) إلى جبير ل قال لسان الدين © فه 
'حقه أنه من عداء الاندلس ياافقه والحديث والمشاركة فى الآداب وله 
: الرحلة المشسبورة.واشتهرت فى السلطان الناصر صلاح الدين بن أيوب له 
قصيدتان إحداعما أولىا ١‏ 


ومن قابس يحتدى سةّط زندى. 


وكاتب هذى 


داه د 


أطلعت على أفقك الزاهر سعودمن الفلك الدار 
ومنها قوله 
رفعت مغارم مكس الحجاز بأنعامك الشامل الغام 
وآمنت أكياف تلك اليلاد قبآن السيل عل الغاير 
وجب أياديك قياضة عل وارد وعللى صادر. 
فم لك بالشرق من حامد وى لك بالغرب من شا كر 
والاخرى متهاق الشكوى بن شكر الذى كان آخذ المكس من التاس 
تى الحجاز 
وما نال الحجاز بم صلاحا وقد نالته مصر والشام 
ومن شعره 
أخلاء هذا الزمان الختون توالتعليهم حروف العلل 
قضيت التعجب هن باهم فصرت أطالع باب اليدل 
وقوله 
غريب تذكر أوطانه فبيج بالذكر أنجانه 
يحلعرى صبره بالآمى ويعقد بالنجم أجفانه 
وقال رحمه اه لما رأى البيت الحرام زاده الله شرفا ش 
بدت لى أعلام بيت المدى 5 والنسور. باد عله 
فأحرمت شونا له بالهوى وأهديت قلى هديا إليه 
وقوله خاطب من أهدى له موزا ١‏ 
يامبدى الموز نبق. وميمه لك فاء 
وزأيه عن قريب لمن يعاديك تاء 
وقال رحمه الله 
قدظبرت فى عصرتا,فرقة ظبورهاشؤم على العصر 
لا تقتدى فى الدن إلا بما سن بن سينا وأبو نصر 


[اإ سف 


وقال . 
ياوحشة الاسلام من فرقه شاغله أنفسها بالسه 
قدنيذت دين المدى خلفها وادعت الحكمة والفلسفة 
وقال ٠‏ 
ضلت بأفمالما الشنيعه طائفة عن هدى الشر بعه 
ليست ترى فاءلا حكها يفعل شيا سوى الطبيعه 
وكان انفصاله رحمه الله من غر ناطة قصد الرحلة المشرقية أول ساعة من 
.يوم اللئيس الثامن لشوال سنة «لاه ووصل الاسكتدرية يوم السبج ااتاسع 
والعشرين من ذى القعدة الحرام من السنة فكانت ‏ إقامته على متن البحر عن 
الأندلس الى الإسكتدرية ثلاثين بوما ونزل الير الاسكددرانى فى الحادى 
والثلاثين وحبج رحمه الله وجول فى اليلاد ودخل الشام والعراق والجزيرة 
وغيرها وكان رحمها القه كا (قال ابن الرقيق ) من أعلام العلماء العارفين بالله 
كتب فى أول أمره عن الشيد أنى سعيد بن عبد المؤمن صاحب غرنطة 
فاستدعاه لان يكتب عنه كتايا وهو عل شرابه فد بده اليه بكاس فأظبر 
لانقياض وقال يا سيدى ما شربيتها قظ يقال والله لتشرين منها سبعا فلا 
رأى العريمة شرب سبع .أكؤس فلا له السيد الكاس من دانير سبع مرات 
وصب ذلك فى حجره مله الى منزله وأمر أن مجعل كفارة شريه الحج ٠‏ 
بتلك الدنائير ثم رغب للسيد وأعليه أنه حلف بإمان لا خروج له عنها أن 
0 فى تلك الستة فأسفه وباع ملكا له تزود به وأنفق تلك الدنانير فى سبيل 
البر ومن شعره فى جارية تركها بغر ناطة 
طول اغتراب وبرح شوق لاا صير والله فى عليه 
الك أشكو الذى ألاق باخير ‏ من شككى اليه 


ولى بغرناطة حبيب قد غلق الزمنرى قَّ يليه 


58 
دوعته وهو بارتحاض يظهر لى بعض ها لدبه 
فلو ترى طل برجسيه ينمل فى ورد وجتته 
أبصرت در على عقيق هر دمعه فوق صفحته 
وله رحلة مشهورة بأيدى الناس ولما وصل بغداد تذكر يلده 
سق الله با بالطاقصوب غمامة ورد الى الآوطان كل غريب 
( اتهبى) وقال فى رحلتة فى حق ذمشق جنة المشرق ومطلع حسئه ٠‏ 
المؤنق المشرق الخ (وقال العلامة بن جار ) الوادى أثى بعد ذكره وصف 
ابن جبير لدمشق ما نصه ولد أحسن فيا وصف مها وأجاد وتوق الانفس 
. للتطلع على صورتها بما أفاد هذاولم تكن له بها إقامة فيعرب علبها يحقيقة ٠‏ 
علامة وما وصف ذهبيات أصيلها وقد حان من الشمس غروب ولا أزمان 
قصولا المنوعات ولا أوقات سروها المبات وقد اختصر من قال أافتها 
كا تصف الآلسن وفيها ما تشتهيه الآنفس وتلذ الآعين ١‏ انتبى رجع ) إلى 
كلام ابن جبير فتقول ثم ذكر فى وصف الجامع أنه من أشبر جوامع الإسلام 
حسنا والاتقان بناء وغراية صنعه واحتفال تميق وتزيين الخ “م مد النفؤس 
ومامن مجائب ثم قال' بعد عدة أوراق مانصه وعن مين الخارج من باي 
جيرون فى جدار البلاط الذى أمامه غرفة ولا هيئة طاق كبير الخ (وحكى 
ابن سعيد ) وغيره ان غرناطة تسمى دمشق الأندلس لسكنى أهل دمشق 
الشام بها عند دخولم الأندلس وقد شهوها ا لما رأوها كثيرة المياه 
والأثجار وقد أطل عليها جبل الثلج وفى ذلك يقول بن جيي رصاحب الرحلة 
يا دمشق الغرب هاة يك لقد زدت علبها 
تحتك الأنبار تجرى وهى تتنصب آليبا. 
( قال ن سعيد ) أشار اءن جبير الى أن غر ناطة فى مكان مشرف غوطتها - 
تحتها تجرى ذا الآنهار ودمشق فى وهدة تنصب إلببا الأنمار وقد قال الله تعالى _ 
فى وصف الجنة تحرى من تحبا الانهار(انتهى) . . . رجع إلى ان جبير رحمه الله 
ومن شمره قوله 


- 


إياك والشبوة فى ملس والبس من الاثواب أساها 
تواضع الانسان فى نفسه أشرف للنفس واسمىلما 
وقال 
تزه عرس" العوراء مهما سمعتها صانة نفس فهو بالحر أشيه 
إذا أنت جاوبت السفيه مشاتمًا فن. تتلق الشتم بالشتم أسفه 
وقال 
أقول وقد حان الوداع وأسلبت قلوب إلى حك اللآمى ومدامع 
أيارب أهل فى يديك وديعة وماعدمت صونا لديك الودائع 
وقال أبو عبد الله ابن الحاج المعروف مدغليس صاحب المو 5 
بمدح ابن جبير المذ كور ْ 
لالى الحسين مكارم لو أنها . عدت للا فرغت ليوم الحشر 
وله على فضائل قد قصرت عن بعض نعماها عظام الابحر 
وقال ابن جبير من قصيدة مطلعها ش ' 
يا وقد الله فرتم بالمنا فهنيئا ليم أمل متى 
قد عرفئا عرفات بعدم فلهذا برح الشوق ينا 
نحن فى الغرب ويحرى ذكرم بنروب الدمع يحرى هنا ' 
ومنب 
فيناديه على شحطا التوى من ثايوما فقلت مكنا 
سربنا ياحادى الركب عسى ان تلاق يوم جمع سر ينا 
ها دعى داعى التوى لما دعى ‏ غير صب شفه. برح العنا 
شم لنا الببق إذ لاح وقل جمع اله يجمع شملنا 
علنا نلق! خيالا منسم بذيذ الذكر وهنا علنا 
ونا الدهر علينااقضى باجتاع بم بالمدنا 
لاح برق موهنا من نحوىع فلعمرى ما هنا العيش هنا 


غ8 لب 
أتم الاحباب لنشكو لتشكو بعدم هل شكوتم بعدنا من بعدنا 
وله رمه الله قصردة مطولة أولما 
لعل بشير الرضى والقبول يعلل بالوصل قلب الخليل 
وله أخرى أنشد عند استقياله المدينة المشرفة على صاحبها الصلاة وأتم السلام 
وه ثلاثة وثلائون بيتا من الخر أوطا 
أقول وآنستباللل نار الآابات أثلاثة م 
وكان أبو الحسين بن؛ الحسين بن جبير المترجم به قد نال بالادب دنيا 
عر يضة رسيا ورف فيا ( وقال صاحب الملتمس ) فى حقه الفقيه 
الكاتب أبو الحسين بن جبير من لقيته وجالستهكثيراً ورويت عته وأصله 
من شاطبة وكان أبوه أبو جعفر من كتاها ورؤسائها ذكره ابن اليسع 
فى تاريخه ونشأ أبو الحسين على طريقة أبيه وتولع يغرناطة فسكن بها 
قال وما أنشدنيه لنفسه قوله مخاطب أبا عمر ان الزاهد باه 
أبا عمران قد خلفت قللى لديك وأنت أهل للوديعة 
حيبت يكالومان أخا وفاء فها هو قد تنمر للقطيعة 
قال وكان من أهل المروءات عاشقاً فى قضاء الحوائج والسعى فى حةقوق 
الاخوان والميادرة لايناس الغر باء وفى ذلك يقول : 
حسبالناس بأى متعب فالشفاعاتوتكليف الورى 
والذى يتعهم من ذلك ى2 راحة فغيرها لن أفكرى 
وبودىاوأقضى العمرفى خدمةالطلابحتّف الكرى 
قال ومن أبدع ما أنشده رحمه الته أول رحلته 
طال شوق إلى بقاء ثلاث لا تشد الرحال إلا إليها 
ان للنفس فى ساء الآماق طائر لا بحوم إلا عليها 
قص منهالجناحفهو ميض كل يوميرجوالوقوعلديها 
إذا بلغ العبد أرض الحجاز البيتين : 


سا 88 مما 
وعاد رحمه الله إلى الاندلس بعد رحلته الاولى التى حل فيبادمشق والموصل. 
ويغداد وركب إلى المغرب من عكا مع الافرتح فعطب فى خليج صقلية الضيق, 
وقامى شدائد إلى أن وصل الأندلس سنة ١ه‏ ثم أعاد المسير إلى المشرق بعد 
عدة إلى أن مات بالاسكندرية كا تَقَدم ومن شعره أيضا 
لى صديق خسرت فيه ودادىي حين صارت سلامتى منه رحا 
حشن القول سىء الفعل كالجز ار سيمى واتبع القول ديسا 
وحدث رحمه الله بكتاب ا ل القيمى عن 
القاضى عياض ولما قدم مصر سمع منه الحافظان أبو حمد المنذرى وأبو الحسين 
يحى بن على القرثى وتو ابن جبير بالاسكدرية يوم الاربعاء السابم 
والعثرءن من شعيان سنة 514 والدعاء عند قبره مستجاب قاله ابن الرقيق رحمه 
اله وقال ابن الرقيق فى السنة بعدها وقال ( أبو الربيع بن سال ) أنشدق أب جمد 
عبد أقه بن العيمى البجائى ويعرف بابن الخطيب لآنى الحسين بن جبير وقاله 
وهو ماكتب به إلى من الديار المصرية فى رحلته الآخيرة لما بلخه ولاب قضاء 
سيتة وكان أبو الحسين سكنها قبل ذلك وتوفيت هنالك زوجته بنت أى جعفر 
الوقثى فدفنتها جا | 
بسبتة لى سكن فى الثرى وخل كريم إلييا أى 
: فلى أستطع ركيت الموى فزرت سا الحى واليتا 
وأنشد ابن جبير رحمه اقهلنفسه عند صدوره عنالرحلة الآولى إلى غرناطة 
أو فى طريقها قوله : 
'. إلمنحوأرضالمىمنشرق أندلس شوق يؤلف بين الماء والقيس 
إل آخرها وهن شعره قوله : 
يا خير مولى دعأه عبد أعمل ق الباطل اجتباده 
هب لى ما قد علبت منى يأ عالم الغيب والشبادة 


3 


وقال رععوه الله 
وإف لأوثر من اصطىق2 وأغضى على ذلة العاثر 
وأهوى الزيارة من أحب لاعتقد الفضل للزائر 


وقال رحمه أله 


يجيت للمرء ىق نيأه تطمحة 
عسى واصيخ فى عشواء مخطيبا 


من العيش و الاجل المحتوم يقطعه 
أعى البصيرة والآمال تخدعه 


يغتر بالدهر مسرورأ بصحبته وقد تين أن الدهر يصرعه 


بويجمع المال حرصا لايفارقه 


وقد درى أنه الغفير جمعه 


ترأه بشفقه من تضييع درهمه 2 وليس يشفق من دين يضيقه 


وقال 


-صيرت عل غدر الزمان وجعد وشاب لى الذعاق لشهد ه 


-وجربت إخوان الزمان فل أجد 
.وم صاحب عائرته وألفته 
2 غرفي تحسين ظَى به فلم 
وأغربمنعتقاء فى الدهر مغرب 
0 تفسك صادم كل أ ص تر وده 


.وعزمك جرد عند كل عرمة - 


.وشاهدت ف الأسفا ركل عجية 
فكن ذا اقتصاد فى أمورك كلبا 
.وما بحرم الإنسان رزقا لعجزه 
حظوظ الف منشقنوةوسعادة 


صديقا جميل الغيب فى حال بعده 


.فا دام لى «وما على حسن عهده ١‏ 


لضىء لل على طولاقتداح أز نده 
أخو ثقة يسقيك صاقى وده 
فليس مضاء السيف إلا محده 
فا نافعم مكث السام _بغمده 
أر من قد نال جدآا بجده 
فأحسن أخوال الفىحسن عله 
كا لا يثال الرزق يوما بكده 
. جرت بقضاء لا سبيل ارده 


لاا لم 
ْ 1 وقال 
التاسمثلظروفشوها صير وفوق أفواههاً شثىء هن العسل 
. تر ذائقها حى إذا كشفت له تبين ما تحويه من دخل 
وقال 
تغير إخوان هذا الزمات وكل صديق عراه الخلل 
وكانوا قدي على صحة فقد داخلتهم حروف العلل 
قضيت التعجب هن أمرهم فصرت أطالع باب البدل 
وقد تقدم بيتان من هذه الثلائة على وجه آخر أول ترجمة المذكور ورأيت 
تخط ابن سعيد البيتين على وجه آخر وهو قوله : 
تكلت اخلاء هذا الزمان فعتدى ما جنوه خلل 
قضيت التعجب من شأنهم فصرت أطالعبابٍ البدل ' 
أذتهى ولابن جبير رحمه الله تعالى : 
عن الله فاسأل كل أمرتريده قا بملكالإنسان نفعآولاضرا 
ولا تتواضع للولاة فإنهم منالكيرفحالتموجمسكرا 
وإباك أن د فقدقيل عنها أنه|السجدةالصغرا 
وهو نحو قول القائل 
أيها المستطيل بالبنى أقصر ربما طأطأ القوم الروسا 
وتذحكر قول الإله تعمالى إن قارو نكانمنقوم موسى 
وقال وقد شهد العيد بطندتة من قرى مصر : 
شهد ناصلاةالعيد فى أرضغربة بأحواز مصر والاحبةقديانوا 
فقلت لل فى التوىجدبمدمع فليس لنا إلا المدامع قريان 
وقال ابن جبير 
قد أحدث الئاس أمو رأ فلا تعمل بها إفى امرء ناصح 
قا جاع الخير إلا الذى كان عليه السلف الصالح 
(؟ -- رحلة ابن جبير ) 


|إزا ا 
ظ وقال. 
رب إنلم تؤتى شسعة تأطو عنى فضلة العمو 
لا أحب اللبك فى زمن -حاجتى فيه إلى اليش 
فى حكبر ‏ لجير مانم جسين لمتكي 
ولأ وصل اين جبير رحمه الله مكة م١‏ رببع الآآخر سنة وه أتشد قصيدتة 
الى أوها : ْ .م 
بلغت الى وحللت الحرم فعاد شبابك يعدالمرم 
:"هلا > أهلا بها وشكراًلمن شكره يلتزم 
وهى طويلة وسيأق بعضها وقال رحمه الله غند تحركه لارحلة الحجازية 
أقول وداعا للخير وداعا حتنت له حتين المستهام 
حرام أن يلذ لى اغتّاض ولم أرحل إلى البيت الحرام 
ولا طافت فى الآمال إن لم أطف مابين زمزم والمقام 
ولا طابت حاة لى إذا ل أذر فى طيبة خير الانام 
وأهديه السلام وأقتضسه رضى يدق إلى دار السلام 
ولنختم ترجمته بقوله 
وأحبالتى المصطق وابن عمه علا وسبطيه وفاطمة الزهر؟ 
مأهل بيت أذهبالرجسعنهم وأطلعبمأفقالهدىأنجازهرا 
موالاتبوفرض على كل مسلم وحبهم أسنى الذخائر للاخرىء 
وماأناللصحبالكرامبمبغض فإفأرىالبغضاءقحقبمكفرا 
م جاهدوا فانشهحى جهاده ومفصر وادينالحدى بالظى نصرةا 
عليهم سلام أله مادام ذكرم لدىا لملا لاعلى و أكر ميمذكرة 
وقوله فى آخر الممية ا 
فى 2 شفاعته .عصمة فهو يوم التنادى به يعتصم 
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١ 
عبى أن يحاب لنا دعوة‎ 
وبرعى لزواره‎ 


فى غد 


عليه السلام وطوى لمن 


أخى 1 تتابع أهواتتا 
رويدك جرت فعج وأقتصد 


ا 

ديه فتكق ها. ماأم 
زماما فا زال برعى الذمم 
ألم بتربته فاسسا 
وتخبط عشواءها فى أأة 


وبت قبل عض بنان الأسمى ومن قبل قرعك سن الندم 
وقل رب هب رحمة فى غد 
جرى فى مبادينا عصيانه مسيئا ودان بكفر 
فيارب صفحك عما جتى ويارب عفوك سما اجترم 
وقال المقرى رحمة الله عليه فى الياب السابعمن كتابه مانصه ومن الحكايات 
فى مروءة أهل الأندلس ماذكره صاحب الملتمس فى ترجمة الكاتب الآديب 
الشهير أنى الحسين بن جبير صاحب الرحلة وقد قدما ترجمته فى الياب الخامسمن 
هذا الكتاب وذكرنا هنالك أنهكان من أهل المروءات عاشقا فى قضاء الحواتج 
والسعى فى حقوق الاخوان وأنشدنا هنالك قوله ( يحسب الناس بانى متعب 
الخ ) وقد ذكر لك كله صاحب! التمس ثم قال أعنى صاحبالملتمس ومن أغرب 
ماحى أنى كنت أحرص الناس على أن أصاهر قاضى غر ناطة أبا مد عيد المنحم 
ابن الفرس لؤعلته يعنى ابن جبير الواسطة حى تيسر ذلك فلم يوفق الله ما يينى 
وبين الزوجة +خئتهوشكوت لهذلك فقَال أنا ماكان القصد لى فى اجّاعيا ولكن 
سعيت جهدى فى غرضلك وهاأنا أسعى أيضآً فى افتراقكما إذ هو من غرضك 
١‏ وخخرج ف الحين ففصل القضية ولم أر فى وجهه أولا ولا أخيرا عنوانا لامتنان 
قصعيب ثم انه طرق بابى ففتحت له ودخل وفى يده محفظة فبها مائة دينار مؤمنية 
فقال ياابن أختى إعلم أ ىكنت السبب فى هذا القضية ولم أشك أنك خسرت فيا : 
. ما يقارب هذا القدر الذى وجدته الآن عند عنك غبالته إلا ما سررتق يقبوله. 


لعيد بسم العصاة اسم 


6 ؟” بيت 
فقلت له أنا ماأستحى منك فى هذا الآم والته إن أخذت هذا المال لاتلفته فيا ' 
أتلفت فيهمال والدى م نأمور الشياب ولابحل لكأن ممكتنىبه بعد أن شرحت 
للك أمرى فتدسم وقال لقد احتلت فى الخروج عن المنة بخلة وافصرف ماله اتهى 
*م قال صاحب اللتمس وتذاكرنا يوما معه حالة الراهد أو عمران المارتلى فقال 
صحبته مدة فأ ا مثله وأنشدق شعرين ما نسيتهما ولا أنساها ما استطعت 
فالآول قوله 


م أقول فلا أفعل و ذا أحوم ولا أنزل 


وأذجر عيتى قلا ترعوى 
و تعلل لى وها 
8 د أؤُعل طول اليقا 
وف كل يوم يثأدى بنا م 
أمن بعد سبعين أرجوا اليقَا 
كان فى وشيكا إلى مصرعى 
فياليت شعرى بعد السؤ 


وأنصم نفسى فلا تقبل 
بعل وسوق يم تمطل 
وأغفل والموت لا يغفل 
ثادى الرحيل ألا فارحلوا 
وسح أت بعدها تعجل 
ساق يعثى ولا أمبل 
ال وطول المقام لما أنقل 


والثاق قوله 


امع أنحى تصيحتى 
لسرت إل التبادة 


والوساطة والامانه 


تسم من أرس تعزى زور أ فضول أو ختثانه 


قال فقات له أراك لم تعمل بوصية فى الوساطة فقال ما ساعدتى رقة وجبى 
على ذلك ابي 

وفى كتاب رحلة العيدرى ما صورته قال وأنشدن ( شيخنا لوه اذا 
قال أنشدنى أبو عمرو بن الشقر قال أنشدف الفقيه الزاهد المنقطع إلى الله بمبجته 
أبو الحسين مد بن أحمد بن جبير الكناق بالاسك:درية لنفسه : 


دؤ؟- 

تأن فى الام لا تكن عجلا فمن تأق أصاب أو كادا 

وحكن بل الإله معتصا تأمن به بغى كل من كادا 

فمن رجأه فال بغيته عبد مسىء بنفسه حكادا 

ومن تطل حبة الزمان له يلق خطويا به وأتكادا 

وبتحوه له 
من العقلعن لحظة فى هوى فان البصيرة طوع البصر 
وغض جفونك عن عفة فان زناء العيون النظر 
وأتشدق أيضاً عثله 

أما فى الدهر معمتتبر ففيه الص فو والحكدر 

صحبناه ٠‏ إلى أجل .تراقيه وتحتذر 

فيا عجبا لرتحمل ولا يدرى مى السفر 
وقال العيدرى أيضا بعد وصفه الاسكندرية وعجائيها ومنالامر المستغرب 
والحال الذى أفصم عن قلةديتهم ( يعنى أه ل الاسكندرية ) أنهميعترضون الحجاج 
ويجرعونهم من بحر الاهاتة والملح الأجاج ويأخذون على وفدم الطر ق والفجاج 
يبحثوا عما أيهم من مال ويأمر ون بتفتيش النساء والرجال وقدرايت منذلك, 
يوم ورودنا علهم مااشتد له عجى وجعل الانفصال عنهم غاية أرف وذلك لما - 
وصل ألا الركب جاءت شرذمة من الخرس لا حرس الله فبجتهم الخسيسة ولا 
أعذم منهم لاسسد الآفات فريسة فمدوا فى الحجاج أيد-هموفتشوا الرجال والنساء 
وألزمومم أنواعا من المظالم وأذاقومم ألوانا من الموان ثم استخلفوم وراء ذلك 
كله وما رأيت هذه العادة الذميمة والشيمة اللثيمة فى بلد من اليلاد ولا رأيتق 
الناس أقسى قلو با ولاأقل حياءوهروءة ولا أكثر إعراضاعن الله سبحانهوجفاء 
لآامل دينه من أهل هذا البلد نعوذ بالهمن الخذلان فاؤشاء لاعتدل المائلواننيه 
الو سنان وكنت إذ رأيت فعل المذكورينظننت أنذلك أمر أحدثوه حَتى حدثتى . 


سننافسه 


نور الدين أبو عبد الله بن زين الدين أنى الحسن يحى بن الشيخ وجي هالدين أن على . 
منصور بن عبد العزيز بنحباسة الاسكندرى مدرسة جدهالمن كور حكايةاقتضت ‏ 
ان ن لم ف هذه الفضاتح سلما غير صا وذلك أنه حدثى أملاءمن 5تانه قا لحدتى 
الشيخ الصالم أبو العباس احمد بن عمر بن عمد الست الخيرى بغر الاسكندرية 
سنة 519 قال حدنى الششيخ الإمام الحدث ابو الحسين عمد بن أحمد بن جيير ‏ 
الكنانى الأندلسى سئة 1١‏ أنه ورد إلى الاسكندرية فى ركب عظم عن المغارية 

سم الحج فأمر الناظر على البلاد بد اليد فهمللتفتيش والبحثعا بأيديهم ففتش 
0 ال واانساء وهتكت حرمة الحرمولم يكن فهم [يقأءعلى أحد قال فلماجاءتق 
النوبة وكانت معى حرم 1 بالله ووعظتهم فلم يعرجوا على قولى ولا التفتوا 
إل كلاى وقتشوق 5 فنشوا غيرى فاستخرت الله تعالى ونظمت هذه القصيدة 
ناما لأمير المسلين صلاح الدين يوسف بن أبوب ومذكرا بالله فى و 
المسليين ومادحا له فقّلت : ُْ 


أطلت 1 أفتك الراهر سعود من الفلك الدائر 
فأبثر فآن رقاب العمدى تمد إلى يفك البائر 
وعما قليل يحل الردى بكيدمم الناحكت القادر, 
وخصب الورى يوم يسق الثرى سحائب من مها الحامس , 
كرت صليهم عنوة فلله درك من .كأسمر 
وغيرت آثارثم كبا ظليس لا الدهر من جابر 
وأمضيت +دك ق غزوم فتعسا لخدم العائر 
قأدبر ملكيم بالشآم ووك كأ مسوم الدابرى 
جنود بالرعب منصورة فتناجز مى شت أو صار 
فكابم غارقت هالك بقيار عسكرك الزاخر 


د م 


ثارت لدن المدى ف العدى 


. وقت بنصر ‏ إله الورى 


وتعبر جفتك فى.حق من 
فتحت المقدس من أرضه 
وجدّت إلى قدسه المرتضى 
وأعليت فيه متار الحدى 
لم زخر الله هذى الفتوح 
وخص من بعد ماذرتة 
بتك ألقيت فى النفوس 
فم لحم عند ذكز الماك 
برقفعت مغارم أرض الحجاز 
وآمنت أكتاف تلك البلاد 
وتحبت أياديك فياضة 
قم لاك بالشرق من حامد 
5 بالدعاء, لك كل عام 
78 بيت سحنسةه بالظلام 


رع قدا بسنا كي كوا 

ويازمبم حلفا باطلا 
وإن عرضت بينيم حرمة 
لس بخاف غدأ عرضه 
وليس على حرم المسلدءين 
.ولا حاضر تاقع ٠‏ جره 


:فأئرك َك من تاو 
فناك الملك الناصر 
سير ضك فى جفتك السأهر 
فعادت إلى وصفبا الطاهر 
تقلصته من بل الكافر 
وأحبيت من واعه الدار 
من الزمن الآول الغابر 
ها لاصطناعك فى الآخر 
يذكر لك فى الورى طاهر 
عثلك من مثل سائر 
بأتعامك الشامل العام 
فبان السبيل على العابر 
على وارد وعلل صارد 

وك لك فى الغرب من شاكر * 
بمكة من معلن جاهر 
وتلك الذخيرة ف ؛ الذاخر 
ويسطو .هم سطوة الجائر 


وتاهيك من موقف صاغر 


١‏ كانم فى د الآسر 
وعقى الهين على الفاجر 


فليس لا عته هن سار 


على املك القادر القأهر 
بتلك المشاهد من غائم , 
فاذلة الحاضر الزاجر 


إلى . اللك الناصر الظافر 


: ظلوما تضمن مال الزكاة 


بسر الخانة فى ياطن 
فأوقع به حادث آنه 
قا لليئا كر سمل_ زاجر 
وحاشاك إن لم تزل رسمبا 
وزقعحك أمثللها موسعا 
وائرك العز تبغى بها 


نذرت النصيحة فى حقحم 
وحبك ألطفنى بالقريض 
إذا الشعر صار شمار الف 
وإن كان نظمى له نادر 
ولكنها خطرات الموى 
وأما وقد زار تلك العلى 
وإن كان منك قيول له 
ويكفيك سمعك من سامع 
ويزفى على الروض غب الحيا 


وبدى النصيحة فى الظاهر 
الذاكر 
سواك وبالعرف من أص. 
فا لك فى الناس من عاذر 
رداء شارك من ناشر 
وتلك المآثر للآئر 
وحق الوفاء عل التاذر 
وما ابتنى صلة الشاعر 
وبئس البضاعة للتاجر 
فتاهيك من لقب شاهر 
فقيد قل لاحم للتادر 
قعمز قتغخلب بالخاطر 
فقد فاز بالشرف الباهر 
فتلك الكرامة للوائر 
ويكفيك لحظك للناظر 
ما حاذ من ذلك العاطر 


قلت هكذا حدثتى أبو عبد الله .هذه الحكاية وقد وقعت فى كتابه مشبورة 
لم يذكر فيه إلا ما أثبته وبالقه التوفيق وأنشدق أبو عبد الله أيضا عن 
أنى العياس المذكور عن ابن جبير قصيدة نظمها ارتيحالا حين تراءت له مدينة 
رسول الله عليه وى هذه 

أقول وآنست الآ بيات 

وقال على بن ظافر فى بدائع البداية أنبأفى الاسكى نزات من الفراق لوداع 
الآجل أنى الحسين بن جبير فقال كنت على الجىء [ليك فقات وهمة سيدى 


نت لت 
هى التى آنت به فسألن عن القراقة فقلت هى موضع يصلم للخير والشر من طليه 
شيا وجده فقال خذ هذه الحكاية كنت متفر جا فى مكان وبت به ثم أقبات منه 
بكرة فلقينى تلسذ لى فقال : 
من أين أقبلت يأ من لا نظير له ومن هوالشمس والدنا له فلك 
فأجيته مسرعا : 
من موضعتعج بالنساك خاوتهء وفيه ستر على الفتاك إن فتكوا 
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تذكرة بالاخار عن اتفاقات الاسفار 

ابتدى بتقيدهايوم الجعةالموق ثلاثين لشهرشوال سناثمان وسبعين و خصمانة 
على متن البحر بمقا بلتجبل شلير عر فتاالته السلامةعنه وكانانفصال أحمدين حسان 
وتمد بن جبير من غر ناطه حرسها الله للنية الحجازية المباركة قرنها الله بالتيسير 
والتسهيل وتعريف الصنع ايل » أول ساعة من يوم اليس الثامن لشوال 
المذكورو بموافقة اليومالثالث لشهر فبر اير الأيحمى وكا نالاجتياز على (جيان)اقضاء 
يعض الاسباب ثم كان الخروج منها أول ساعة من يوم الإثنين التاسع عشر لشهو 
شوال المذكور وبموافقة اليوم الثالث عشر لشبر فبراءر المذ كور أيضا وكانت 
مرحلتنا الآولى منها إلى ( حصن الغيداق ) ثم منه إلى ( حصن قيرة ) ثم منه إلى 
مدينة (إستجة)ثم منها[لى(حصن أشونه) ثم منه إلى (شليره)ثم منه إلى(حصنا ركش ) 
“م منه إلى قرية تعرف يقرية ( اللشمة ) من قرى مديئة ابن السلم ثم مما إلى 
( جزيرة طريف )وذلك بوم الاثنين السادس والعشرين من لقيو المؤرخ فلا 
كان ظبر يو ءالثلاثاءمن اليوءالثافيسرالله علينا فهعبور البحر م (قصرءصمودة) 
يسيراً تحبا والمدقهو:بضنا منه إلى (سبتة) غدوةيوم الاربعاء الثامن والعشرين: 
منه والفينا بها مركبا للروم الجنوبين مقلعا إلى الاسكندرية يحول الله عزوجل 
فسبل انه علينا فى الركوب فيه وأقلعنا ظبر بوم انيس التاسع والعشرين منه 
وبموافقة الرابع والعشرين من فبرايرالمذ كور يحول الله تعالى وعونه لاارب . 


غيره » وكان طر يقئا فى البحر حازيا لبر الاندلس وفارقنا يوم اليس السادس 
لدى القعدة بعده عندما حازينا دانية وق صبيحة يوم اجمعة السابع من الشبر 
المذكور أنفا قابك! بر جزيرة يابسة نم .وم السبت بعده قابلنا بر جزيرة 
ميروقة ثم يوم الاحد بعده قايلنا جزيرة منورقة ومرس. سبتة لها نو 
ثمانية مجار والمجرى مائة ميل وفارقنا بر هذه الجزيرة المذكورة وقام معنا 
بر جزيرة سردانية أول ليلة الثلاثاء الحادى عشر من الشب المذ كور وهو 
الثامن من مارس دفعة واحدة على نحو ميل أوأقل وبين الجزيرتين سردائية 
ومنورقة نحو الاربعاثة ميل فكان قطعا مستغر يا فى الساعةوطرأ علينا من مقايلة 
ألبر فى الليل هول عظيم عصم الله منه بريحأرسلها الله تعالى فىالحين من تلقام البر 
فأخر جنا عنه والمد لله على ذلك وقامعلينا نوء هال له البحر صببحة يومالثلاثاء 
المذكور فبقيئا متردديين بسببه حول بر سردانية إلى يوم الأربعاء بعده قاطلع 
الله عليئا فى حال الوحشة وانغلاق الجهات بالنوء فلا يز شرقا من غرب مركيا 
(لروم قصدئأ إلى أن حاذانا فسئل عن مقصده فأخير أنه بريد جزيرة صدلية وإنه 
من قرطا جنة عمل مرسية وقد كنا استقيلنا طريةة الى جاء منها من غير عل 
فأخذ نا عند ذلك فى اتباع أثره والله الميسر لا رب سواه عقرج علينا طرف من 
بر سرداتية المذكور فأخذنا فى الرجوع عوداً على بدء إلى أر# وصلنا طرظا 
من ألبر المذكور ويعرف بق وسعركة وهو مرمى معروف عندهم فأرسينا به ظبر 
يوم الأربعاء المذكور والمركب المذكور معنا ويهذا الموضع المذكور أثر لبنيان 
قديم ذكر لنا أنهكان منزلا للهود فيا سلف ثم إنا أقلعنا منه ظبر يوم الاحد 
السادس عشر من الشور المذ كور وى مدة مقامئا بالمرسى المذ كور جددنا قنه 
: الماء والحطب والزاد وهبط واحد من المسللين من يحفظ اللسان الروى مع جملة 
من الروم إك أقرب المواضع المعمورة مثا تأعليناه أنه رأى جملة من أسرى 
المسليين نحو القائين بين رجال ونساء يباعون فى السوق وكان ذلك عند وصول 
العدو دمره الله سبممن سواحل البحر ببلادالمسليينو التهيتداركهم ب رحمتهو وصل 


558 
إك المرمى المذ كوريوم اجمعة الثالك منيوم أرسينافيهسلطان الجزيرة المذكورة” 
مع جملة من الخيل فنزل إليه أشياالمركب من الروم واجتمعوا به وطال مقاميع 
عنده م انصرفوا وانصرف إك موضع سكناه وتركنا المركب المذكورة فقأ 
ارسائه يسبب متيب بعض أحابه فى اليلد عند هيوب الريج 
الموافقة لنا وفى لبلة الثلاثاء الثامن عشر لذى القعدة المذكورة والخامس 
عشر همن شهر مارس المذكور أيضاء وف الربع الباق منها فارقنا بر 
سردانية المذ كورة وهو بر طويل جرينا حذائه نحو المائتى ميل ومنتهى 
حور الجزيرة على ما ذكر لنا إلى أزيد من خصمائة ميل ويسر الله علينا 
فى التخلص من بحرها لآنه أصعب ما فى الطريق والخروج منه يتعذر . 
فى اكثر الآحيان والجد نه على ذلك وفى ليلة الاربعاء بعدها من أوطا عصفت 
علينا ريج هال لما البحر وجاء معها مطر ترسله الرياح بقوةكأنة شآبيب سام 
فعظم الخطب واشتد الكرب وجاءنا الموج من كل مكان .أمثال الجبال المائرة 
قيقينا على تلك الخال الليل كله واليأس قد بلغ منا مبلغه وارتجينامع الصباحفرجة 
تخففعنا بعض مانذل بتاخاء ء نهار وهويوم الاربعاء التاسع عشرمن ذى القعدة . 
با هو أشد هولا وأعظم كربا وزاد اللبحر اهتياجا وأزيدت الآفاق سوادا 
واستشرت الريح والمطر عصوفا حتى لم يثبت معبا شراع فلجىء إلى استعال 
الشرع الصغار فأخذت الريح أحدها ومزقته وكسرت الخشبة الى ترتبط الشرع 
فها وهى المعروفة عندم بالقرية خينئذ تمكن اليأس من النفوس وارتفعت أبدى. 
المسلمين بالدعاء الى الله عر وجل وأقنا على تلك الحال النهار كله فليا جن الليل : 
فترت الخال بعض فتور وسرنا فى هذه الحالة كلها ترمجالسوارى سيرا سبريعا وى ش 
ذلك اليوم حاذينابر جزيرة صقلية ووبتنا تلك اللالة الى هى يلة الخيس التالية اليوم 
المذكور مترددن بين الرجاء واليأس فلا أسفر الصبح نشر الله رحمته وأقشعت: 
السحاب وطاب الطواء وأضاءت الشمس وأخذق السكون البحرفاستبشر الناس 
وعادالانس وذهب اليأس والحد لله الذى أرانا عظيم قدرته ثم تلاق يحميل' 


رجمته ولطيف رأفته مدا يكون كفاء لمنته ونعمته وىهذا الصباح اللذكور طهر ر 

لنا برصقلية وقد اجتزنا ا كثره ول يبق منه إلا الآقل وأجنع من حضرمن رؤسام | 
البحر من الروم ون شاهد الاسفار والاهوال فى اللبجر من المسلمين امهم لم 
يعانوا قط مدل هذا المول فما ساف من أعمارم والخبر عن هذه الحالة يصغر 
خيرها وين اليرين المذكورين بر سردانة وبر صقلة حو الاربعاثة ميل. 
واستصحبنا من بر صقلية أزيدمن مات ميل ثم ترددنا حذائه بسيب سكون الريح. 
قلباكان عصر يوم المعة الحادى والعشرين من الشير المذ كور أقلعنامن الموضعم 
الدى كنا أرسينا فيه وارقنا البر المذكور أول تلك الليلة وأصيحنا يوم السبيته 
وبيئنا وبينه مسافة بعيدة وظبر لنا إذ ذاك الجبل الذى كان فيه البركان وهو. 
جيل عظم مصعد فى جو المماء قد كناه ه الثلج وأعلينا أنه يظبر فى البحر مع 
الصحو عل أزيد من مسيرة مائة ميل فأخذنا لد 1 
إلينا جزيرة اقروطش وهى من جزائر الروم ونظرها إلى صاحب القسطتطينية 
ويننها وبين جزيرة صقلية مسيرة سبعائة ميل واه كفيل بالتيسير والتسهيل, 
بمنه وفى طول هذه البحيرة جزيرة اقريطش المذ كورة نحو من ثلمائة ميل وفه 
ليلة الثلاثاء الخامس والعشرين من الشهر المذ كور وهو الثاق والعشرين من, 
شر مار سحاذيناالير المذ كور تقديراً لاعياناً وفى صببحة اليوم المذكورقارقتام 
. - متوجهين لقضدنا وبين هذه الجزيرة المذكورة وبين الاسكندربة ستّائة ميل أو 
نحوها وفى صببحة يوم الأربعاء السادس والعشرين منه ظهر لنا الير الكبير 
المتصل بالاسكندرية المعروف بين الغرب وحاذيئا منه موضعا يعرف مجزائر: 
الخام على ما ذكر لنا وبينه وبين الاسكتدرية نحو الأربعائة ميل على ما ذكر 
لنا فأخذنا فى “السير والير المذكور منا يميناوفى صبيحة يوم السبت التاسعم 
والعشرين من الشبر المذ كور أطلع الله علينا البشرى بالعلامة بظبور مثار 
الاسكندرية على نحو العشربن ميلا والحد لله على ذلك حمدآ يقتتضى المزيد من» 
1 م ا م عرسى البلدوتزولنا 


ونزلنا فى الحادى والثلاثين لآن ركوبنا إياهكان يوم اليس التأسع والعشررث 
من شهر شوال ونزولنا عنه فى يوم السبت التاسع والعشرين منشهر ذى القعدة 
ويموافقة السادس والعشر.ن من مارس والند لله عل ما من به من التيسيرو 
والتسبيل وهو سبحانه المسؤول ينتمم النعمة علينا بباوغ الغرض من المقصود 
وتم الخنات إل الوطن على خير وعافية انه المنعم بذلك ل رب سواه وكان 
تزولنا بها بفندق يعرق بفندق الصفار بمقرءة من الصيانة 
شبر ذى الحجة من السنة المذ كورة 

أوله يوم الاحد ثاقى بوم نزولنا بالإسكندرية فن أول ما شاهدنا فنها يوم 
تزولنا أن طلع أمناء إلى المركب من قبل الساطان بها لتقيد جميع ما جلب فيه 
فاستحضر جمبع من كان فيه من الملمينواحداً واحداً وكتبت أسماقٌ ثم وصفاتهم 
و أعناء بلادثم وسث لكل واحد عنما لديه من سلع أوناص ليؤدى زكاة ذلك كله 
دون أنببحث عا حال عليه الحولمن ذلك أو مالم بحل وكان أكثرم متشخصدين 
لآداء الفريضة لم يستصحبوا سوى زاد لطريقهم فلزموا أداء زكاة ذلك دون أن 
سأل هل حال عليه حول أم لا واستنزل أحمد بن حسان منا ليشأل عن أنباء 
المغرب وسلع المركب فطيف به مرقبا على السلطان أولا ثم على القاضى ثم على 
أهل الديوان ثم على جماعة من حاشية السسلطان و ىكل يستفهم ثم يقيد قوله مخلى 
سبيله وأمى المسلمون بتغزيل أسباهم وما فضل من أزودتهم وعلى ساحل البحر 
أعر ان يتوكلون بهم ويحمل جميع ماأنزلوه إلى الديوانفاستدعوا واحدآ واحدآ 
وأحضر مالكل واحد من الاسباب والديوان قد غص بالزحام فوقع التفتيش 
بيع الاسياب مادق منبا وما جل واختلط بعضرم يعض و أخات الادى إلى 
أوساطبم بحا عما عسى أن يكون فيا ثم استحلفوا بعد ذلك هل عندم غير 
ما وجدوا لم أم لاوفى أثناء ذلك ذهب كثير من أسباب الناس لاختلاط 
الآيدى وتكاثر الزحام ثم أطلقوا بعد موقف من الذل والخزى عظم نسأل الله 
أن يعظم الآجر بذلك وهذه لا الة من الآمور الملبس فببا. على السلطان 


ل لم 
الكبير المعروف بصلاح الدين ولو عل بذلك على ما يؤثر عنه من العدل وإيثار 
الرفق لازال ذلك وكق الله المؤمنين تلك الطة الشاقة واستردوا الركاة على أجمل 
الوجوه ومالقينا بيلاد هذا الرجل مايل به قبيح لبعض الذكرسوىهذه الاحدوثة 
الى هى من نتاتح الدواوين 
ذكر بعض أخبار الاسكندرية وآثارها 
فاول ذلك حسن وضع اليلد واتساع مباننه حى أنا ماشاهدنا بلدآ أو وسع 

مسالك منه ولا أعلى مبنى ولا أعتق ولا أحفل منه وأسواقه فى تهابة ل 
أيضاً ومن العجيب فى وضعه أن بناءه تحت الارضكيئائه فوقها وأعتق وأمتن 
لان الماء من اليل مرق جيع ديارها وأزقتها نحت .الارض فتتصل الآبار 
يعضبأ يبعض ويد بعضبا بعضاً وعاينا فها أيضاً من موازى الرخام وألواحه 
كثيرة وعلواً واتساعاً وحسناً مالا يتخيل بالوه حتى انك تلق فى بعضالممّات 
ا سوارى يغص الجو بها صعودآ لا بدرى مامعناها ولا لماكان إأصل وضعبا 
وذكر لنا أنهكان عليها فى القديم مبان للفلاسفة خاصة ولا" هل الرئاشة 'قى ذلك 
الزمان والته أعل ويشبه أن يكون ذلك للرصد ومن أعظ ماشاهدناه من عجائيبا 
.(المنار) الذى قدوضعه اللهعز وجل على ددى من سخر لذلك آنة المتوكلين وهدابة 
للمشافرين لولاه مااهتدوا فى البحر إلى 0 و بظهرعللى'أزيد من سبعين 
ميلا وهبناه فى غاية العتاقة والوثاقة طولا وعرضاً يزاحم الجو سمواً وارتفاعاآً 
يقصر عنه الوصف ويتحسر دونه الطرف اير عنه يضيق والمشاهدة: له ند 
ذِرعنا أحد جوانبه الاربع فألفيئا فيه تيفاً وخمسين باعاً ويذكر أن فى طوله أزيد 
.من مانة ومين قامة وأما داخله فرأى هائل اتساعه معارج ومداخل وكثرة 
مساكن حتى أن المتصرف فيا والوالى فى مشالكها ربما ضل وباجخلة لا يحصلبا 
القول والله لا يخليه من دعوة الاسلام ويبقيه وفىأعلاه مسجد موصوف بالبركة 
يتبرك الئاس بالصلاة فيه طلعنا اليه يوم الي سالخامس لذىالحجة المؤرخ وصلينا 
(؟ - رحلة ابن جبير 


م ا اسيم 
ف المسجد المذكور وشاهدنا من شان مبناه عجباً لا يستوفيه وصف واصف . 
ومن مناقب هذا البلد ومفاخرة العاطة فى الحقيقة إلى سلطانه المدارس وا محارس. 
الموضوعة فه لا" هل الطلب والتعيد يفدون من الاقطارالتائية فيلق كلإ و أحدمئيم : 
مسكنا يأوى إليه ومدرساً يعليهالفن الذىبريدتعليمهواجراء يقومبه جمي ع أحو آله 
واقسع اعتناء السلطان مو لاء الغر باء الطارئين حتى أمى بتعيين امات يستخمون 
فيها مى احتاجوا إلى ذلك ونصب مارستاناً لعلاج من رض منبم ووكل بهم 
أطياء يتفقدون أحو الحم ونحت أدبم خدام يأمروتهم بالنظر فى مصالحبم التى 
خررد عات ع وا ولا أيضاً فيه أقوام دسم الزيارة للمرضئ 
الذن يتتزهون عن الوصول للمارستا: ‏ المذكور منالغر باء خاصة ويتبون إك : 
الاطباء أحو الحم ليتكفاو ١‏ بمعالجتهم ومن أشرف هذه المقاصد أيضاً أنالسلظان - 
عين لا بناء السبيل من المخارية خنزتين لكل إنسان فى كل يوم بالغ مابلغوا. 
وقصب لتفريق ذل ككل يوم إنساناً أميناً من قبله فقد ينتبى إلى أل خيزة أو 
أزيد بحسب القلة والكثرة هكذا دائاً ولهذا كله أوقاف مر قيله حاثى 
ما عينه من زكاة العين لذلك وأكد عل المتولين لذلك متى نقصيم من الوظائف 
المرسومة ثىء أن برجعوا إلى صلب ماله وأما أهل بلده فى نهاية من الترقه 
واتساع الآ حواللى لا يازمبم وظيف البتة ولافائدةللشلطان ببذاالبلدسوى الاوقافه . 
أخسة 0 الوجوه وجزية الهودو التصارىومايطرا من ز كاةالعين 
خاصة ولدس مها سوىثلاثة أماتهاوا لخسة الآتمانمضافة للوجوه المذ كورة وهذ1 
لاماطان الدي سن هذه السان المحمودة ورسم هذه الرسوم الكرعة على عدمباق ‏ 
المدة البعيدةه و صلاح الدءن أبو المظفربوسشف بن أوبوصل ألله متلا حه وتوقيقة 
ومن أعجب ما انفق للعرياء أن بعض من برد التقّرببا لتصاتح إللالسلطانذ كر 
أن أكثر ه: لاء يأخذون جراية الخيز ولا حاجه لم بها رغبه فى المعيشة لانهم” 
لا يصلون إلا بزاد يقلهم فكاد يؤر سعى هذا المتتصم فلباكان فى [حدى اليا 
خرج السلطان المذ كور على سبيل التطلع خارج بلدء فتلق منهم جماعة قد لفظهم: 


اللخ ل لووك 


. الصحراءالمتصلة بطر ابلس وم قدذهب رسومهم عطشاً وجوعا فسأهمعن وجوتهم 
واستطلع مالديهم فأعلدوهأتهم قاصدون بيت القهالحر ام وأنهم ركيوا الب وكابدوا 
مشقه حرائيه فقال لو وصل هؤلاء وهم قد اعتسفوا هذه المجاهل الى اعتسفوها 

1 وكادوا من الشقاء ما كادوه وسد كل وأحد منهم زنته ذهياً وفضة لوجب أن 
إشاركوا ولا يقطعوا عن العادة الى أجر بناها لهم فالعجب ممن يسعى على مثل 
هؤلاء ويروم التقرب [ليئا بالسعى فى قطع ما أوجبتاه للهعز وجل خالصاً 
لوجبه ومآثر هذا السلطان ومقاصده فى العدل ومقاماته فى الذب عن حوزة 
الدن لا تحصى كثرة ومن الغريب أيضاً فى أحوال هذا البلد تصرف الناس 
فيه بالأي ل كتصرفهم بالنبار فى جميع أحوالم وهو أ كثر بلاد الله مساجد حتّى أن 
تقدير الناس لحا يطف فمنبم المكثر والمقال فا مكثر ينتبى فى تقديره إلى اثنى 
عش ألف مشجد والمقلل مادون ذلك لاينضيط فمنهم من يقول عانية آلاف 
ومنهم من يول غير ذلك وباجملة فبى كثيرة جدا لكون منبا الاريعة والنسة 
فى موضع وربماكانت مر كبة بائمة مر تبين من قبل الساطان فمنبم من له الخنسيه 
دنازير مصريه فى الشبر وهى عشرة مؤمنية ومنهم من له فوق ذلك ومنبم من له 
دونه وهذدمتقي ةكبيرة منمناقب السلطان إلى غير ذلك مما يطول ذكره من الماثر 
الى يضيق عتبا الحص رم كان الانفصال عنه على بركة اللهئء الى وحسن عونه صبيحة 
يوم الاحد الثأمن لذى الحجة المذ كورة وهو الثالث لابريل فكانت مرحلتنا م؛ه 
إلى موضع يعرف ددمنبور وهو بلد مسور فى بسيط من الارض أفيم متصل 
.من الاسكندرية إليه إلى مصر والبسيط كله حرث يعهه النيل بفيضه والقرى فيه 
يمينا وشمالا لا تحصى كثرة ثم فى اليوم الثانى وهو يوم الاثتين اجز نالتيل بموضع 
يعرف بصا فى مركب تعديه واتصل سيرنا إلى موضع يعرف ببرمه فكان مبيتنا 
يهأ وهى قري ةكبيرة فيها السوق وجميع المرافق ثم بكرنا منبا يوم الثلاثاء وهويوم 

عد النحر منسئة تمان وسبعين وخمسمانة المؤرخةتشاهدنا الصلاة بموضع يعرف 
يطندته وهى من القرى الفستحة الاهلة فأيصرنا مها جمعا حفيلا وخطب الخطيب 


ا يت 

مخطبة بليغة جامعة واتصل سير نا إلى موضع لعرف بسبك ركان مبيتنا مها واجتزنا 
فى ذلك اليوم على موضع حسن يعرف بمليج والعارة متصئة والقرى منتظمهفى 
طريقنا كلها (نم) بكر نا منبا يوم الاربعاء بعده فم ن أحسن بلدمررنا عليه موضع 
يعرف بقليوب على ستّة أميال من القاهرة فيه الاسواقاججيلةومجد جامعكبير ‏ 
حقيل اليتيان ثم بعده المتيةوهو موضع أيضآحفيل ثممنها إلىالقاهرة وهى مدينة 
لاسلطان الحفيلة المنسعه ثم منها إلى مصر الحروسة وكان دخولنا فيها أثر صلاة 
العصر من يوم الاربعاء وهو الحادى عثر منذى الحجةالمذ كور والسمادس من 
إيريل عرفا الله فيها الير واليرة وتم علينا صئعهاجميل بالوصول إلى الغرض 
اأأمول ولا اخلانا من التيسير والنسهيل بعزته وقدرته انه على ما يشاء قديروقق 
يوم الاربعاء الاذكور اجتز: |القسم الثاى من النيل فى مكب تعديه,أيضاً بموضع 
يعرف دجوة وذلك وقت الغداة در ى كان نزولنا فى مصر بغندق أى الثناء 
فى زقاق القناديل 00 ن العاص رضوالله عنه فى حجر ة كبيرة 
عل ياب الفندق المذ 


ذكر مصر والقاهرة وبعض آثارها العجيبة 

فأول ما نيدأ بذكره متها الآثار والمشاهد المياركة التى بيركتها بمسكبا الله عز 
_ وجل فن ذلك المشمبد العظم الث.أنالذى بمدينة القاهرة حيشر أس الحسين بنعلى 
ان أن طالب وض اله عنما وهو فق تابوت فظة مدفون تحت لاض قد فى 
عليه بثيان فيل يقصر الوصف عنه ولا حيط الادراك به ملل بأ: نواع الديياج 
قوف بأمثال العمد الكيار شمعأ 0 منه ماهو دون ذلك قد وضع أكثزها 
فى أنوار فضة خالصة ومنها مذهبة وعلقت عليه قناديل فضة وحف 1 

بأمثال التفافيح ذهبا فى مصنع شييه الروضة يقيد الابصار حسنا وجمالا فيه من 
أنواع الرخام الجزع الغريب الصنعةالبديع الترصيعمالا يتخيلهالمتخيلون ولاحق 
أدق وصفه الواصفون والمدخل إلى هذه 7 وضة على مسجد عل مثالا فى التأنق 


5-5 أذ 05 

وألغراية حيطانه كلها رخام على الصفة المذ كورة وعن »ين الروضة المذ كورة 
وثماطا بنيان من كليرما المدخل إلها وهما أيضاً على تلك الصفة بعينها: والاستاز 
البدبعة الصئعة من الديباج معلقة على الميع ومن أيجب ماشاهدناه فى دخو لناإلى 
هذا المسجد الميبارك حجر موضوع ى الجدار الذى يستقيله الداخلشدبدالسواد 
والبصيص يصف الاشخاص كلبا كأنه المرآة المندية الحديثة الصمّل وشاهدنامن 
استلام الناس للقبر المبارك واحداقهم به وا نكياء بهم "علي وكُسحهم بالكسوةالتى 

عليه وطوافهم حوله مزدحمين داعين باكين متوسلين إلى الله سبحانه وتعالى ببركة 
الترية المقدشةومتضر عبن عايذيب الاكباد و يصدع اماد والامرقيه أعظم وم رأى 
الال أهول نفعت الله ببر 15 ذلك المشبد الكر مو إنما وقع الا ماع بنبذة من صفته 
مستدلا على ماوراء ذلك إذ لا ينبغى لعاقل أن يتصدىلوصفه لانه يقف موقف 
التقصير والعجزو باججلة أظن فى الوجود كلهمصنعا أحفل منه ولام ر أى من البناء 
٠‏ اعجب ولا أندع قدس الله العضو الكريم الذى فيه بمنه وكرمه وفى ليلة اليوم 
ألمذ كور بتنا بالجبانة المحروقة بالقرافة وقى أيضآ إحدىعجائي الدناماتحتوى 
عليه من مشاهد الانبياء صلوات التهعليهم أجمعين و أه ل البيت والصحابة رضوان 
الله عليهم والصحاية والتابعين والعلاموالزهاد والآولياءذوى الكراما تالشبيرة 
والانباء الغريبة وإنما ذكر نامنها ماأمكنتنا مشاهدته فتبا قير ابن الى صال وقر: 
رويل بن يعقوب بن إسحق بن إبراهبم خليل ال رحمن صاوات الله علييم أجمعين 
وقير آسية امرأة فرعون رضى الله عنباومشاهد أهل البيترضى الله عنهم أجمعين 
مشاهد أربعة عشر من الرجال وخمس من النساء وعلىكل واحد منها بناء حفيل 
فهى بأسرها روضات بديعةالاتقان عجيبة البتيان قد وكل مها قوم يسكنون فيها 
وحفظونها ومنظرها عجيب والجرايات متصلة لقوامبا ىكل شهر 


ذكر مشاهد أهل البيت رضى الله عنهم 
مشهد على بن الحسين بن على رضى الله عنه ومشهدان لابنى جعفر بن جمد الصادق 


م 

بوضى ألله عنهم ومشهد القاسم بن مد بن جعفر .الصادق بن محمد بن على زين 
العابدين المذ كور رضن الله عنبم ومشهدان لابنية الحسن والحسين رضى الله : 
عنمأ ومشبد ابته عبد الله بن القاسم رضى الله عنه ومشيد أبنه بحى بن القاسم 
ومشهد على بن عبد الله نن القاسم رضى الله عنهم ومشبد أخيه عيسى بن عبد ألله 
رضى الله عنه ومشهد حى بن الحسن بن زيد بن الحسن رضى اللهعنه ومشهد مد 
1. ن عبد الله بن عمد الباقر بن على ذين العابدين بن الحسينين على رصى الله عنبغ 
ومشود جعفر بن كد من قدية على بن الحسين رضى لقه عنم وذكر لنا أن كان 
رسب الامام مالك رضى أله عتنه 


مشاهد الشريفات العلويات رضى الله عنهن 

هشهد السيدة أم كلثوم ابئة القاسى بن د بن جعفر رضى الله عنبم ومشبد 
السيدة زينب أبئة يحى بن زيد بن الحسين بن على رضى الله عنهم ومشهد أم كلثوم 1 
ابئة عمد بن جعفر الصادق رضىاقه عنبم ومشهد السيدة أم عبداله بنالقاسم بن . 
عمد رضى الله عنهم وهذا ذكر ما <صلهالعيانمن هذهالمشاهدالعاويةالمكرمة وهى 
أكثر من ذلك وأخيرنا أن فى جملتها مشوداً مياركا لمريم ايئة على بن أنى طالب ' 
رضى الله عنه وهو مشدبور لكنالم نعايئه وأسماء أصماب هذه المشاهد المباركة 
إما تلقيناها من التواريخ الثابتة عليبا مع توائر الاخبار بصحة ذلك والله أعل + 
وُعل كل واحد منبا بناء حفيل فهى بأسرها :روضات بديعة الاتقان عجيبة 
البنيان قدوكل مها قومةيسكنون فيها ويعفظونهاو منظرهامنظر عجيب والجرايات 
متصلة لقوامها فىكل شهر 


ا 


0 ذكر مشاهد أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم 
بالقرافه المذكورة ومشاهد التابعين والأمة والعلياء والزهاد والاولاء: 
المشتهرين بالكراماترضى اللهعنبم أجمعين 
والمقيد يرأ منالقطع بصحةذلك وإمارسم من أسمائهمنا وعد مرسوها ف 
تواريخها و باجلة فالصحة غالبة لا شك فبا إن شاء الله عز وجل 0 
اين ن جبل رضى الله عنه مشهد عقية معان الذيق عامل راية رسول الله ل 
مشود صاحب برده عَكةِ مشهد أنى الحسن صائْغ رسول الله ييه مشهد سارية 
الجيل رضى الله عنه مشبد تمد بن أبى بكر الصديق رضى الله عنه مشبد أسماءابئة 
أنى بكر الصديق رضى الله عنهم مشهد الزبير بن العوام رضى الله عثبما مشيد 
عبد الله بن حذافة السهمى صاحب رسول وَظقَةٍ مشهد ابن حليمة رضيع رسول 
ه25 
مشاهد الاعة العلياء الزهاد رضى الله عهم أجبعين 
مشهد الامام الشاقعى رضى الله عنه وهو من المشاهد العظيمة احتفالا 
واتساعا وبنى بازائه مدرسة لم يعمر ذه البلاد مثلبا لا أوسع ٠ساحة‏ ولا أحفل 
بئاء مخيل لمن يتطوف علبها أنها بلد مستقل بذاته بازائها الام إلى غير ذلك من 
مرافقها والبناء فيبا حت الساعة والنفقة عليها لا تحصى توى ذلك بنفسه الشيخ 
الامام الزاهد العالم المعروف جم الدين الخبوشاق وساطان هذه الجهات صالح 
ادن يدمح له بذلك كلهويقول زد احتفالا وتأنفآً وعلينا القيام بمؤنةإذلك كله 
فِسبحان الذى جعله صلاح ديئه كأسعه ولقينا هذا الرجل الخبوشان المذ كورتيركا 
دعائه للآنه قدكان ذكر لنا أمره بالادلس تألفيناه فى مسجده بالتاهرة وف 
لررت الذى يس بمداعل ال. المعجد المذكوروهو بيت ضيقالفناء فدعا لنا وانصرقنا 


الى ع لد 


ول نلق من رجال مصر سواه مشود المزق صاحب الامام الشافعى رضى الله عنه 
مشهد أشبب صاحب مالك رضى اله عنه مشبد عبد ال رحمن بن القاسم صاحب 
مالك رضى الله عنبما هشبد أصبغ صاحب مالك رضى الله عنبما مشبد القاضى 
عيد الوهاب رضى الله عنه مشرود عبد الله بن عبد الحم وشمد بن عبد الله بن الحم 
رضى الله عثرما مشهد الفقيه الواعظ الزاهد ألى الحسن الدينورى رضى الله عنه 

مشدبد بنانالعايد رضى التهعئه مشود الرجل الصالالعابدالزاهدالمعروف بصاحب 
الابريق وقصته عجيبة فى الكراءة مشهد أنى مسل الخو لانى رضى الله عنه مشبد 
المرأة الصالحة المعروفة بالعيناء رضى الله عنبا مشهد الروزيارى رضى الله عنه 
مشبد مد بن مسعود بن تمد بن هارون الرشيد المعروف بالسبى رضى الله عنه 
مشهد الرجل الصالح مقبل الحبثى رضى الله عنه مشبد ذى التون بن إإراهم 
المصرى رضى الله عنه مهد القاضى الاتبارى قبر الناطق الذى مع عند وضحة 
فى لحده يقول اللهم أنزلنى منزلا مباركا وأنت شير المتزلين رضى الله عنه مشهد 
العروس ولا أثر من الكرامة فى حال جاوتها على زوجها لم يسمع أعجب منه 
ومشهد الصامت الذى يحكى عنه أنه لم يتكلم أربعين سئة مشبد العصافيرى رضى 
ته عنه مشهد عبد العزيز بن أحمد بن على بن الحسن الوارىمشهدالفقيه الواعظ 
الأفضل الجوهرى ومشاهد أابه بإزائه رضى الله عنبم أجمعين مشبد شقران 
شيخ ذى النون المصرى مشهد الرجل الصالح المعروف بالاقطع المغرق مشبد 
. المقرىء ورش مشهد الطبرىمشهد شيبانالراعى والمشاهد الكريمة بها أ كثرمن أن 
قضبط بالتقييد أو تتحصل بالاحصاء وإنما ذكر نا منها ما أمكنتنامشاهدته و بقبلة 
القرافة المذ كورة بسيط متسع يعرف بموضع قبور الشهداء وثم الذين استشهدوا 
مع السارية رضى الله عنهم جميعاً والبسيط المذكور منهم كله للعيانعلى مثال أسنمة 
اأقيور دون بناء ومن العجيب أن القرافة المذكوّرة كلها مساجد مينية ومشاهد 
عمورة يأوى الها الغرباء والعلماء والصلحاء والفةواء ولأجراء عل ىكل مؤضع 
عنها متصل من قبل الساطان فىكل شهر والمدارس الى بمصر والقاهرة كذلك 


وحقّق عتدنا أن الاجراء على ذلك كله نيف على ألق دينار مصر ملق ل/شبزوهى. 
أربعة آلاف ديثار مؤمنية وذكر لتاأن لجامع عمرو بن العاص ععصر من الفائدة 
حو الثلاثين ديئاراً مصرية فىكل يوم تتفرق فى مصالحهومتبات قومته وسدنته 
وأنمته والقراء فنه ومما شاهدناه بالقاهرة أربعة جوامع حفلةالبنيا نأ نيقة الصنعة. 
إلى مساجد عدة وفى أحد الجوامع الخطبة اليوم ويأخذ الخطيب فيا مأخذ سى. 
1 جمع فها الدعاء م للصحانة رضى الله عنيمع وللتابعين ومن سوام ولأمباتالمؤمنين. 
زوجات النى كلاق ولعميه الكر مين حمزة والعباس رضى الله عنهما وياطف. 
الوعظ ويرقق التذكير حى تخشع القاوب القاسية وتتفجر العيون الجامدة ويأق 
للخطبة لابسآ السوادعلىر - العياسية وصفةلياسهبردة سوداء علها طيلسان شربه. 
أسود وهو الذى يسمى لمر ب الاحرام وعمامة سوداء متقلداآً سيفاً وعند 
صعوده الاثير يضرب بنعل سيفه المنير فى أول ارتقائهضرية يسمع ما الحاضرين 

كانها إيذان بالاتصات وفى توسطه أخرى وف اتتهاء صعوده ثالثة ثم يصل على 
الحاضرين بميناً وشمالا ويقف بين رايتينسوداويين فيهما تجزيع بياض قد ركرما 
فى أعلاء المذبر ودعاوّه فى هذا التاريخ للامام العياس أى العبا سأحمد الناصر لدين. 
الله ابن الامام أنى مد الحسن المستضىء بالله ابن الامام أنى المظفر يوسفه 
المستتجد بالله ا دولته أنى المظفر يوسف بن أيوب صلاح الدين ثم لآخيه 
ولى عبده أن ؟ سف الدى قافنا أيضاً بنان القلعة وهو حصن يتصل. 
بالقاهرة حصين المنعة يريد الساطان أن يتخذه موضع سكناه ويمد سوره حتى, 
يقنم بالمدينتين مصر والقاهرةوالمسخرون فى هذا البنيان, والمتولون جميع امتهاناته 
و 05 العظيمةكنشر الرخام ونحت الصخور 10 وحفر الخندق الحدة. 

بسور الحصن المذكور وهو خددق ينقر بالمعاول نقراً فى الصخر عجباً من. 
العجائب الباقية الآثار العلوج الاسارى من الروم 0 لا حصى كثرة ولا 
سبيل أ يمتبن فى ذلك البنيان أحد سوام وللماطان أيضاً بمواضع أخر بنان. 
والاعلاج يخدمون فيه ومن يمكن استخدامه من الم#لءينفىمثل هذه المنفعةالعامة 
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حوفة عن ذلك كله ولا وظيفة فى شىء من ذلك عل أحد وما شاهدناه أيضاً من 
مفاخر هذا الملطان 

المارستان الذى بمدينة ة القاهرة وهو قصر من القتصور الرائقة 5 واتساعا 
أبرزه ذه الفضياة تأجرا واحتسابا وعينةما من أهل المعرفة وضع لديه خزائن 
العقاقير ومكنه من استعال الآشربة وإقامتها على اختلاف أنواعبا ووضعت فى 
مقاصر ذلك القصر أسرة يتخذها المرضى مضاجعكاملة الكسى وبين يدى ذلك - 
لقم خدمة يتسكفاون بتفقد أحوال المرضى بكرة وعشية فيقايلون من الاغذية 
والآشرة مايليق بهم وبأزاء هذا الموضع موضع مقتطع لانساء المرضى ولطنمن 
يكفلهن بالموضعين المذ كورين موضع آخر متسعالفناءفيه مقاصير علباشيايك 
المدد اتذت عابس للمجانين ول أيضأ من يتَفقد فى كل يوم أحوالم ويقابلها 
بما يصلح لها والسلطان يتطلع هذه الأحوال كلها بالبحث والسؤال وي ؤكد فى 
الاعتناء ها والمثابرة علها غابة التأ كيد وبمصر مارستان آخر على مثل ذل كالرسم 
تعينه وبين مصر والقاهرة المسجد الكير المنسوب إلى أى العباس أحمد بن 
طولون وهو من الجوامع العتيقة الانقة الصنعة الواسعة البنيان جعله السلطان . 
مأوى للخر باء من المغاربة يسكنونه ويحلقون فيه وأجرى علهم الارزاق فى 
كل شهر . 
(ومن أعجب )ما حدثنا به المتخصصين منهم أن السلطان جعل: أحكامهم 
ألهم ولم يحل بدا لاحد علهم ققدموا من أتقسهم حاياعتثلون أمرهو يتحا كون 
قط وادىءأمورم عنده و استصحيو | الدعة والعافيةوتفرغو العيادة رجمووجدوة 
من فضل الساطان أفضل معين على اير الذى ثم بسبيله ومامنها جامع منالجوامع 
ولا مجد من الأمساجد ولا روضة ل ا 
عفن ارس ولا مدرسة من المدارس إلا وفضل السلطان يعم جميع من يأوىالها 
ويلزم السكن فيا تهون عليه فى ذلك نفقات بيوت الاموال ومن مآثره الكريعة. . 

للعربة عن اعتنائه بامور ا ملي كافة أنه أمر بعمارة محاضر ألزمها معليين لكتاب 


00 لاغ مسي 

الله عز وجل يعدون أبناء الفقراء والايتام خاصة وتجرى علهم الجراية الكافبة 
لهم ومن مفاخر هذا الساطان وآثاره الباقية المنفعة للمسلمين القناطر الوشرع فى 
بتائها بغرلى مصر وعلى مقّدار سبعة أميال منها بعد وصيف ابتدىء به من حيز 
الثيل بأذاء مصر كأنه جبلمدودعل الارض تسير به مقدارستة أميال حتى يتصل 
بالقنطرة المذكورة وهى دو الاربعين قوسا من أ كبر مايكون من قسى القناطر 
والقغطرة متصلة بالصحراء الىتفضى منها إلى الاسكندريةله ذلك تدبو ريب من 
تداسر الماوك الخرمة أعدادا لحادثة تطرأ من عدو يدثم جبة تغر ا لاسكتدرية عند 
فيض النيل واذغار الارض به وامتناع سلوك العساكر بسيبه فأعد ذلك مسلكا 
فىكل وقت ان احتيجإلى ذلكوالله يدفع عن حوزةالمسلمين كل متوقع ومحذور 
بمنه ولاهل مصر فى شأن هذه القنطرة إنذار من الإنذارات الحدثانية برون أن 
حدوثها [يذان باستيلاء الموحدين علها وعلى الجهات الشرقية وإلله أعل بخيبه ولا 
إله سواه وعقر بةمن هذهالقتطرة المدثة ( الاهرام ) القديمةالمعجزةالبناء الغربية 
المنظر المريعة الشكل كأنها القياب المضروية وقد قامت فى جو السماء ولا سما 
الاثنان هما فانينا يفصن الجى ما سوا فى سعة الزاعد نبا من أذ أركان إل 
ألركن الثانى ثلمائه خطوة وست وستون خطوة قد أقيمت من الصخور العظام 
المتحوته وركبت تركيبا هائلا بديع الالصاق دون أن يتخلاها مايعين على إلصاقبا 
حددة الاطراف فى رأى العين ورمما أمكن الصعود إلها على خطر ومشقة فتلق 
أطرافيا الحددة كأوسع ما يكون من الرحاب لو رام أهل الارض نقض بناتها 
لاعجرم ذلك للناس فى أمرها اختلاف فمئهم من يحعلها قبورا لعادو بزيه ومنهم 
من يزعم غير ذلك وباجملة فلا يعم شأنها إلا الله عز وجل ولاحد الكييرين منبا 
باب يصعد اليه و القامة من الارض أوأزيد وددخل مئه إلى بيت كبير سعته 
نحو السين شرا وطوله نو ذلك وفى جوف ذلك اليبت رخامة طويلة >وفة 
شبه التى تسميها العامة البيلة يقال أنها قير واته أعم حقيقه ذلك ودون الكبير 
هرم سعته من الركن الوا<د إل الركن الثانى مائة وأربعون خطوة ودون هذا 


الصغير خمسة صغار ثلاث متصلة والائتان على مقربة مها متصلان وعلى مقر بة 
من هذه الاهرام عقدار غلوة صورة غريبه من حجر قد قامت كالصومعة على 
على صفة أدىهائل المنظروجهه إلىالاهرام وظهره إلى القيلة مببط التيل تعرف 
يأبى الاهوال وعدينة مصر السجد الجامع المذوب لعمرو بن العاص رضى الله 
عته وله أيضاً بالاسكندرية جاهع آخر ومصل اجمعة للدالكيين وبمديئة مصر آثار 
من الخراب الذى أحده! لاحراق الحادث مهاوقتالفتئةعند انتساح دولة العبيديين 
وذلك سنة أربع وستين ويلا وأ كرها الان مستجدوالينيان بامتصل وهى 
مدينه كبيرةوالاثار القديمه حوطا وعلى مقر به منها ظاهرةتدل على عظٍ اختطاطها 
قما سلف وعلى شط نيلها مأ يلى غر بيبا والنيل معترض بينهما قرية كبيرة حفلة 
البنيان تعر ف بالجيزة طاكل نوم أحد سوق من الاسواق العظيمة يجتمع اليبا 
ويعترض بينها وبين مص رجزيرة فيها مسا كن حسانوعلالى مشر فهوهى يمع اللهو 
والتزهه و بينها وبين مصر خليج من التيل يذهب بطولا نحو الميل ولها عخرج له 
وهذها لجزيزة مسجد جامع بخطب فيه ويتصل ذا الجامع المقياس الذى يعتبر 
قه قدر زيادة التيل عند فيضهكل سئه واستشعار ابتدائه فى شبر يونيه ومعظم 
انتبائه أغشت وآخره أول شهر أكتور وهذا المقياسعموديرخام أبيضمثمن 
ىق موضع يتحصر فيه الماء عد انتسابه اليه وهو مفصل على | ثنتين وعشر بن ذراعا 
مقسمة على أربعه وعشرين قسما تعرف بالاصابعفإذا اتتهى الفيضعندم إلىأن 
يستوف الماء نسع عشرة ذراعا متغمرة فيه فهى الغاة عندهم فى طيب العام وربما 
كان العامر فيه كتيراً بعموم الفيض والمتوسط عندهم ما استوق سبع عشرة 
ذراعا وهو الاحسنعنده,منالزيادة المذ كورةوالذىستحق به السلطان خراجة 
هن بلاد مصر ست عشرة ذراعا فصاعداً وعلبهايعطى البشارة الذى براعىالزيادة 
فىكل يوم والزيادة فى أقسامالزراعة المذكورةويعل ها مياومتحتى تستوفالغاية 
التى يقضى ما وإن قصر عن ست عشرة ذراعا فلا مجباللساطان فى ذلك العام و لا 
خراج ذلك لنا أن بالجيزة المذكورة قبركعب الاحبار رضى الله عنه وفى صدر . 


الجيزة المذكورة أحجار رعام قد صورت فبها القاسيح فيقال أن بسببها لا تظهر 
لاماسيح فما يلى اليلد من النيل مقدار ثلالة أميالعا و أوسفلا واللهأعل حقيقةذلك 
ومن مففاخر هذا الساطانالمزلفة من الله تعالى وآثاره التىأبقاها ذ كر ا جميلا للدين 
والدنيا أزالاه رسم المكث المضروب وظيفة على للحجاج مدةدولة العبيديينفكان 
الحجاج يلاقون من الضغط فى استئذانها عنتا بجحفاً ويسلبون فها خطة حفف 
باهظة وربما ورد منهامن لافضل لديه على نفقته أولانفقةعنده فيلزم أراءالضريبة 
المعلومة وكان سبعة دنائير ونصف ديتار ومن الدنانير المصر يةالى هى خمسة عشر 
ديئاراً مؤمنية على كل رأس يعجز عن ذلك فيتناول بألم العذاب بعيذاب فكانت 
كأسمها مفتوحة العين ورا اخترع له من أنواع العذاب التعليق من الانثيين أوغير 
ذلك من الامور الشنيعة نعوذ بالله من سوء قدره وكانيحدة أمثال هذا التشكيل 
وأضعافه لمن ليؤدى مكثهيعيذاب ووصل أسمه غي رمعل عليهعلامة الإداء فمحى 
هذا السلطان هذا الرسم اللعين ورفع عوضاً منه مايقوممقامه من أطعمة وسواها 
وعين بجىء موضع معن بأمر ه كذلك وتكفل بتوصل جميع ذلك إلى (المجاز 
بأن ألرسم المذ كوركان يأسم ميرة مك والمدينة عم رهما الله فعوض من ذلك 
أجمل عوض وسبل السبيل للحجاج وكانت فى حز الانقطاع وعدم الاستطلاع 
وكؤ اله الاؤمئين على سىء هذا السلطان العادل حادثا عظها وخطبا ألما فترتب 
له على كل من يعتقد من الئاس أن حج البيت الحرام أحد القواعد الس من 
الاسلام حتى يعم جميع الآفاق ويوجب الدعاءله ىكل صقع من الاصقاع 
و بقعةٍ من البقاع والته من وراء مجازاة احسنين وهو جلت قدرته لا يضيع أجر 
من أحسن عملا إلى مكوس كانت فى البلاد المصرية وسواها ضرائب على كل 
ما يباع ويشترى مما دق أو جل حت ىكان يؤدى على شرب ماء الثيل المكثفضلا 
عما سواه فحىهذا الساطارى. هذه البدع اللعيئة كلها وبسطالعدل ونش رالامن 
ومن عدل هذا السلطان وتأميته للسبل أن الناس فى بلاده تخلعون لباس الليل ' 

تصرنا ذي) يعنيبم ولا يستشعرون لسواده هيبة تثتببم على مثل ذلك 'شاهدناً . 
' أحوالهم بمصر والاشكندرية حسما تقدم ذكره 


عل 
شهر حرم سنة قسعة وشبعين عرقنا الله ينها وبركتها - 

استهل هلاله للة الثلاثاء وهو اليوم السادس والعشرون من إبريل ون 
صر سر الله عليئا مرامنا وفى صببحة بوم الاحد السادس من بحرم المذكوركان 
ا ل ا ا ا 
عادته اجيلة من التيسير وحسن المعونة بمنهووافق يوم أقلاعنا المذكور أول يوم 
من مانه يحول الله عر وجل والقرى فى طريقئا متصلة فى شط الثيل والبلاد 
الكبار حسما يأ ذكره إن شاء الله فنها قرية تعرف ( بالسكون ) فى الضفة 
اأشرقية من الل مياشرة للصاعد فيه ويذكر أن قيباكان مولد التى مومى الكلبم 
جد كي ومنها ألقته أمه فى الم وهو النيل حسما ذكر وعاينا أيضاً بغرى النيل . 
ميامنا لنا وذلك كله يوم أقلاعنا المذكور وف الثانى منة المديئة القديمة المنسوية 
لبوسف الصديق م ليه و.ها موضع السحدد ن الذى كان فيه وهو الان ينقص 
وينقل! احجاره ا القلعة المبتناه الآن على القاهرة وهو حصن حصين المنعة 
وذهالمدينة المذكور الطعام التىاختزنها يوسف طَليةٍ وهىمجوفة على مايذ كر 
ومهاالموضع المذ كور (عنية اان الخصيب) وهو بلد على شطالتيل ميامناللضأعدفيه 
كبير فيه الاسواق والخامات وسائر مرافق المدن اجتزنا عليه ليلة الاحد الثالث . 
عشر نحرم المذكور وهو الثامن بوم أقلاعنا من معير لان الريح سكنت عنا 
قتريصتا فى الطريق ولو ذهينا إلى رس مكل موضع يعترضنا فى شطى مينا وشمالا 
لضاق الكتب عنه لكن نقصد من ذلك إلى الا كبر الاشبر وقابلنا على مقر من 
هذا الموضع مياسراً لنا المسجد الميارك المنسوب لانراهم خليل الرحمن صاوات 
الله عليه وعلى تبينا وسلم وهو مسجد مذ كور مشبور معلوم بالبركة مقصود 
ويقال أن بفتائه أثر الداة الل ى كان يركها الخليل صَلِامٍ طَتل ومبها توعيع يعرف 
( بأنصتا ( مأ سرآ لتا ومى قرمة فسيحة جميلة لحا نار قدعة وكان فى السالف 
مديئة عتقة وكان لما سور عتق هدمه صلاح الدن دل على كل عركب 
متحدر فى الذل وظيفة من حمل صخرة إلى القاهرة فنقل بأسره إلها وفى صبدحة: 
وم الاثتين الرابع عشر من حرم المذكور وهو التاسع من أقلاعنا من مصر. 


أجتزنا بالجبلالمعروف يحبل المقله وهو بالشط الشرق من النيل مياشر ا الصاعد 
. قيه وهو نصف الطريق إلى ( قوص ) من مصر إليه ثلاثة عشير بريد ومنه إلله 
قوص مثلبا وايحب ذكره على جهةالتعجب أنمنحيز مصر فشطالنيل الشرق. 
مصاعدآ لاصاعد فيه حائطاً متصلا قديم البنيان منهماقدتهدم ومنهمايق أثره يادى. 
على اط المذكور إلى اصوان آخر صعيد مصر وبين إصوان وبين قوص ممانية 
برد والأقوال فى أمى هذا الحائط تتشعب وتختاف باجخلة فشأنه عيب ولايعل 
سره إلاالله عز وجل وهو يعرف حائط العجوز وا خير مذ كور أظن هذه. 
. العجوز هى :الساحرة المذكور خيرها فى المسالك والمالك الى لما المملكة بها مدق 


ذكر ما استدرك خره مما كان أغفل 


وذلك إنا حللنا الإسكددرية فى الشبر المؤرخ أولا عاينا مجتمعا من الناس, 
عظما بروزا لمعايئة أسرى من الروم أدخاوا البلد را كيين على امال ووجوههم 
إل أدائها حولم الطبول والآبواق فسألنا عن قصتهم فأخيرنا بأمر تتفطر له 
الاكياد إشفانا ل من تصارى الشام اجتمعوا وأنشأو ادر اكه 
فى أقر بالموضعالى لهم منبحر القَلزم ثم حماوا انقاضبا على جما لالعرب اوري 
لحم بكراء اتفقوا معهم عليه ولما حصاوا بسا احل البحر معروا مرا كيم وأكاوا 
فثماءها وتأليغها ورقعوها فى البحر وركبوها قاطعين بالحجاج واتهوا إلى بحر 
النعم فأحرقوا فيه نحو ستة عشر مركبا وانتهوا إلى عيذاب فأخذوا فية مركيا 
. كان يأقى بالحجاج من جدة وأخذوا أيضا فى البر قافلة كبيرة تأق من قوص إلى 
٠‏ عيذاب وقتلوا الجميع ولم بحيوا أحدا وأخذوا مركيينكانا مقيلين بتجار منالون ‏ 
وأحرقوا أطعمة كثيرة على ذلك الساحل كانت معدة لميرة مكة والمديئة أعزهما 
الله وأحدثوا حوادث شنيعةل يسمع مثلها فى الاسلام ولا اتتفى روى إل 
ذلك الموضع قط ومن عظمهما حادثة تسد الممنامع شناعة وبشاعة وذلك أنبم 


- 28+ 

كانوا عازمين على دخول مدينة الرسول ويه و[خراجه من الضري المقدس 
اأشاعوا ذلك وأجروا ذلك على ألستهم فاخذمم الله بإجترائهم عليه وتعاطيهم 
.ما حول عناية القدر يينهم ويينه ولم يكن بينهم وبين المديئة أكثر من مشيرة يوم 
مقدفع الله عاديتيم بمراكب عمرت هن مصر والاسكندرية دخل فيها الحاجي 
(المعروف بلولو مع اتيحاد من المغارية البحريين فلحقوا العدو وهو قد قارب 
النجاة بنفسه فأخذواعن آخرثموكانت آية من آيات العنايات الجبارية وأدركومم 
عن مدة طويلة كان بينهم من الزمان نيف على شهر ونصف إأو حوله.وقتاوا 
وأسروا وفرق من الأسارى على البلاد ليقتاوا مها ووجه هنهم إلى مكة والمدينة 
وك الله يحميل صنعه الاسلام والمسليين أمىا عظيما والحد لله رب العالمين 
( رجع الذكر ) ومن المواضع التى اجتزنا عليها فى الصعيد بعد جبل المقلة الى 
ذكرنا أنه نصف الطريق من مصر إلى قوص حسما نقدم ذكره بموضع يعرف 

( بمنفلوط ) بمقرية من الشط الغرنى ميامناً للصاعد فى اليل فيه الاسواق وسائر 
ما حتاجون إليه من المرافق فى نهاية من الطيب فى الصعيد مثلها وقحبا يجاب 

إل مصر لطببيهورزانة حيته قد اشتهر عندثم يذلك فالتجار يصعدون ف ال مرا كب 

لاستجلابه ومنها مديئة ( أسيوط ) وهم من مدن الصعيد الشهيرة ينها وبين 

الشط الغرفى من التيل مقدار ثلاثة أميال وهى جميلة المنظر حوهًا بساتين التخل 
وسورها سور عتيق ومنها موضع يعرف (بأى تج ) وهو بلد فيه الاسواق 
وسائر مرافق المدن وهو ف الشط الغرنى منالنيل منبامديئة أخمم وهى أيضامن 
مدن الصعيدالشويرة المذكورة بشر قالنيل وعبى شطدقديمة الاختطاط عتيقة الوضع 
فيباسجدذى التون المصرىومسجدداودأحد الصالحينالمشتبربن بالخير والزهادة 
ومئبا مسجدان مر سومان بالبركة دخلنا إليها متبركين بالصلاة فيها وذلك يوم 
السبت التاسع عشر رم المذكور وذه المدينة المذ كورة [ ثار ومصانع من 
بنيان القبط وكنائس معمورة إلى الآن بالمعاهديين مننصارى القبط ومن أعب 
المياكل المتحدث بغرائيها فى الدنيا هيكل عظم فى شرق المدينة المذكورة وتحت 


00 

سورها طوله مائتا ذراع وعشرورى ذراعا وسعته مائة وستون ذراعا 
يعرف عند أهل هذه الجرة بالبردا وكذلك يعر كل هيكل عند وكل مصئع 
قديم قد قام هذا الميكل العظيم على أربعين سارية حاثى حيطانه دور كل سارية 
منها خمسون شبرآ وبي نكل ساريةوساريةثلاثون شبرآً ورؤسهافى ناية هنالعظم 
والإتقان قد نحتت نحتاً غرييا جاءت مركنة بديعة الشكل كان الخراطينه 
تناولوها وهى كلها مزركشة بأنواع الاصبغة اللازوردية وسواها وال.وارى 
كلبا منقوشة من أسفلبا إلى أعلاها وقد انتصب على رأ سكل سارية منها إلى 
5-7 صاحبتها التىتليها لوح عظيم من الحجر المنحوت من أعظمبا ما كلنافيه ستة 
وخمسين شبرا طولا وعشرة أشبار عرضا وثمانية أشبار ارتفاعا وسقف هذا 
ال ميكل كله من أنواع الحجارة | المنتظمة ببديع الألصاق خاءت كاأنها فرش 
واحد وقدانتظمت جمعية التصاوير البديعة والاصيغة الغريبة حت يخيل للناظر 
فها أنها سّف من الشب المنقوش والتصأوير على أنواع فىكل بلاطة من بلاطاته 
فنها ماقد جللته طيور لصور رائقة باسطة أجنجتها توم الناظر إليها أنها نهم 
بالطيران ومنها ماقد جللته تصاوير أدمية رائقة المنظر رائعة الشكل قد أعدت 
لكل صورة متها هيّة فى علبها كامساك تمثال ببدها أو سلاح أو طائر أو كس 
أو إشارة شخص إلى آخر بدهأو غير ذلك مما يطول الوصف له ولا تتأ العبارة 
لاستيفائه داخل هذا الميكل العظ وخارجه وأعلاه وأسفله تصاوير كلبامختلفات 
الاش كال والصنمة منها تصاوير هائلة المنظر خارجة عن صور الأدميين لستشعر 
. الناظر اها رعباً ويتملاً منها عبرة وتعجبا وما فيه مغر ز اشفاً ولا ابرة إلا وفيه 
صورة أو نقش أو خط بالمسند لايغهم قد عم هذا الميكل العظبى الشأن كله هذا 
النقش البديع وبتأى فى دم الحجارة من ذلك مالا 'يتأق فى الرخو من الخشب 
فبحسب الناظر استعظاما له أن عمل الزمان لو شغل بترقيشه وترصيعه وتزييئه 
لضاق عنه سبحان الموجد للعجائب لاإله سواه وعلى أعلى هذا الميكل سطح 
: مفروش يألواح الحجارة العظيمةعلى الصفة المذ كورة وهؤق تهابة الارتفاعفيحار 

ْ (5 -رحة ابن جبير ) 


الوم فبا ويضل العقّل فى الفكرة فى تطليعبا ووضعها وداخل هذا المكل من 
انجاالس والزوايا والمداخل والتخارج والمصاعد والمعارج والمسارب والمواليج 
عاتصل فيه اجماعات من التاس ولا.هدى بعضبم لبعض إلا بالنداء الغالى وعرض 
حائطه انية عشر شبراً وهو كله منحجارة مرصوصة على الصفة الى ذكرناها 
و بالجلة فشأن هذا الميكل عظيم ومرآه إحدى يجائب الدنيا التى لا يبلغها الوصف 
ولا ينتهى إلبا الحد وإنما وقع الالماع بنذة من وصقه دلالة عليه والله مط 
يالعل فيه أو الكر بالمعنى اذى وضع له فلا يظن المتصفس لهذا المكتوب أن 
ف الآخبيار عنه بعض غاوان كل عذيرعنه لو كان قنسا سانا أو سحانا يقفهوتف 
العجز والتقصير والله الحيط بكل ثىء علا لاإله سواه ويلاد هذا الصعيد 
المعترضة فى الطريق ٠‏ للحجاج والمسافربن كا نمم وقوص ومئية ابن الخصيب 
من التعرض را كب المسافرين وتكشفها والبحث .عنها وادخال الأبدى إلى. 
أوساط التجارة خصا عما تا بطو ه أو احتضئوه من درام أو دنا نير مايقيح سماعة 
وقستبشع إلاحدونهعنهكل ذلكبر سم الركاة دون مراعاةنحلها أومايدرك النصاب عنبا 
حسما ذ كرناه فى ذكر الإسكتدرية من هذا المكتوب وربما ألزمومم الايمان 
على ما بأنديهم وهل عندم غير ذلك ويحضرون كتاب الله العزيز يققع الهين 
عليه فيقع الحجاج بين أبدى هؤلاء المتناولين لحا مواقف خرى ومبانة تذكرمم 
أيام المكوس وهدا أس شع القطع على أن صلاح الدين لايعرفه ولو عرفه 
لاس بقطعه كا أمر بقطع ما هو أعظ مئه ولجاهد المتناول له :فإن جهادمم من 
الواجيات لمأ يصدر عنهم من ألتعسدف وعسير الازهاق وسوء المعاملة مع غرياء _ 
انقطعوا إلى القه عز وجل وخرجوا مباجرين إلى حرمه الآمين ولوشاء الله ' 
لكانت هذه الخطة مندوحة فى اقتضاء الركاة على أجمل الوجوه من ذوى البضائع . 
فى التجارات مع مر اعاق رأ سكل حول لذى هويحل الركاة ويتجئب اعترا ضالغرباء 
المنقطعين بمن تحب الركاة له لاعليه وكان تحانظ على جانب هذا السلطان العادل 
الذى قد شمل البلاد عدله وسبار فى الآفاق ذكره ولا يسعى فيا يسىء الذكر يمن : 


وم 


قد حسن أله كز رقع القاة عاتن آخل ألله المقالة عنه ومن (أشنع 
ما شاهدناه ) من ذلك خروج شرذمة من مردة أعوان الركاة فى أيدهم المسال 
الطوال ذوات الانصية فيصعدون إلى المراكب استكشافاً لما فها فلا يتركون 
عا ولاغرارة إلا ويتخللوتها بتلك المسال الملعونة مخافة أن يكون فى تلك 
الغرارة أو العم الذين لا حتويان سوى على الراد شيا غيب عليه من بضاعة 
أو مال وهذا أقبم ما يؤثر فى الأحاديث الملعنة وقد نبى الله عن التجسيس 
فكيف عن كشف لا برجى بستر الصون دونه من حال لابريد صاحها أن د 
عليها اما استحقاراً أو استنفاسا دون يخل يواجب يازمبا والله الآخذ على أبد 
هؤلاء الظلمة سد هذا السلطان العادل وتوفقه إن شاء الله ومن المواضيع الى 
اجتزنا عليها بعد إخمم المذ كورة موضع منشأة السودان على الشبط الغرى من 
حي جح بولسم ا او 
القرية بنها وبين النيل رصيف عال من الحجارة كا نه الصور يضرب فيه الثيل 
ْ ولا يعلوه عند فيضه ومده فالقرية بسيبه فى أمن من آنية ومنها موضع يعرف 
( بالبليئة ) وهى قرية حسنة كثيرة النخل بالشط الغربى من النيل بينها وبينقوص 
أدضة كوبا موضخع يعرف ( بدشنة ) بالشط الشرق من اليل وهى مدة 
مصورة فى جميع مرافق المدن وتنيها وبين قوص بريدان ومنها موضع يغرنى 
النيل وعلى مقرية من ( شطه ) يعرف طندرة وهى مدينة من مدن الصعيد كثيرة 
النخل مست<سنة المنظر مشتهرة بطيب الرطب بينها وبين قوص بريد وذكر لنا 
أن فيبا هيكلا عظيا وهو معروف عند أهل هذه الجهات باليريا حسها ذكرنا 
٠‏ عتد ذكر امم وهيكلها يقال أن هيكل دندرة أحفل منه وأعظ ومئبا مديئة 
( قنا ) وهى من مدن الصعيد بيضاء أنيقة المنظر ذات ميان حفيلة ومن مآثرها 
المأثورة صون نساء أهلها والتزاممن الببوت فلا تظهر فى زقاق من أزقتبا ام أة 
. البعة حصت بذاك الاخبار عنبن وكذلك نساء (دشنة) المذكورة قبيل هذا وهذه 
المدينة المذ كورة فى الشط الشرق من الديل ويينها ويين قوص تحو البريد ومنها 


5-6 ؟نق ب 


(قفط) و هى مديئة بشرق الثيل وعلى مقدار ثلاثة أميال من شطه وهى من 
وإلدن الاذكررة فى الصعيد حدنا وفظافة بتيان واتقان وضع ثم كان الوصول 
إلى( قوص ) يوم اليس الرابع والعشرين نرم المؤرح وهو التاسع عشر من 
مارو فكان متَامنا فى التيل ثمانية عشر «وما ودخلنا قوص ف التاسع عشر وهذه 
لاديزة حفيلة الاسواق متسعة المرافق كثيرة الخلق لكثرة الصادر والوارد من. 
الحجاج والتجار الود بين والهنديين وتجحار أرض الحيشة لانها محط الجميع ومحط 
للرحال ومع الرفاق وملتق الحجاج المغاربة والمصريين والاسكندريين 0 
يتصل م ومنبا يفوزون يصحرأم عيذاب وإلها انقلاهم ف صدرمم هن الحج 
وكان نزولنا فيبا بفندق ينسب لابن العجمى بالمنية وهى ربض كبير خارج المدينة 
على باب الفتدق المذ كور . 
شهبر صفر عرفنا ألله منه وبركته 

ادعل هلاله ليلة الاربعاءوهو الخامس والعشرين من شبر مايو ونحن 
بقوص تروم السفر إلى عيذاب يسر الله علينا مرامه بمنه وكرمه وفى يومالاثنين 
الثالف عثشر مئه وهو السادس من يونيو أخرجنا جميع رحالتا من زاد وسواه 
إلى المبرز وهو موضع بقبلى البلد وعلى مقربة منه فيح الساحة محدق بالتخيل 
يجتمع فيه رحال الماج والتجار وتشدف فه ومئه يستقلون وبرحلون وفيه يوزن 
مايحتاج إلى وزنه على امالين » فليا كان ار صلاة العشاء الآخرة رفعتا منه إل 
ماء يعرف بالماجر فيتنا به وأصبحنا يوم الثلاثاء وبعده مقيمين به بسبب تفقد 
بعض اجمالين' من العرب لبيوتهم وكانت على مقربة منهم وفى للة الاريعاء 
الخامس عشر منه ونحن بالحاجر !اذ كور خسف القمر خسوفا كليا يا أول اليل 
وتمادى إلى هدوء منه ثم أصبحنا يوم الاربعاء المذكور ظاعنين وقلنا بموضع 
يغرف ( قلاع الضياع ) م كان ا مبيت بموضع يعرف ( بمحط اللقيطة ) كل 
ذلك فى صعراء لا عمارة نيبا لم غدونا يوم , اليس قتزلنا على ماء ينسب للعيدين 


د وام ل 


ويذكر انهما مانا عمشاقيل أن يرداه فسمى ذلك الموضع مهماوةيراهما به رحمهما 
الله ثم تزودنا منه الماء لثلاثة أيام وفوزنا سحر يوم المعة السابععشر مئه وسرنا 
فى الصحراء نيبت منه حيث جن عليئا اللل والقوافل العيذابية والقوصية 
صادرة وواردة والمفازة معمورة آمئاً . فلباكان يوم الاثتين الموى عشرين منه 
تزلنا على ماء بموضع يعرف ( بدنقاش ) وهى بتر معينة يرد فيبا من الانعام 
والانام ما لا يحصيهم إلا الله عز وجل ولا يسافر ق هذه الصحراء إلا على 
الابل لصبرها عل الظاء أحسن ما يستعين عليها ذوو الترفية الشقّاديف وهى 
أشباه امحامل وأحسن أنواعبا المانية لانها كالاشاكيز السفرية مجلدة متسعة 
يوصل متها الاثنان بالجيال الوثيقة وبوضع على 'البعير ولحا أذرع قد جفت 

بأركاتها يكون علا مظلة يُكون الراك فيبا مع عديله كن من لفح الهاجرة 
ويقعد مسترحاً فى وطائه ومتكا ويتناول :مع عديله ماحتاج اليه من زادوشواه 
ويطالع متى شاء المطالعة فى مصحف أو كتاب ومن شاء تمن يستجز اللعب 
بالشطرئج أن يلاعب عديله تفكها واججاما النفس لاعبه و بالل فإنها مريحة من 
تصب السفر وك المسافر.ن ركيون الابل على احمالها فيكأدونهمن مشقّة عوم 
المر عنتاً ومشقة وق هذا الماء وقعت بين بعض +دالى العرب العنيين أصماب 
طريق عبذاب وضاتها وثم من بلى من إتخاذ قضاعة وبين بعض الاغزاز يشاب 
الزاحم على الماء مباوشة كادت تفضى إلى الفتيه * م عصم الله منبا والقصد إلى 
عيذاب من قوص على طريقين [- .اهما تعرف بطريق العبدن وهى هذهالى 
سلكناها وهى أقصد مسافة والاخرى طريق ( دون )... وهى قرية على 
شأطىء النيل ومجتمع هاتين الطريقين على مقرية من ماء دنقاش المذ كور وطمأ 
تمع آخر على ماء يعرف بشاغب أمام ماء دنقاش بيوم فلا كان عشاء بوم 
الاثنين المنذ كور تزودنا الماء ليوم وليلة ورفعنا إلى ماء عوضع يعرف شاغب 
فوردناه ضحوة يوم الار بعاء الثافوالعشرين لصفر المذ كور وهذا الماءتماد حفر 
عليه فى الارض فتسمم به قريبا غير بعيد ثم رحلنا منه مر بوم ألنيس بعده 


ل عم لس 

وتزودنا الماء لثلاثه أيام إلى ماء عموضع يعرف بامتان وتركنا طر يق المأءبموضع 
يعرف با ... يسارا إلا أنه زعاقوليس بينه وبين شاغب غير مسافة يوم والطريق 
عليه وعر للابل فلماكان دوة يوم الاحد السادس والعشرين لصفر المذ كور 
ترلنا يأمتان المذ 2 ر وفى هذا اليومكان فراغنا من حفظ كتاب الله عز وجل 
له امد وله الشكر عل مايسر لنا من ذلكوهذا الماء بأمتان المذ كور وف بثر معينة 
قد خصها الله بالبركة وهو أطيب مياه الطريق وأعذ.ها فيلتق فها من دلاء الوارد 
مالا حصى كثرة فتروى القوافل النازل عليباعلى كثرتها وتروى من الابل البعيدة 
إلا ظمأ مالو وردت نهر من الانبار لآنضبته وأنزقته ورمئا فى هذه الطريق 
إحصاء القوافل الواردة والصادرة فا تمكن لنا ولا سما الفوافل العيذا ببةالمتحملة 
لسلع الحند الواصلة إلى الون إلى ثم من المن إلى عيذاب وأكثر ماشاهدنامن ذلك 
إحمال الفلفل فلقد خيل إلينا لكثرته أته بوازى التراب قيمة ومنييب ماشاهدناه 
هذه الصحراء انك تلتق بتماعة الطريق احمال الفلفل والقرفة وفيرها من السلع 
مطروحة لاحارس لما تترك ببذه السبيل أما لاعياء الابل الحاملة لها أوغير ذلك 

من الاعذار وتبق بموضعبا إلى أن ينقلا صاحيبا مصونة من الآفات على كثرة 

المأء عليها من أطوار الناس ثم كان رفعتا من أمئان امن كور ضحوة نوم الاثين 
بعد الاحد | اذ كور وتزلنا على ماء مودعم بعرف بمجاج مقر بة من الطريق ظبر 

توم الاثيين لهذ كور ومته زودنا الماءلار بعة أيام إلىمماء بموضع يعرف بالعشراء 
على مسافة نوم من عيذاب ومن هذه الرحلة أل#اجيه يساك الوضح”' وهى رملة 

ميثاء تتصل احا ل عر جده عدّى قبا إلى عذاب إن شاء ألله وهى ف أفيح من 
الارض مد البصر عيناً وشمالا وفى ظور يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من الشهر 

المذ كو ركان رفعنا من مجاج المذ كور سالكين على الوضح 


د 6868 عد 
شهر ربيع الأول عرفنا الله بركته 


استهل هلال ليلة الجعة الرابع والعشرين من شهر يونيه وحن بآخر الوضمح على 
نو ثلاث مراحل من >دذاب وفى وقت الغداة من يوم الجعة المذ كور كان نزولا 
عل الماء بموضع يعرف بالعشراء على م حلتتن من عيذاب وبهذ! الموضع كثير 
من جر العشر وهو شيه ير الاترج لكن لاشوك له وماء هذا الموضع ليس 
خالص العذوبة وهو ف بر غير مطوبة وألفيئا الرمل قد انبال علها وغطى ماءها 
فرام الجالو ن حفرها واستخ راج ماءها فل يقدروا على ذلك و بقيت القافلة لاماء 
عندها فأسر بنا تلك الليلة وهى للة السبت الثانى من الشبر المذ كور فنزلنا ضموة 
على ماء الييب وهو وضع عرأى العين من عيذاب يستق منها القوافل وأهل 
البلد ويعم اجميع وهى بركبيرة كانها الجب الكبير فلا كان عثى يوم السبت 
دخلنا عرذا بوه مديتةعلى ساح لحر جدة غير مصوره أ كش بيوتها الاخصاص 
وفيبا الآن بناء مستحدث بالجص وهى من أحفل مراس الدنيا يسيب أن اند 
والعون تحط ذبا وتقلع منها زائده إلى مرا كبي الحجاج الصادرة والواردة وهى 
فى صحراء لانبات فيها ولا يكل فيها شىء إلا تجاوب لكن أهلبا بسبب الحجاج 
نت مرفق كثير ولا سيا مع الحاج لآن لهم غلى كل حمل طعام يجلبونه ضريبة 
معلومة خفيفة المونة بالإضافة إلى الوظائف المكوسية وال ىكانت قبل اليوم الى 
ذكرنا رفع صلاح الدين لما ولحم ايضا من المرافق من الحاج | كراء الجلاب 
مهم وهى المرأ كب فيجتمع لحم فى ذاك مأل كثير فى حمليم إلى جده وردثم وقته 
نفضاضهم من آداء الفر يضة وما من أهلبا ذوى اليسار إلامن له الجلبة والجليات 
قهى تعود عليهم برزق واسع سبحان قامم الآرزاق على اختلاف أسبابها لاإله 
سواه وكان نزولنا فها دار تنسب اوح أحدد قوادها الحيشين الذن تاثلوا 1 
الديار والرباع والجلاب وفى بحر عيذاب مغاص عل اللوْاو فى جزائر على مقرية 
منها وأوان الغوص عليه فى هذا التاريخ المقيدة هذه الاحرف وهوشبر يونيو 


ا ا 


العجمى والشبر الذى يتاوه ويستخرج منه جوهر نفيس له قيمة سنية يذهب 
الغائصون عليه إلى تلك الجزائر فى الزواريق ويقيمون فيها الآيام فيعودون بما 
قم الله لكل واحد منهم بحسب حظه من الرزق والمغاص هنها قريب القعر 
ليس ببعيد ويستخرجوه فى اصداف طا أزواجكاتها نوع من الحيتان أشيه ثىم ' 
بالسلحفاة فاذا شتت ظبرت الشفتفن من داخلبها كانها حارتا فضة "م شقّون 
علدبا فيجدون فيها الحبة من الجوهو قد غطى عليها لحم الصدف فيجتمع لم من 
ذلك بحسب الحظوظ والآرزاق فسبحان مقدرها لاإله سواه لكنهم ببلدة 
لارطب فيبا 0 يابس قد ألفوا بها عيش البهائم فسبحان اله الب الاوطات إلى 
أهلبا على أنهم أقرب إلى الوحش م نهم إلى الإتنان والركوب من جدة إليها آفة . 
للحجاج عظيمة إلا الاقل منهم ممن يسم الله عز وجل وذلك أن الرياح تلقيهم على 
الا كثر فى م رأسى بصحارى تيعد منها مما يلل بالجنوب فينزل إليهم البجاة وثم وع 
من السودان ساكتون بالجبال قيكرون منهم اال ويسلكون بهم غير طريق 
الماء فريما ذهب أ كثرم عطشاً وحصلوا على مايتخلفه من تفقة أو سواها وربا 
كان من الحاج من يتعسف تلك الجبلة على قديمه فيضل و-هلك عطشاً والذى يسل 
يصل متهم إلى عيذا بكانه منشر من كفن شأهدنا منهم مدة مقامنا أقواما قدوصاوا 
على هذه الصفة فى نمناظرم المستحيلة وهيئاتهم المتغيرة آئة للمتوسمين وأ كثر 
هلاك الحجاج بهذه المرامى ومنهم من تساعده الريح إلى أن خط بمرمى عيذاب 
وهو الاقل والجلاب الى يصرفوتا فى هذا البحر الفرعوق ملفقة الإنشاء 
لايستمل فيبها مسماروالبئة إما هى مءطة بامراسى من القئبارى وهو قشر جوز 
الثار جيل يدرسون إلى أن يتخيط ويفتلون منه إمراسا يخيطون بها المرا كب 
وخالوتها ددسر من عددان النخل فاذا فرغوا من إنشاء الجلبة على هذه الصفة 
سقوها بالسمن أو بدهن الخروع أو يدهن القرش وهو أحسنها وهذا القرش: 
حوت عظها فى البحر يبتلع الغرق فية ومقصدم فى دهان الجلبة ليلين عودها 
ويرطب لكثرة الشعاب المعترضة فى هذا البحر ولذلك لايصرفون فيه المركب 


: /أم سمب 
المسمارى وعود هذه الجلاب يحلوب من المند والهن وكذلك القتبارى المذ كور 
ومن أيب أمر هذه الجلاب إن شرعبا منسوجة من خوص شه رالمقل فجموعه 
متناسب فى اختلال البفية ووهنها فسبحان مسخرها على تلك الحالة والمسل فيها 
لاإله سواه ولآهل عيداب فى الحجاج أحكام الطواغيث 'وذلك أنهم إشحئون. 
بهم الجلاب وهى المرا كب حتى يجلس بعضهم م بض وتعود بهم كانها أقفاص. 
الدجاج المملوءة حمل أهلبا على ذلك الحرص والرغبة فى الكراء حت يستوق. 
صاحب الجلبة منهم ثنها فى طريق واحدة ولا يبالى يما يصنع البحر بها بعد ذلك 
ويقولون علينا بالالواح وعلى الحجاج بالارواح وهذا مثلمتعارف بينهم فأحق 
لاد الله حسبه يكون السيف درتها هذه البلدة والآولى غن يمكنها ذلك أن لابراها 
وأن يكون طريقه على الشام إلى العراق ويصل مع أمير الحاج البغدادى وإن لم 
يمكنه ذلك أو لافيمكنه آخرا عندا تفضاض الحاج يتوجه مع أمير الحاج المذ كور 
: إلى بغداد ومنها إلى عكة فان شاء دخل منها إلى الاسكتدرية وإن شاء الله إلى. 
صقلية أو سواهما ويمكن أن بحد مركبا من الروم يقع إلى سبته أو سواها من. 
بلاد المسلدين وإن طال طريقه بهذا التحليق فيبون لمابق بعيذاب ونحوها وأهلبا 
الساكنين بها من قبيل السودان يعرفون بالبجاة وهم سلطان من أنفسهم يسكن, 
معبم فى الجبال المتصله بها وربما وصل فى بعض الآحيان واجتمع بالوالى الذى 
فيبا من العز إظهارآ للطاعة ومستتابه مع الوالى فى البلد والفوائد كلها له إلا البعض. 
: منها وهذه الفرقة من السودان المذكورين من قرقة أضل من الانعام سبيلا 
وأقل عقولا لاددن لحم سوى التوحيد الت ينطقون ا إظباراً للاشلام ووراء 
ذلك من م ذأ ههم القاسدة وسيرثم مالاءرضى ولاحل ورجاهم ونسائهم يتصرفون. 
عراة إلاخرقا يسترون بها عوراتهم وأ كثرهم لايسترون وباجلة فبم أمة 
لاخلاق لهم ولاجناح على لاعنهم وف يوم الاثنين الخامس والعشرين رسع 
الآول المذكور وهو الثامن.عشر بوليه ركبنا الجلية للعبور إلى جدة ذَأقنا ومن 
. ذلك بالمرسى اركود الريح ومغيب النواتية فلءا كان صببحة يوم الثلاثاء أقلعنا على 


ارم سب 


يركة الله عز وجل وحسن عونه المأمول فكانت مدة المقام بعيذاب حاثى يوم 
الاثتين المن كور ثلاثة وعشرين بوم حنسبة عند ألله عرز وجل لشظف العيش 
وسوء الحال واختلال الصحة لعدم الاغذية الموافقة وحسبكمن بلدكل ثىء فيه 
يجاوب حت الماء والعطش أشبى إلى النفس منه فَأقَنا بين هواء يذيب الاجسام 
وماء يشل المعدة عن اشتهاء الطعام فا ظَلْ من غنى عن هذه اليلدة 

يقوله : ه ماء زعاف وجو كله لحب » 

الول بها من أعظم المكاره الى حف مما السبيل إلى البيت العتيق زاده اله 
قشريفاً وتكرعا وأعظ أجور الحجاج على ما يكابدون ولاسما فى تلك البلدة . 
الملعءونة وما لمي الئاس بذ كر قبحانحها حتى بز>هون أن سليان بن داود عل نبيتا 
وعليه السلام كان اتذذ ينا للعفارتة أراح الت الحجاج منها بعارة السبيل القاصدة 
إلى يبته الحرام وهى السبيل التى من مصر على عقّبة أيلة إلى المدينة المقدسة وهى 
مسافة قريبة يكون البحر منها يمينا وجبل الطور المعظم يسار لكن للافرئم ‏ 
يمقر بة مزها حصن مندوب يمنع الناس من ساوكه والله ينصر دينه ويع زكابته بمنه 
وكرمه قتارى سيدنا فى البحر يوم الثلاثاء السادس والعشرين لربيع الأول 
المذكور ويوم الأربعاء بعده ري فاترة الميب فلا كان العشام الآخرة من ليلة 
اليس ونحن قد استبشرنا برؤية الطير الحلقة من بر الحجاز لمع برق من ججبة 
البر المذكور وعى جبة الشرق ثم نشأ نور أظل له الافق إلى أن كسا الآفاق كلها 
وهبت ريح شديدة صرفت المر كب عن طريقّه راجعا وراءه وتمادى عصوف 
الرياح واشتدت حلكة الظلية وعدت الأفاق فلم ندرى الجبة المقصودة منبا إلأن 
ظبر بعض ال:جوم فاستدل بها بعض الاستدلال وحط القلع إلى أسفل الدقل 
وهو الصارى وأقّيا للتنا تلاك ف هول يؤذن باليأس وأرانا بحر فرعون بعض 
أهواله الموصوفة إلى أن أن اله بالفرج مقترنا مع ,الصباح . . . فسكن الريح 
وأقشم الخبم وأضحت السماء ولاح لنا بر الحجاز على بعد لا نبصر منه إلابعضن 
جباله وهى شرقا من جدة زعم ربان المركب وهو الريس أن بين تلك الجبال 


ال اهمس 

التى لاحت لنا وبر جدة يومين والله يسبل لنا كل صعب وييسر لتاكل عسير 
لعرته وكرمه رينا يومنا ذلك وهو يوم النيس المذكور بريح رخاء طيية م 
أرسينا عشية فى جزيرة صغيرة فى البحر على مقرية من البر الذكور بعد أن 
لقينا شعابا كثيرة يكش فيا الماء ويضحد علينا فتخللنا أثناءها على حذو وتحفظ 
وكان الربان يصير ا بصنعته حازقا فبا :فاصنا الله منباحى أرسينا بالجزيرة المذكورة 
ونزلنا إلها ويتنا ا ليلة المعة التاسع والعشرين لربيع الاول المذ كور وأصبح 
المواء راكداً والريح غير متنفسة إلا من الجبة التى لا توافقنا فأقنا بها يوم امعة 
المذكورة فلاكار: بوم السبت الموفى ثلانين تنفست الريح بعض تنفس فأفلعنا 
بذلك النفس نسير سيرا رويدا سكن البحر حتّى خيل لناظره أنه من زجاج 
أزرق فأقنا عل تلك الخال ترجو اطيف صنع الله عر وجل وهذه الجزيرة 
تعرف يجزبرة عائقة التمفن فعصمتا الله عر وجل من قأل اسمبا المذموم ولله 
امد والشكر على ذلك 


شر ربيع الآخر عرفنا الله بركته 

استبل هلاله ليلة السبت بالجزيرة المذكودة ولم يظهر تلك الليلة للابصار 
بسبب النوء لكن ظبر ف الليلة الثانية كبيرا مرتفعا فتحققّنا اهلال ليلة السبت 
المذكور وهو الثالث والعشرين من شبر يولية وفى عثىيوم الاخد ثانيه أرسية 
عر سى يعرفبا بحر وهو على بعض بوم من جدة وهو من أيب المرامى'وضع. 
وذلك أن خليجا إلى البحر يدخل إلى البر والبر مطيف به من كلتا حافتيه فترمى. 
الجبال منه فى قرارة مكنة هادية فلا كان سحر يوم الإثنين بعده أقلعنا منه على 
بركة الله تعالى بريح فارة والله الميسر لاا رب سواه ذليا جن الليل أرسينا على 
مقر بة من جدة وهى بمرأى العين منا وحالت الريح صبيحة يوم! الثلاثاء بعده 
. ببنئا وبين دخول مرساهاودخول هذهالمرسى صعب المرام بسبب كثرة الشعاب 
والتفافبا وأبصرنا من صئعة هو لاءالرؤساء والنواتية فى التصرف بالجلبة أثناءها 


5 ات 
أمرا ضخما يدخلوتها على مضائق ويصرفونها خلالها تصريف الفارس للجواد 
الرطب العنان السلس القياد ويأتون فى ذلك بعجب يضيق الوصف عنه وفىظهر 
يوم الثلاثاء الرابع من شهر ربع الآخر المذ كور وه والسادس والعشرءن من 
تبر يوليه كان نزولتا بحدة حامدين الّهعز وجل وشاكرين على السلامة والنجاة 
هن هول ما عايناه فى تلك العانية أيام طول مقامنا على البحر وكانت أهوال شق 
عصمنا الله منها بقضلهوكرمه فنهاما كان يطرأ من البحر واختلاف رياحهوكثرة 
شعابه المعترضةفيهومنها ماكان يطر أمن ضعفهعدة الم ر كب واختّلالها واقتصامبا 
المرة بعد المرة عند رفع الشراع أو حطه أو جذب مرسى من مراسيه وربا 
ستحت الجلية بأسفلها على شعب من تلك الشعاب أثناء تخللنا فنسمع لما هدأ 
يؤذن باليأس فكنا فها نموت مرارا ونحى مرارا والمد لله على ما من به من 
العصمة وتنكفل به من الوقاية والكفاية مدا يبلغ رضاه ويستهدىالمزيدمن فعاء 
إعزته وقدرته لا إله سواه وكان نزولنا فها بدار القائد على وهو صاحب جدة 
عن قبل أمير مكة المذكور فى صرح من تلك الصروح الخصوصية ألى يبنوتها 
فى أعالمىديارثمويخر جون منها إلى سطوحيبيتون قبا وعنداحتلالنا عدوا لد كرورم 
عاهدنا الله عرز وجل سرورا با أذم الله به من السلامة إلا يكون انصرافنا على 
هذا البحر الملعون إلا أن طرأت إضرورة تحول بيتنا وبين سواه من الطرق 
و ألله ولى الخيرة فى جميعما يغضبه ويسنيه بعزته ( وجدة ) هذه قرية على ساحل 
البح را مذ كور أ كثربيوتها أخصاص وفبا فنادقمبنية بالحجارة والطين وفىأعلاها 
يوت من الاخصاصكالغر ف ولحاسطوحيستراحقيهاباللي لمن أذىا حر وببذهالقزية 
آثارقديمةتدل على أنهاكانت مدينة قدمة و أثرسورها حدق بها باقإلاليومو.م|اموضع 
فيهقبةمشيدةعتيقة يذكر أن كانمنزل-و اءأمالبشر صل الله علي, أو سل عندتوجهها إلى 
هكد فبنى ذلك المنى عليه تشهير! لبركته وفضله واللهأعل يذلكوفيها مسجد ميارك 
منسوب إل عمر ابن الخطاب رضى الله عنه ومسجد آخر له ساريتان من خشب 
الابنوس بنسب أيضاً إليه رضى الله عنه ومنب من ينسبه إلى هارون الرشيد 


حا 1ه | 

رضى الله عنه وأ كثر سكان هذه البلدةمع ما فيها من الصحراء والجبال أشراف 
وعاويون وحسنيون وحسيئيون وجعفريون رضى الله عن سلفيم الكريم وحم 
من شظف العيش حال يتصدع له اماد إشفاقاً ويستخدمون أنفسهم فى كل مهتة 
من المبن من [كراء جمال إنكان له أه مبيع لبن أو ماء إلى غير ذلك من مر 
؛لتقطونه أو حطب يحتطبونه وربما تناولوا ذلك نسائهم الشريفات بأنفسون 
قسبحانه المقدر لما يشاء ولا شك أنهم أهل بيت ارتضى الله لحم الآخرة ولم 
يرتضى لمم الدنيا جعلنا الله مما بدين بحب أهل البيت الذين أذهب عنهم الرجس 
وطبرثم تطبر أويخارج هذه البلدةمصانعقديمة تدل على قدم اختطاطها ويذكر انها 
كانت من مدن الفرس وبها جياب متقورة فى الحجر الصلد تتصل بعضها ببعض 
تفوت الأحصاء كثرة هى داخل البلد وخارجه حتى أنهم يزعمون أن التى خارج 
البلد ثلهائة وستون جباً ومثل ذلك داخل البلد وعايئا نحن جملة كثيرة لا يأخذها 
الاحصاء ويحائب الموضوعات كثيرةفسبخان المحيط عليا ها وأكثر هذه الجبات 
الحجازية وسواها فرق وشيع لاذيخ لمم قد تفرقوا على مذاهب شى وثم 
يعتقدون فى الحاج مالا يعتقد فى أهل الذمة قد صيرومم من أعظم غلاتهم الى 
يستغاونها ينتهبونهم اتهابا ويسيبونلاستجلاب ما بأيديهم استجلابا فالجاج معرم 
لا ءزال فى غرامة وموّنة إلى أن بيسر اله رجوعه إلى وطنه ولولا ما تلافى الله 
به الملدين فى هذه الجبات بصلاح الدين لكانوامن الظل فى أمس لا ينادى وليدمم 
: ولا يلين شديدم فإنه رفع ضرائب ال مكوس عن الحاج وجعل عوض ذلكمالا 
وطعاما يأمر بتوصيلها إلى مكثر أمير مكة فى أبطأت عنهم تلك الوظيفة المترتبة 
الحم عاد هذا الآمير إلى ترويع الحاج وإظبار تثقيفيم بسبب المكوس واتفق. 

لنا من ذلك إن وصلنا جدة فأمسكنا .با خلال ما خوطب مكثر الآمير المذ كور 
فورد أمره بأن يضمن الحاج بعضهم بعضا ويدخاوا إلى حرم الله فإن ورد المال 
: والطعام اللذان برسمه من قبل صلاخ الدين وإلا فهو لا يترك ماله قبل الحاجهذا 
لفظه كان حرم الله ميراث بيده محللا له أ كتراؤه من الاج فسبحان مغير الستن 


ومبدلها والذى جعل له صلاح الدين بدلا إلا من مكث الحاج ألفا ديئار اثنان 
وألنا إردب منالقمحوهوكو القاماثة قفيزيالكيل الاشبلى عندنا حاثئىاقطاعات 
أقطعبا بصعيد مصر ويحبة الين بهذا الرسم الذكور واولا مغيب هذا السلطان 
العادل صلاح الدين يحبة الشام فى حروب له هناك مع الافرنح لما صدر عن هذا 
الآمير المذكور ماصدر فى جبة الحاج قأحق بلاد الله بأنيطهرها السيف ويغسل. 
أرجاشها وأدناسها بالدماء المسفوكة فى سبيل الله هذه البلاد الحجازية لما هم عليه 
من فك عرية الإسلام واستحلال أموال الحاج ودمائهمفن يعتقد من فقباء أهل 
الاندلس إسقاط هذه الفريضة عنهمفاعتقاده حم لهذا السيب وبما يصئع بالحاج 
مما لا برتضيه الله عز وجل قفرا كب هذا العبيل راكب خطر ومعتقشدف وغرر 
والله قد أوجد الرخصة فيه على غير هذه الحال فحكيف وبين الله الآأرن ‏ 
بأدى أقوام!تخذوه معيشةحرام وجعلوه سبباً إلىاستلاب الآموال واستحقاقبا 
من غير <لومصادرة الحجاج عليها وضرب الذلة والمسكنة الدئية عليهمتلافاها الله 
عن قريب بتطبير يرفع هذه البدع امجحفة عن المسلين بسيوف الموحدن أنصار 
الدين وحزب الله أولى المق والصدق والذابين عن حرم الله عز وجل والغائرين 
على محارمه والجادن فى اعلاء كته وإظبار دعويه ونصر ملته أنه على مايشاء 
قدير وهو نعم امول وعم النصير ولتحةق المتحقق ويعتقد الصحيح الاعتقاد ٠‏ 
أنه لاإسلام إلا ببلادالمغرب لآنهم على جادة واضحة لابنيان لها وماسوى ذلك . 
ممأ هذه الجبات المشرقية فأهواء وبدع وفرق ضالة وشيع إلا من عصم الله عز 
وجل من-أهلباما أنه لاعدل ولاحقولادين على وجبه الا عند الموحدين أعز مُ 
الله فهم آخر أتمة العدل فى الزمان وكل من سوام من |الوك فى هذا الآآوان فعلى 
غير الطريقة يعثرون تجار المسلدين كا نهم أهل ذمة لديهم ويستجلبون أموالهم 
يكلحيلة وسبب ويركبون طرائق من الظل مم يشمع بمثلبا اللبم 'إلا هذا السلطان 
العادل صلاح الدين الذى قد ذكرنا سيرته ومناقبه لكان له أعوان على الحق مما _ 
أريدالته عزوجل يتلافا المسلبين يحميل نظره ولطيف صتعه ومنيجييماشاهدناه 


ا 


: فى أمس الدعوة المؤمنية الموحدية واتتشا ركلءتها .هذه البلاد واستشعار أهلبا لملكتبا 
إن أكثر أهلبا بل الكل يرمزون يذلك رمزآ خفياً حتى يؤدى ذلك بهم إله 
التصريح وينسبون ذلك لآثار حدثانية وقعت بأبدى بعضهم أنذرت بأشياء من. 
الكو ان فعاينوها صحيحةفن بعض الآثار المؤذنة بذلك عندم أن بين جامع ابن 
"طواون والقاهرة برجين مقتربين عتيق البناء على أحدهما تمثال ناظر إلى جهة. 
المغرب وكان على الآخر تمثال ناظر إلى المشرق فكانوا يرون أن أحدهما إذا 
سقط أنذر بغلبة أهل الجبة الى كان ناظراآً إلها على ديار مصرّ وسواها وكان. 
من الاتفاق العجيب أن وقع المثال الناظر إلى المشرق فتلا وقوعه استيلاءالغز 
على الدولة العبيدية وتملكبم ديار مصر وسائر البلاد وم الآن متوقعون سقوط 

القثال الغرنى وحدثان مار ماون من ملكد أهله لحم إن شاء لله ول يبق إلا الكائنة 
سعيدة من تملك الموحدين لهذه البلاد فبم يستطلعون مما سبحا جلياً ويقطعون. 
. يصحتها ويترقبونها ارتقا ب الساعةالتى لامترون فى إنجاز وعدها شاهدنا من ذللئه 
بالإسكندرءة ومصر وسواهما مشافبة وسماعا أمراً غريبا بدل على أن ذلك الآمر 
العزيز أمر الله الحق ودءوتهالصدق وى إلينا أن بعض فقباء هذه البلادااذكورة 
وزعماء هاقد حبر خطبا أعدها للقيام مها بين بدى سيدنا أمير المؤمنين أعلى الله 
أمرهوهو يرتقب ذلك اليوم ارتقاب يومالسعادة وينتظره انتظار الفرج بالصير 
: الذى هو عيادة والله عز وجل يسطبا من كلية ويعلها من دعوة إنه على مايشاء 
قدير وفى عثى بوم الثلاثاء الحادى عشرمن الشبر المذكور وهو الثاى من شهو 
أغسطس كان انفصالنا من جدة بعد أن ضن الحجاج بعضبم بعضا وثيتت 
. أمائهم فى زمام عند قائد جدة على بن موفق حسما تفذ إليه ذلك من سلطانه 
' صاحب مكة مكثر بن عيسى المذكور وهذا اع كا مرا لس عل 
رضوان الله علهما لكنه مما يعمل غير صالم فليس من أهل سلفه الكريم رضامم ْ 
.. واسرينا تلك الليلةإلى أن وصلنا ( القرين ) مع طاوع الششدمس وهذا الموضع هو 
ميزل الحاج ومحط رحالحم ومئه يحرمون ويه برحون اليوم الذى يصبحوهه فاذا 


وكات 

كان فى عشية رفعوا واسروا ليلهم وصبحوا الحرم الشريف زاده الله تشثريفاً 
وتعظها والصادرون من الج ينزلون به أيضاً ويسرون منه إلى( جدة ) ويهذا 
رحنا منه حرمين بعمرة فأسرينا ليلتنا تلك فكان وصولنا مع الفجر إلى قريب 
الخرم فنزانا مر تقيين لاتتشار الضوء ودخلنا 9 حرسبا ألله قَْ الساعة الآولى 
من بوم اليس الثالث عثر لر اربيع المذ كور وهو الرابع من شور اغشث على ياب 
العمرة وكان إسر اونا تلك الليلة المذ كورة واليدر قل ألق عل البسيطة شعاعه 
والليل قد كدف عنا قناعه والاصوات تصك الأذان ا لتلبية من كل مكان. 
والالسئة تضج بالدعاء وتبتهل إلى الله يألر غباء فتارة تشتد التلبية وآونة تتضرع 
بالأدعمة فناها للة كانت فى الحسن ديضة العقد فهى عروس لالى العمر وبكر 
بتات الدهر إلى أن وصلنا فى الساعة المذكورة من اليوم المذكور حرم الله 
العظى ومبواً الخليل إراهيم فألفينا الكعبة البيت الحرام عروسا مجلوة مزفوفة 
إلى جنة الرضوان فوفة يوفود الرحمن فطفنا طواف القدوم ثم صلينا بالمقام 
الكريم وتعلقنا بأستار الكعبة عند الملتزم وهو بين الحجر الاسود والباب 
وهو موضع استجابة الدعوة ودخلنا قبة زمزم وشربنا من مالها وهو لما شرب . 
لها قال صل الله عليه وسل ثم سعيئا بين الصغا والمروة ثم حلقنا وأحللناةالجد " 
له الذى كرمنا بالوفادة وجعلنا من انتبت الدعوة الاراهيمية آليه وهو حسينا 

الوكيل وكان نزولنا فها بدار تعرف بالنسبة إلى الحلال قريبا من الهرم . 
ومن ياب السدة أحد أنوابه فى حجرة كثيرة المرافق المسكنية مشرفة على الخرم 
وعل الكعبة المقدسة 


شبر جدادى الاولى عرفنا الله بركته 
استبل هلاله ليلة الاثنين الثانى والعشرين لاغشدتث وقد كل لنا بمكةشسرفها الله 


ع5 م . 

تعالى ثمانية عشر بوما فهلال هذا الشبر أسعد هلال اجتلته أيصارنا فيا سلف 
من أعمارنا طلع علينا وقد نبوا مقعد الجدار الكريم وحرم ته العظبم والقبة 
الى ذا مقام [براهيم مبعث الرسول ومببط الروح الآمين جيريل بالوحى 
والتنزيل فأوزعنا الله شكر هذه المنة وعرفنا قدر ماخصنا به من نعمته وختم لأ 
بالقبول وأجرانا على كريم عوائده من الصنع اميل ولطيف التيسير والتسيل 


بعر ته وقدرته لا إله سوا 


ذكر المسجد الحرام والبيت العتيق كرمه الله وشرفه 

البيت المكرم له أربعة أركان وهو قريب من التربيع ادم 
الشيبين الذين [ لهم سدانة البيت وهوحمد بن [معاعيل :نعيد ال رحمن بن . . . .من 
خرية عمان بن طلحة بن شيية بن طلحة بن عيد الدار صاحب رسول الله لت 
وصاحب حجاية البت أن ارتفاعه فى الحواء من الصفح الذى يقابل باب الصفا 

وهو من الحجر السود إلى (الركن) الياق تسع وعشرون ذراعاً وسائرالجوا أنه نيه 
تمان وعشرون يسبب انصباب الصطح إلى الميزاب وأول أركانه الركن الذى قبه 
الحجر الأسودومته ابتداء الطواف ويتقبقر الطائف عنهلهرجميع بدنه به والبيت 
المكرم عن يساره وأول ما يلق بعده الركن العراق وهو 7 إلى جبة الشمال 
ثم الركن الشائى وهو ناظر إلى جبة الغرب ثم الركن الهانى وهو ناظر إلى جبة 
الوب ثم يعود إلى الركن الأسود وهو ا إلى جبة الشرق وعند ذلك يتم 
شوطاً واحداً وباب البيت الكرم فى الصفم الذى بين الركن العراق وركن 
الحجز الأسود وهو قريب من الحجر بعشرة أشبار عتففة وذلك الموضع الذى 
يينهما من صفح البيت يسعى اللقزم وهو موضع استجابة الدعاء والباب الكريم 
ع تفع عن الآأرض بأحد عشر شيراً وتصف وهو من فضة مذهية ة بديع الصئعة 
رائق الصفة يستوةف الأ بصار حسئا و خشوعاً للمهابة التى كساهااله بيتهوعضادتاه 
كذلك والعتية العليكذلك أيضاً وعلى رأسها لوح ذهبخالص إبريزف سعتهمقدا ر 

(م- رحلةاين جبير ) 


سهد 55 حب 
شيرينو لباب مقازتا فضة كبي ر تان يتعلقعلهما قف لالباب وهوناظر للشرق وسعته 
عمانيةأشبار وطوله ثلاثة عشر شيرآ وغلظ ا خائط الذى ينطوى عليهالباب خمسة 
أشبار وداخل البيت الكريم مفروش بالرخام الجرع وحيطانه كلها رخام جرع 
قد قام على ثلاثة أعمدة م نالساج معترضة الطول وبي نكل عمود وعمود أربع 
خطا وهى على طول آلببت متوسطة فيه فأحد الاعمدة وهو أولا يقايل نصف 
الصفم الذى يحف به الركتان الهانيان وبينه وبين الصفح مقدار ثلاث خطأ 
والعمود الثالث وهو آخرها يقابل الصفم الذى يقابله الركنان العراقى والشااى 
ودائر البيت كله من فصفه الأاعلى مطل بالفضة المذهبة الثخينة يخيل للتاظر [لبا 
آتهااضقحة ذمب لثلظها ؤعى تف ,الجوائن الآربعة وتمسك مقدار نضصف 
الجدار الأعلى وسقف البيت مجال بكساء من الحرير الملون وظاهر الكعية كلها 
من الاربعة جوائب مكسو يستور من الحرير الاخضر وسداها قطن وفى أعلاها 
وسم بالحرير الاخضر فيها مكتوب إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة الآية 
واسم الامام الناصر لدين الله فى سعته قدر ثلاثة أذرع يطيف ماكلها قد شكلق, 
هذه السطور من الصنعة الغريبة الى ببصرة أشكال ماريب رائقة ورسوم 
مقروءة مرسومة يذكر الله تعالى وبالدعاء للناصر العبامى المذ كور الآمر 
بإقامتها وكل ذلك لا يخالف اوتها وعدد السطور من الجواتب الاربعة أربعة 
وثلاثون سطر آوفى الصفحينالكبير.ن منها مانية عشر و فى الصفحين الصغير بنستة 
عشرولهخمهةمضاو وعليهازجاج عر اق يديع النقش أحدها فى وسط السقف ومع 
كل ركنمضوىوالواحد منبا لا يظبر لانه تحت القموالمذ كور بعد وبين الاعمدة 
أكواس من الفضة عددها ثلاثة عشر وإحداها من ذهب وأول ما يلق الداخل 
على الباب عن يساره الركن الذى خارجه الحجر الاسود وفيه صتدوقان فهما 
مصاحف وقد علاهما فى الركن بويبان من فضة كأتهما طاقان ملصةان بزاوية 
ألركن ويننهما وبينالآرض أزيد من قامةوفى الركن الذى يليهوهو الها كذلك 
لكنهما انقلعا وبق العود الذى كانا ملصمّين عليه وفى الركن الشاى كذلك وهما . 


اسم 
باقبان وفى جبة الركن العراق كذلك وعن عينه الركن العراق وفيه بأب يسمى 
عياب أل ر حمة نصعد منه إلى سطح البيت المكرم وقد قام له قبو فبو متصل بأعل. 
مطح البيت داخلهالادراج وفى أو له البيت امحتوىعلى المقام الكرم فتجد للبيت 
العتيق بسبب هذا القبو خمسة أركان وفى سعة صفحيه قامتان وهو محتو على 
الركن العراق بنصفين منكل سطم وثلثا قناة هذا القبو مكسوان بسرق الحرير 
الملون كأنه قد لف فيه ثم وضع وهذا المقام الكريم الذى داخل هذا القبو 07 
مقام إبراهيم صل الله على نبينا وعليه وسل وهو حجر مغثى بالفضة وارتفاعه 
مقدار ثلاثة أشبار وسعتهمقدارشير.ن وأعلاه أو سح من أسفله فكانه ولهالتنزيه 
والمثل الاعلى كانون فار كبير أوسطه يضيقعن 5 أعلاه عايناه وتبركنا 
هلمسه وتقبيله وصب لتا فى أثر القدمين المباركتين ماء زمزم فشر بتاه تفعناالله به 
وأثرهما بين وأثر الاصابعة المكرمةالمباركةفسبحانمن ألانلواطته حتىففهه و لاتاثير 
القدم فى الرمل الوثير سبحان جاعله من الآيات البينات ولمعاينته ومعايئة البيت 
الكريم هول يشعر النفوس من الذهول ويطيش الافئدة والعقول فلا تبصر 
الا الحظات خاشعة وعبرات هامعةومدامع باكية وألسئة إلىالقهعز وج لضارعة 
داعية وبين الباب الكريم والركن العراقحوض طول اثنا عشر شبرآ وعرضه 
خمسة أشبار ونصف وارتفاعه نحو شبر متصل من قبالة غضارة الباب التى تلى 
«الركن المذكور آخذآ الى جبته وهو علامة موضع المقام مدة إرهم عليه السلام 
إلى أن صرفه النى صلى افاعليه ول إل الوضع الي هو الآن مصل وبق 
الحوض المذكور مصيالماء البيت اذا غسل وهو موضع مبارك يقال انه روضة 
هن رياض الجنة والناس بزدحمون للصلاة فيه و أسفله مفروش 0 بيضاءو نيرة 
وموضع المقام الكريم هو الذى يصلى خلفه يا بل ما بين الباب الكريم والركن 
العراق وهو إلى الاب أميل بكثير وعليه قبة خشب فى مقدار القامة أو أزيد 
هركبة محددة دديعة النقش سعتها من ركنبها الواحد إلى الثانى أربعة أشبار وقد 
قصبت على المْضع الذىكان فيه المقام وحوله تكفيف هن خجارة نصبت عل 


جا -- 
حر قف كالحوض المستطيل فى ارتفاعه تحو شبر وطوله خمس خط وعرضدئلاث 
خطا وأدخل المقام الى الموضع الذى وصفناه فى البيت الكرم احتياطا عليه 
يينه وبين صفح البيت الذى يقابلة سبع عشرة خطوة والخطوة كلها ثلاثة أشيان 
ولموضع المقام أيضا قبة مصنوعة من حديد موضوعة إلى جانب قبة زمزم فإذا 
كان فى أشبر المج وكثر الناس ووصل العراقيون وا خراسانيون رفعت قية 
الخشب ووضعت قبة المديد لتكون أجل للادزحام ومن الركن الذى فيه 
الحجر الاسود الى الركن العراق أربعه” وخمسون شيرا إمخففة ومن الجن 
الاسود الى الارض سته- أشبار فالطويل يتطاطى إليه والقصير يتطاول إليه ومن 
الركن العراق إلى الركن الشائى ثمانيه" وأربعون شيرآً عنخففه" وذلك داخل 
الحجر وأما من خارج فنه اليه أريعون خطوة وهو مائه” وعشرون شبرلٍ 
منففه” ومن خارجه يكون الطواف ومن الركن الشاى إلى الركن الياى ما من 
الركن الاسود الى العراق لانه الصفح الذى يقابله ومن المافى الى الاسود ما من 
العراق إلى الشاى داخل الحجر لان الصفح الذى قابله وموضع الطواف 
مفروش بحارة مبموطة” كانه الرخام حسنا منها سود وسمر وبيض قد ألصق 
بعضبا إلى بعض واتسعت عن البيت بمقدار تسع خطا إلا فى الجهة الى تقابل 
المقام فإنها إمتدت إليهاحتى أحاطت به وسائر الحرم مع البلاطات كلها مفروش 
برمل أبيض وطواف النساء فى آخ رالحجارة المفروشة وبين الركن العراق وبين 
أول جدار الحجر مدخل إلى الحجر سعته أربع خطا وهى ست أذرع محققة 
كلتاها باليد وهذا الموضع الذى لم حجر عليه هو الذى تركت قريش من البيت 
وهو ست أذرع حسما ورذت نه الآثار الصحاح ويقابلها عند الركن الشأىم 
مدخل آخر على مثال تلك السعه” وبين جدار الييت الذى نحت 000 والذى 
يقابله من جدار الحجر على خط استواء يشق.وسط الصحن المذكور أربعون 
شير وسعته من المدخل إلى المدخل ست عشرة خطوة وهى انيه" وارتفون. 
شرا وهو لعى دور الجدار رجام كله مجزع بديع الالصاق . .. قضبان صفر 


مذهبة وضع مها فى صفحه أشكال شطر نجية متداخلة بعضها على بعض وصفات 
تحاريب فإذا ضر بت الشمس فبها لاح لحا بصيص ولآالا يخيل للناظر إلها أنها 
ذهب يرت بالابصار شعاعه وفى ارتفاع جدار هذا الحجر الرخام خمسة أشبار 
ونصف وسعته أربعة أشبار ونصف وداخل الحجر بلاط واسع يتعطف عليه 
المج ر كانه ثلا دائرة وهو مفروش بالرخام امجزع المقطع فى دور الكعب إلى 
دورالدينار إلى مافوق ذلك ثم الصق بانتظام يديع وتأليف معجز الصئعة غريب 
الاتقان رائق الترصيع والتجزيع رائع التركيب والرصف ببصر الناظر فيه من 
التعاريج والتقاطيع والخواتم والاشكالالشطرنجية وسواها على اختلاف أنواعبا 
وصفاتها مايقيد بصره <ستاً فكاأنه تيجلية فى أزهار مفروشة مختلفات الالوان ! 
حار يبقدانعطفت عليه|الرخام انعطاف القسى وداخلبا هذهالاشكال الموصوفة 
والصنائع المذكورة وبازائها رخامتان متصلتان يحدار الحجر ,المقابل للسسزاب 
أحدث الصانع فيهما من التوريق الرقيق والتشجير والتقضيب مالا حدنه الصنع 
باليدن فى الكاغد قطعا بالجلين فرآهما يجيب أمى بصنعته على هذه الصفة امام 
المشرق أبو العباس أحمد التاظر بن المسضتى ء يالته أنى مد الحسن بن المستتجد 
بالله أنى المظفر بوشف العباسى رضى الله عنه ويقابل المزاب فى وسط الحجز 
وق نمقي جدارة] رخاف واه فد نشت أدعنقش وحفت مما طرةمنقوشة 
نقشامكحلا جرافيهمكتوبماأمز يعمله عبدانّهو خليفتهأبو العيا س أحمدالتاصر لدن 
اللهأمير ا مؤّمنين وذلك فى سئةست وسبعين وخسمائة والممزاب قأعلا 0 الذى 
على الحجرالمذ كور وهو منصفر مذهب قدخرج إلى الحجر عدار أ رلعة ة أذرع 
وسعته مقدار شير وهذا ا موضع تحت ميزاب هو أيضآً مظنة إستجاءة الدعوة 
مضل الله تعالى وكذلك الركن الماى ويسمىالمستجار مايليه وهذا أأصم م1 تل 
به من ججبة الركن الشاى وتحت اليزاب فى صحن الحجر عقرب 56 ألبيت 
الكر بم قبر [مععيل صل وعلامته رخامة خضراء مستطيلة قليلا شكل حراب 
ا بعل 0 رخامة را مستديرة وكاتاهما غر د ببة المنظ رفهما نكت تنفتح عن 


سب ل سب 
لونها إلى الصفرة قليلاكانها تجريع وهى أشبه اللاشياء بالنكت تبق فى البيدق من 
حل الذهب فيه والى جاتبه بما يلى الركن العراقّ قير أمه هاجر رضى الله عنهما 
وعلامته رخامة خضراء سعتها مقدار شبرونصف بتبركالناس بالصلاة فى هذين 
الموضعين من الحجر وحق لهم ذلك لانهما من البيت العتيق وقد انطبقا على 
جسدين مقدسين مكرمين نورهما الله ونفع بيركتهما كلمن صلى علهما وبين 
القن المقدسقين سبعة أشبار وقبه بير زمزم تقايل الركن الاسود ومنها إليه 
أربع وعشرون خطوة والمقام المذكور الذى يصلى خلفه عن عين القبة ومن 
ركنها إليه عشر خطوات وداخلبها مفروش بالرخام الاييض التاصع البياض 
وتنور البئر المباركة فى وسطبا مائل عن الوسط إلى جبة الجدار الذى يقابل . 
البيت المكرم وعمقبا إحدىعشر قامة حسبا ذرعتاه وعمقالماء سبع قامات على . 
مأب ذكر وباب القبه ناظر إلى الشرق وباب قبه العباس وقبه الهوديه ناظران إلى 
الشمال والركن من الصفح الناظر إلى الييت العتيق من القبه المنسوبة إلىالهودية 
يتصل بالركن الايسر من الصفم الاخير الناظر إلى الشرق من القبة العباسية 
فبينهما هذا القد من الانتحراف وتلى قبه بر زمزم من ورائها قبة الشراب وهى 
المنسوبة للعباس رضى الله عنه وتلى هذه القبة العباسية على [نحراف عنبا قية 
تنسب لليبوديه وهاتان القبتان عخزنان لاوقاف البيت الكريم من مصاحف 
وكتب و أنوار شمع وغير ذلك والقبة العياسية لم تخل من نسيتها الشرابية لانها 
كانت سقانة الحاجوهى حي الان يبرد قبا مأء زمزم وخرج مع الليلليسقالحاج 
فى قلال يسموتها الدوار قكل دورق منها ذو مقيض واحد وتنور بثر زمزم من 
رخام قد الصق بعضه ببعض الصاقالاتحيلهالايام وأفرغ فى أثنائهالرصاص وكذلك 
داخل التتنور وحفت به أعمدةالرصاص الملصقة اليهابلاغا فى قوة لزه ورصدائنان 
وثلائون عمودآ قد خرجت لها رؤّوس قابضة على حافة البئّر دائرة بالتنور كله 
ودوره أربعون شبراً وارتفاعه أربعة أشبار ونصف وغاظه شيرونصف وقد 


استدارت داخل ألقمة سقاية سعتيا شير وعمقبا نحو شير ن. وارتفاعبا عن 


1/1 سيم 

الارض خس ةأشبار لاماءلوضوءوحوطهامسطية دائرة.رتفعالنا ساليبأويتوضؤن 
عليها والحجر الاسودالمبارك ملصقفىاركن الناظر إلىجبةالمشرق ولا درىقدر 
مادخل ف الركن وقيل أنه داخل فى الجدار ؟قدار ذراءينوسعته ثلثاشروطو هشير 
وعد وفيه أر بع قطعملصقةويةال أنالقر معلى اعنهالقه كانالذىكسره وقد شدت 
جوانبه يصفيحة فضةيلوح بصيص بياضبا على يصيص سواد الحجر ورونقه الصقيل 
فييصر الراقٌ من ذل كمنظر يحباً هو قبد الا بصار الحجر عند تقبله لدونة ورطوية 
يقنعم مها الفم حتى يود اللاثم إن لا يقلعفه عنه وذلك خاصة من خواص العتاية 
الإلميه وك أن النى كلق ته قال أنه مين اللهفى أرضه نفعنا الله باستلامه ومصاكته 
وأوفد عليه كل 5 ال ون اسه سين الخد عا جا الات 
على بمين المستّلم له إذا وقف مستقيله نقطة سضاء صغيرة مشرقة تلوح كانها خال 
فى تلك الصفحة المباركة وفى هذه الشامة البيضاء أثر أن النظر إلا بحاو البصر 
فيجب على المقبل أن يقصد لتقبيله موضع الشامة المذ كورة ة مااستطاع والمسجد 
الحرام يطيف به ثلاثة بلاطات على ثلاث سوار من الرخام منتظمة كأ: نبا بلاط 
واحد ذرعبا فى الطول اربعائة ذراع وفى العرض ثامائة ذراع فكون تكارة 
عخفقاً ثمانية وأربعين عم جعاً وما بن البلاطات فضاء كبير وكان على عرد رسول 
الله علي صغيراً وقبة زمزم خارجة عنه وفى مقابلة الركن الشائى رأس سارية 
ثابتة فى الارض منهاكان حد الحرم أولا وبين رأس السارية وبين الركنالشاى 
المذكور اثنتان وعشرون خطوة والكعية فى وسطه على استواء من الجوانب 
الأربعة ما بين ,الشرق والجنوب والثمال والغرب وعدد سواريه الرخامية الى 
عددتها بنفسى أر بعائة سارية وإحدى وسبعون سارية حاثى الجصية التى منها فى 
دار الندوة وقى الى زيدت فى الحرم وهى داخلة فى البلاط الاخذ من الغرب 
إلى الشمال ويقاباها المقام مع الركن العراق وفضاؤها مقسع يدخل من البلاط 
إليه ويتصل يجدار هذا 5 مصاطب تحت قسي حنايا يحلس فيها النساخون 
والمقرن وبعض أهل صنعة الخياطة والحرم حدق بحلقات المدرسين وأهل 


هه الذاعد 1 : 
العم وفى جدار البلاط الذى يقايله أيضاً تحت حنايا على تلك الصفة وهو البلاط 
الآخذهن الجنوب إلى الشرق وسائر البلاطات تحت جداراتها مصاطب دون 
حتايا عليها والبذان فيا الآرى على أكل ما يكون وعند باب إبراهىم مدخل ' 
آخر مناليلاط الآخذ من الغرب إلى الجنوب فيه أيضاً سوار جصية ووجدت ‏ 
خط أنى“جعفر بن على الفنى القرطى الفقيه امحدث أن عدد سواريه أربعائة 
وثمانون لآنى لم أحسبالتى خارج باب الصفا وللمبدى عمدابن أنى جعفر المنصور 
العبامى فى توسعة المسجد المرام والتأنق فى بنائه آثا ركريمة ووجدت فى الجبة 
الى من الغرب إلى الشمال مكتوياً فى أعلا جدار البلاط أمى عبد اله عمد المبدى . 
أمير الموْمنين أصلحه الله بتوسعة المسجد الحرام الحاج بيت الله وعماره فى مينة 
ممبع وستين ومائة وللحرم سبع صوامع أربع فى الآربعة جوانب وواحدة فى 
فى دار الندوه وأخرى على بانِ الصفا وهى أصغرها وهى عل لباب الصفا وليس 
يصعد لبا لضيقباوعلى باب إبراهي صومعة قد ذ كر تعند باب إيراهي فىمابعد 
وباب الصفا يقابل الركن الأسود بالبلاط الذى من الجنوب إلى الشرق وفى وسط 
ابلاط المقايل للياب ساريتان مما بلتان الركن المذكور فبها منّوش أمر عبد الله مد 
المبدى أمير المؤمنين أصلحه الله باقامة هاتين الاسطوانتين علدا لطريق رسول 
القه صلى اقه عليه وس إلى الصفا ليتأمى به حاج بيت اقه وعماره على يد. ابن 
يقطين بن موسى وإيراهيم بن صالح فى سنة سبع وستين ومائة وفى ياب الكعية 
اللقدسة نقش بالذهب رائق الخط طويل الحروف غليظها يرتى الأيصار 
بروتقه وحسته مكتوب فيه مما أعى يعمله عبد الله وخليفته الإمام أبو عبد 
إلقه عمد المقتق بأمر الله أمير المؤمنين رضى الله عنه وعن آبائه الائمة الطاهر 
وخلد ميراث التبوة لديه وجعلباكلنة باقبة فى عقبه إلى يوم الدين فى سنة خمسين 
وخسمائة فى صمنى البابين على هذا النص المذكور ويكتدف البابين الكرءين عضادة 
غليظة من الفضة المذهبه البديعة النقش تصعد إلى العتبة المباركة وتشق عليبا 
وتستدير يحانى البابين ويعترض أيضا بين البابين عند إغلاقهما شبه العضاد 


سه 1 صسصبر 


الكبيرة من الفضة والمذهية هى بطول البابين متصلة بالواحد منهما الذى عن. 
يسار الداخل إلى البيت وكسوة الكعبة المقدسة من الحرير الاخضر حسيا 
ذكرناه وهى أربع وثلانون شقة شقة فى الصفح الذى بين الركن الماق والشاى منبا 
قسع وفى الصفم الذى يقابله بين الركن الأسود والعراق تع أيضا وفى الصفح, 
بين العراق والشاى ثمان وفى الصفم بين اليانى والاسود تمان أيضا قد وصلت. 
كلبا لخاءت كانها ستر واحد يعم الاربعة جوانب وقد أحاط بها من أسغلبا 
تكفيف مبنى بالجص فى ارتفاعه أزيد من شبر وفى سعته شبران أو أزيد قليلة 
ف داخله خشب غير ظاهر وقد “عرت فيه أوتاد حديد فى رؤسهبا حلقات حدد 
ظاهرة قد ادخل فيبامرس من القنب غليظ مفتول واستدار بالجوانب الاربعة. 
بعد أن وضع فى أزيال مسطور حجر السراويلات وأدخل فيبا ذلك المرس. 
وخيط عليه 'مخيوط من القطن المفتولة الوثيقه ويجتمع السطور فى الاركان. 
الاربعة مخيط إلى أزيد من قامة ثم منها إلىأعلاها تتصل بعرى من حدكد تدخل 
بعضبا فى بعض واستدار أيضا بأعلاها على جوانب السطم تكفيف ثان وقعت 
فيه أعالى الستور فى حلقات حديد على تلك الصقه المذكورة خاءت الكسوة. 
. المباركة مخيطة الاعلى: والاسفل وثيقة الأزرار لا تخلع إلا من عام إلى عام عند 
تجحديدها فسبحان من خلد لها الشرف إلى يوم القيامة لا إله سواه وباب الكعبة 
الكرمم يفقمكل يوم اثنين ويوم جمعة الا فى رجب فانه يفتح فىكل يوم وفتحه 
أول بزوغ الشمس يقبل سدنة البيت الشيبيون فيبادر منهم من ينةلى كر سيا كير 
شبه المنبر الواسع له تسعة أدراج مستطيلة قد وضعت له قوائم من الخشب. 
متطأمنة مع الأرض لا أربع بكرات كبارمصفسةبالحديد لمباشرتهاالأرض>رى. 
الكرسى عليها حتى يصل إلى البيت الكريم فيقع الاعلى متصلا بالعتبه المباركةمن. 
ألباب قفصعد زعم الشييين اليه وهو تهل جميل الميته والشأرة وديده مفتاح 
القفل المبارك ومعه من السدنة من عسنك فى بده ستر أسود. ٠‏ تفتسع يليه يه 
أمام الباب خلال ما يفتحه_الرعبٍ الشيى المذكور فاذا فتح القفل قبل العتية 


ظ يل ظ 
م دخل البيت وحده وسد الباب خلفه وأقام قدر ما ير كم رحكعتين ثم 
يدخل الشيبيون ويسدون الباب أيضا ويركعون ثم يفتح الياب ويبادر الناس 
بالدخول وف أثناء محاولة فتح الباب الكريم يقف الئاس مستقبلين إياه بأبصار 
خاشعة وأيد مبسوطة إلى التدضارعة.واذا انفتحالياب كي رالتاس وعلا ضجيجهم 
«ونادوا بألسنة متتبلة اللبم افتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين 
ثم بدخاوا بسلام أمنين وى الصفح القايل للداخل فيه الذى هو من الركن 
الماق إلى الركن الشائى تدس رخامات منتصبات طولا كانها أبواب تنتهى إلى 
عقدار خمسة أشبار من اللأرض وكل واحدة منها نحو القامة الثلاث منها حمر 
والاثتان خضر وان فى كل واحدة منها لجز بع بياض لير أحنن منظرا مته 
كان قيها تنقيط فنتصل بالركن الها منبا الخراء ثم تليبا بخمسه أشبار الخضراء 
والموضع الذى يقابلبا متقبقراً عنبا بثلاثه أذرع هو مصل النى صلى الله عليه 
عسل فيزدحم الناس على الصلاة فيه تبركا به ووضعبن على هذا الترتيب وبين 
كل واحدة وأخرى القدر المذكور ويتصل بينهما رخام أبيض صاق اللون 
اصع البياض قد أحدث الله عر وجل فى أصل خلقته أشكال غر بية مائلة إلى 
الزرقه مشجرة مغصنه وفى الى تليبا مثل ذلك بعيته من الاشكالكانها مقسومه 
فلو أنطيقتا لعادكل شكل يصافح شكله فكل واحدة شقة الاخرى لاحالة عند 
عانشرت انشقت عل تلك الاشكال فوضعتكل واحدة بأزاء أختها والفاصل 
متها ينكل خضراء وحمراء رخامتان سعتها خمسة أشبار لاالاشبار المذ كورة 
أو الاشكال فيا تختاف هآتها وكل أت منها بأزاء أختبا وقد شدت جواتب 
هذه الرخامات تكافيف غلظها قدر أصبعين من الرخام المجزع من الاخضر 2 
والاحمر المقطين والابيض ذى التحيلان كانها أناييب مخروطة حار الوم فيها 
اعترضت فى هذا الصفح المذكور من فرج الرخام الابيض ست فرج وى 
الصفح الذى عن سار الداخل وهو من الركن الاسود إلى العاق أربعرخامات 
اثنتان خضراوان واثئتان حمراوان و بنتهماخمس فرج من الرخام الايض وكل 


ولا ب 


ذلك على الصفةالمذكورة وف الصفسالذى عن بين الداخل وهو من الرك نالأسود 
إلى العراق ثلاث اثنتان حمراوان وواحدة خضراء ويتصل بها ثلاث فرج' من 
الرخام الأاببض وهذا الصفح هو المتصل بالركن الذى ذقه باب ال رحمة وسعته 
ثلاثة أشبار وطوله سيعة وعضادته الى عن ينك إذا استقبلته رخامة خضراء . 
فى سعة ثلى شبر وفى الصفح الذى من الشاى إلى العراق ثلاث اثتتان حمراوان 
وواحدة خضراء ويتصل بها ثلاث فرج من الرخام الا بيض على الصفة المذ كورة 
ولكل هذا الرخام المذكور طرنان واحدة على الاخرى سعةكل واحدة متهما 
قدر شبرن ذهب مسوم ف اللازوردىقد خط فيهوخط بديع وتتصل الطرتان 
بالذهي المنقوش على نصف الجدار الاعلى والجبة التى عن عين الداخل لحاطرة 
واحدة وى هاس الطرتين بعض مواضع درامة فىكلركن من الآركان الاربعة 
ما ولى الارض رخامتان خضراوان صغيرتانتكتنفان ال ركنين وتكتنف أيضاً 
كل ما بين من الفضةالذين ىكل ركن كأ :هماطاقانعضارتان من الرخام لاخضر 
صغيرتان على قدر نقبيها وفى أولكل صغم من الصفحات المذكورة رخامةحجمراء 
وفى آخره مثلها والخضراء بننهما على الترتيب المذ كور إلا الصفم الذى عن 
سار الداخل قأول رخامة تيحدها متصلة بالركن الاسود رخامة خضراء ثم حمراء 
المكال الترتيب الموصوف وبأزائه المقام الكريم مدر الخطيب وهو أيضآً على 
يكرات أربع شبه الى ذكر نأها فإذاكان يوم اجمعة وقرب وقت الصلاة ضم الى 
صفح الكعية الذى يقابل المقام وهو بين الركن الاسود والعراق فيسئد المنير 
اليه ثم يقبل الخطيب داخلا على باب النى صَظلِوهو يقابل المقام بالبلاطالاخذ 
من الشرق إلى الشمال لاسآ 10 مرسوما بذهب ومعتّا بعامة سوداء 

هر سدوهة ة أيضا وعليه طيلسان شرب رقيق ىكل ذلك من كاء الخليفة الى برسلها 

الى خطباء بلاذه يرفل فيها وعليه السكينة والوقار يتبادى رويدا بين رايتين 
سوداوين عسكبما رجلان من قومة المؤذنين وبين يديه ساعباً أحد القومة وى 
يده عود مخروط أحمر قد ربط فى رأسه مرص من الادم المفتول رقيق طويل 


5 
نْ طرفه عذبة صغيرة ينفضه بيده فى الحواء نفضا فتأق بصوت عال يسمع من 
داخل الحرم وخارجه كأنهإيذان,وصو لا ل+طيب لازال فى نفضبا إلى إنيةرب 
من المنير ويسمونها الفرقعة فإذا قرب من المنبر عرج إلى الحجر الاسود فقبله 
ودعا عنده ثم سعى إلى المثير والمؤذن الزمزى رئيس المؤذنين بالحرم الشريف 
ساعيا أمامه لابسا ثياب السواد أيضا وعلى عاتقه السيف مسكة بده دون :ةلد 
له قعند صعوده فى أول درجة قلده المؤذن المذ كور السيف ثم ضرب بنعلة سيفه 
قيهاضرية أسمع بها الحاضرين ثم فى الثانيةهم فى الثالثة فإذا انتهى إلى الدرجة العليا 
ضرب ضرية رابعة ووقف داعيا مستقبل الكعبة بدعاء خى ثم اتفتل عن ميته 
وثماله وقال السلام علي ورحمة الله وبركاته فيرد الئاس عليه السلام ثم يقعد 
ويبادر المؤذنوت. بين ددية فى المنبر بالآذان على لسان واحد فإذا فرغوا قام 
للخطبة فذكر ووعظ وخشع فأ بلغ مم جلس الجلسة الخطيبية وضرب بالسيف 
ضر بة خامسة ثم قام للخطبة الثانية فأكثر بالصلاة على مد ييه وعلى 1 لهدورضى 
عن أحابه واأختص الأربعة الخلفا بالنسمية رضى الله عن جميعبم ودعا لعمى 
النى كيه حمزة والعياس وللحسن والحسين ووالى الرضى عن جميعبم ثم دعأ 
لآمبات ا مؤّمئين زوجات النى يَليةٌ ورضى عن فاطمة الرهراء أوعن خدجه 
الكبرى بهذا اللفظ ثم دعا للخليفة العباسى أفى العباس أحمد النادمر ثم لامير 
مك مكثر بن عيسى إن فليته بن قاسم بن مد بن جعفر بن ألى هاشم المسنى ثم 
لصلاح الدين أنى الحظفر يوسف إن [أيوب ولولى عبده أخيه أنى بكر بن أيوب 
وعند ذكر صلاح الدين بالدعاء تخفق الالسنة بالتأمين عليه هن كل مكان 
وإذا أحب الله يوما عبده ألق عليه محبة للناس 
وحق ذلك عليم لما يبذله من جميل الاعتناء بهم وس نالنظر لهم ولا 
رفعه من وظائف المكوث عنبم وفى هذا التاريخ أعلينا بأن كتابه 
وصل الى الامير مكثر وأمم فصوله التوصية بالحاج والتأ كيد فى ميرتهم 
وتأنيسبم ودقع! أبدى الاعتداء عنهم والإيعاز من ذلك إلى الخدام والاتباع 


اوس ْ 
والاوزاع وقال انه إنما نحن وأنت متقلبون فى بركة الحاج نتأمل هدا المتزع 
الشريف والمقصد الكريم واحساناللهيتضاعف إلىمن أحسن إلى عبادهواعتناته 
الكرم موصول لمن جعل همة الاعتناء هم والله عز وجل كفيل يخزاء امحستين 
انهولى ذلك لارب سواه وف اثناء الطبة تركز الرايتان السوداوان فى أول 
درجة من اأزر ومسكبا رجلان من ا أؤذنين وق جانى بأب المتير حلقتان تلق 
الرايتان فيهما مركوزتين فاذا فرغ من الصلاة خرج والرايتان عن يمنيه وشماله 
والفرقعة امامه على الصفة الىدخل علبا كا'نذلك أيضا إبذان بانصراف الخطيب 
والفراغ من الصلاة ثم أعيد المتبر الى موضعه بازاء المقام وليلة أهلهلال الشهر 
المذكور وهو جمادى الأولى بكر أمير مكة مكثر المذكور فى صبيحتها إلى الهرم 
الكر.م مع طاوع الشدمسوقواده يحفون به والقراء يقر أو نأمامهفدخل على باب 
النبى كاي ور جالهالسودان الذن يعر فونهم بالحرابةيطوفون أمامهو بأيديبم الحراب 
وهوق هيئة احتضار عليه السكينة والوقار وسمت سافه الكريم رضى الله عنيم 
لابسآ ثوب بباض متقاداً سيفه حتضراً متعما بكرزية صوف بيضاء رقبقة فلأ 
انتبى بأزاء المقام الكريم وقف وبسط له وطأ كتان فصلى ركعتين ثم تقدم 
إلى الحجر الاسودفقبله و شرع ف الطواف وقد على فقبة زمزم صى هوأخوالمؤذن 
ا لزمرى هو أول المؤذنين آذانا به يقتدون وله يتيعون وقد لبس أنفر ثيأنه 
وتعمم فعندما يكمل الامي رشوطاً واحدأ ويقرب من الحجر يندفع الصى فى أعلى 
القبة رافعاً صوته بالدعاء ويستفتحه يصبح الله مولانا الامير بسعادة دائمة ونعمة 
شاملة ويصل ذلك بتهنثة الشهر بكلام مسجوع مطبوع حقيل الدعاء والثتاء ثم 
عتم ذلك بثلاثة أبيات أو أربعة من الشعرفىمدحه ومدح سلفه الكريم وذكر 
سابقة النبوة رضى الله عنبم ثم يسكت فاذا أظل من الركن الهانى يريد الحجر 
اندفع بدعاء آخر على ذلك الإسلوب ووصله بأبيات من الشعر غير الابيات 
الآخر فى ذلك المعنى بعيه كانها مئنتزعة من قصائد مدح بها هكذا فى السبعة 
الاشواط إلى أن يفرغ منها والقراء فى أثناء طوافه أمامه فينتظ من هذها حال 


ع ارلا هب 


والاءبة وحسن صوت ذلك الداعى على صغره وإنه ابن أحدى 'عشر سنة أم 
نحوها وحسن الكلام الذى يورده ثرا ونظما وأصوات القراء وعاوها يكتاب 
الله عز وجل موع حرك النفوس ويشجها ويستوكف العيون ويبكها تذكرآ 
لآهل البيت الذن أذهب اللهعنهم الرجس وطبرمم تطبيراً فاذا فرغ منالطواف 
ركع عند لمزم ركعتين ثم جاء وركم خلف القام أيضاً مولى منصرفا وحاشيته 
تحف ءه ولا يظهر فى الخرم الالمستبل هلال آخر هكذا داتما والبيتالعتيق مبى 
بالحجارة الكبار المم السمر قد رص بعضها على بعض و ألصقت بالعقد الوثيق 
الصاقاً لا تحيله الايام ولا تقصمه الازمان ومن العجب أن قطعة اتصدعت 
مم1 الركن الهاق فسمر عسامير فضة وأعيدت كاحسن ما كانت عليه 
والمسامير فيها ظاهرة ومرى أآيات البيت العتيق انه قائم وسط الحرم كالبرج 
المشيد وله النزيه الاعلى وحمام الجر م لا نحصى كثرة وهىمن الامن حيث يضرب 
بها المثل ولا سبيل أن تتزل بسطحه الاعلى حمامة ولا تحل فيه يوجه ولا عل 
حال فترى الام تتجلل من ارم كله فإذا قر بت من اليبوت عرجت عته عيئاأ 
أو ثمالا والطبور سواها كذلك وقرأت فى أخبار مكة أنه لا ينزل عليبا طار 
الا عند رض يصيبه فإما أن موت لجينه أو يبرا فسبحان من أورثه التشريف 
والشكريم ومن آياته ان بابه السكرحم يفتتح فى الايام .المعلومة المذكورة واخرم 
قد غص بالخلق فيدخله الميع ولايضيق عنهم بقدرتة عز وجل ولا ببق فيه 
موضع إلا ويصلى فيه قل أحد ويتلاق الناس عند الخروج منه فيسأل بعضهم 
بعضأ هل دخل البيت ذلك اليوم فكل يدول دخلت وصليت ىق موضع كذأ 
وموضع كذأ حيث صلى اجميع ولله الآيات البيئنات والبراهين المعجزات سيد<اته 
وتعالى ومن يجحائب اعتناء الله تعالى به انه لا خلو من الطائفين ساعة من النبار 
ولا وةتامن الليل فلاتجد من تخير أنه رآه دون طائفبه فسبحانهمن كرمه وعظمه 
وخلد له التشريف إلى يوم القيامة وفى أعلا بلاطة الحرم سطح يطيف بهاكلبا 
منالجوانب! لاربعة وهو مشر ف كلها بشر فات مبسوطة ىس كنة ىكل جانب من الشرفة 
ثلاث ةأركان كانها ايضآ شر فات أخ رصغار والركن الأسفلمنها متصل يالركن|لذى 


تت 1/8 5 
هليه من الشرفةالاخرى وتحتكل صلةمنهائقب مستدير فدورالشبر منفوذخترقه 
الحواء يضرب فيه شعاع الشمس أوالقمر فبلوح كأنها أقار مستديرة يتصل ذللئه 
بالجوانب الأربعة كلهاكان الشرفات المذكورة بنيت شقة واحدة ثم أحدئته 
فيا هذه التقاطيع والتراكين خاءت يجيبة المنظر والشكل وفى النصف منكل, 
جانب من الجوانب الأربعة المذ كورة 0 الجص متعرضة بن الثشرفات. 
عرمة ..... طولا نحو الثلاثين شيراً تقدير يقاب لكل شقة منها صفح من, 
صفجات الكعبة المقدسة قد علت على الشرذات كالتاج وللصوامع أشكال بديعة 
وذلك أنها ارتفعت بمقدار النصف مركنة من الآربحة جوانب بحجارة رائقة 
النقش يحيبة الوضع شع أحاط مها شباك من الخشب الغريب الصنعةوارتفع عن الشباك 
عمود ق ال مو 0 مخروط متم كله بالاجر تخت.ا يتداخل بعضه على بعض بصنعة 
تستميل الأ بصار حسنا ومن أعلا ذلك العمود الفحل وقد استدار به أيضاً شباك 
آخر من على تلك الصئعة بعينها وهى متميزة الاشكال كلها لا يشبه بعضبا بعضا 
لكنبا على هذا المثالالذكور من كون نصفبا الاول ممكتاو نصفها الاعلى عموداً 
لاركن له وفى الصف الاعلى من قبة زمزم والقبة الحباسية الب ىتسمى السقاية والقية 
الى إليها منحرفة عنبا يسيرا المنسوية لليبودية صنعته من قربصة الخشب بحبة قد 
تأنق الصانع فيها وأحدق بأعلاها شباك مشرجب من الخشبرائق الخال والتارج, 
وداخل شباك قبة زمزم سطح وقد قام فى وسطه شبه خل الضومعة وفى ذللكه 
السطح يؤذن المؤذن!لزمزى وقد ا نخرط من ذلك الفحلعمود من الج ص واستقر 
فى رأسه صفيحة حديد تتخذ مشعلا فى شهر رمضان المعظ وفى الضفح الناظر إلى 
البيت العتيق من من القبة سلاسل فيها قناديل من الرجاج معلقة توقد كل ليلة 
وفى الصفح الذى فى عيئة كذلك وهو الناظر إلى الشمال وفى كل جانب منباثلاثة 
غَراجب مقومة كأنبا أبواب قد قامت على سوار من الزجاج صغار لم بر أبدع 
منباصنعةمنهاماهومفتول قت لالسوار ولا سما الجانب الذى يقابل الحجر الاسود 
من قبة زمزم سواره فى تهاية من اتقان الصنعة قد أدر بكل سارية منها رؤس 


ع و هد 


لات أوأربعةودمابنكل رأسرورأس .... وأحدثتفيدصنائع م نالنقش يحيبة 
#المنظر ورا فتل بعضبا علىالصفة السواريةوهذا الجانبالذىيقابل ا ححرالاسود 
منالقية المذ كورةتتصل يهمصطبة م نالرخام دائرة بالقية يحل سالناسفيها معتبرين 
وشرف ذلك المو ضع لآ نأشر ف مواضعالدنيا المذكورة بشرف مواضع الآخرة : 
لآنالحج رالاسود أمامكوالباب الكرممعالبيت قبالتكوالمقام عزيميتك وباب 
:الصنما عن يسارك و بتئرزمزم وراءظبركو ناهيكمذا وينط قعل ىكل شر جب من تلك 
الشراجبب أعمدةحديد قدثركب بعضباعل بعضكاتهاشر أجيب أخر وأحدأركان 
شباكلخشس المحدق بالقية العياسيةيتصل بأجدأركانه شباك قبة اليبوديةحى يتاسأ 
كفن يكو نف أعبى سطمهذهيئفتل السطح الاخر ىمنالركتينالمذكورينوداخلهذه 
القباب صتعةمن القّر يصةالجصية رائقة الحسن وللحرم أر بعةأ) عةسنية ة وإمام ا خامس 
الف رقةتسمى|الزددية وأشرا فهذهالبلدة على مذهيهم ومين دون ف الآذانحى علخي 
العمل أثْر قول الود حىعلى الفلاحوثم رواقض سبايون واللهمن وراء حساهم 
وجزاتهم ولا يجمعون معالتاسإنما يصلون ظهر أأربعاويصاون مغرب بعدفراغ ش 
(لائمةمن صلا افا ول الام ةالسنية الشاقعى رحمهوانماقدمتاذ كرهلانهالمقدممن الامام 
العبامى وهو من يصلى وصلاقه خلفمقام ابراهم صل التهعليه وسل وعلى نيينا الكرم 
إلا صلاة المغرب فان الاربعة الاتمةيصاونها فى وقت واحد مجتمعين لضيق 
وقبا بيد مؤذن الشافعى بالإقامة “م يقم مؤذوا سائر الائمة ورا دخل فى هذه 
الصلاة على المصلين سهو وغفلة لاجماع التكبير فها م نكل جبة فربما ركع المالى 
بركوع الشافعى أو الحنق أوسلأ أحدثم بغي رسلام إمامه فتركل أذن مصيغة لصوت . 
[مامبا أو صوت مؤّذنه مخافة السبو ومع هذا فيحدث السبو على كثير من الناس 
م المالى رحمه ألقه وهو يصلى قبالة الركن الهانى وله محاريب حجر بشبه حاريب 
#لطرق الموضوعة فها ثم الحنق رحمه الله وصلاته قيالة الميزاب ؟ نحت حطم مصنوع 
وهو أعظ الآ أي وأخرم آلة من الشممح وسواها يسبب أن الدولة 
الاجحمية كلبا على مذههه فالاحتفال له كثير وصلاته آخرآ * ثم الحنيل رحمه الله ' 


: 1م 


وصلاته مع صلاةالمالىق حين وأحدوموضع صلاتهيقابل دايين الحجر الاسود 
والركن الماى ويصلى الظير والعصر قريبا من الحنق فى بلاطه الأخدمن الغرب 
إلى الثمال والحنق يصليا فى البلاط الآخذ من الغرب إلى الجنوب قبالة محرابه 
ولاحطم له وللشافى بأزاء المقام حطيم حفيل وصفة الحطيم خشبتان موصول 
بينهما بأذرع شبه السلٍ تقأبلبما خشبتانعلى تلك الصفة قد عقدت هذه الخشب 
عل رجلين من الجص غير بائنةالارتفاع واعترض فى أعلى الخشب خشبة مسمرة 
فها قد نزلت منها خطاطيف حديد فا قناديل معلقة من الزجاج وربما وصل 
بالخشية ال معترضة العليا شباك مشرجب بطول الاشب وللحئق بين الرجلين 
الجصتينالمتعقدتين ين على الخشب حر اب يصلى فيهوالحنبى حطيم معطل حوريب 
هن حطم الحئق وهو منسوب لرأمشت مشت أحد الاعاجم ذوى الثراء وكانت له ق 
الحرم آثار كرعة من النفقات رحمه الله ويقايل الحجر حطيم معطل أيضا ينس 
للوزير المقدم مهذا اللفظ المجهول ويطيف بهذه المو اضمكلا دائر البيت العتدق 
وعل بعد منه يشيراً مشاعيل توقد فى ماق حديد قوق خشب مسكوزة فبتقد 
الحرم الشريف كله 1 وبوضع الشمع بين أيدى الائمة ف حاريهم والمالىق 
أقلبم شمعا وأضعيفم مالالان مذهيه فى هذه البلاد غريب والمهور على مذهبي 
الشافعى وعليه علماء البلاد وفقهائها إلا الإسكندرية وأكثر أهلبا مالكيون وببا 
الفقيه ابن عون وهو شيخ كير من أهل العلل بقية الائمة المالكية وفى أثر كل: 
صلاة يخوت يفقت المادن الرعرى قشعا فيه زمزم وانها مطلع عل أدراج من 
عود فى الجهة التى تقابل باب الصفا رافعا صوته بالدعاء للامأنى العيامى 9 
الناصر لدين الله ثم للامير مكثر ثم لصلاحالدين أمير الشام وجهات مسر كلبا 
والعن ذى المآثر الشبيرة والمناقب الشريفة فإذا انتبى إلى ذكره بالدعاء ارتفعت 
أصوات الطائفين بالتأمين بألستة تمدها القوب الخاصة والنيات الصادقة وتخفىق ‏ 
الالسة بذلك خفقا بذيب القاوب خشوعا وهباته له ذاالسلطان العادل من الثناء 
الخيل وألق عليه من عبة الئاس وعباد الله شبدائه فى أرضه ثم يصل ذلك بدعاء 
(5 - رحلة ابن جبع ) 


حا بيد 
لامراء العن من جهة صلاح الدين ثم لسائر المسلبين والحجاج والمسافرين ويغزل 
هكذا دأيه دائا أيدآ وف القبة العباسبة المذكوة خرائة تحتوى على 30 
«وبسوط مقسع وففه مصحف أحد الخلفاء الاربعة حاب رسول الله عاق وخط 
ود بن ثابت رضى الله عنه متنسخ سئة ثمان عشرة من وقأة رسو ل الله ع 
وحتضررمته ورقات كره وهوين دقى عوديجا. ٠‏ عمفاليق منصفر كيير الورقاتب 
واسعبا عايئاه وتيركنا يَقبيله ومسمم الخدود فيه تفع أله بألبفه فى ذلك وأعلينا 
صاحب القبة المتولى لعرضه علينا أن أهل مكة متى أصابهم قحط أو نالنهم شدة 
فى أسعارمم أخرجوا المصحف المذكور وقتحوا بابالبيت الكرجم ووضعوه فى 
القرة المباكة مع المقام الكريم مقام الخلل ابراهيم صلى الله على نبينا وعليه 
وسلواجتمع الناس كاشفين رؤسهم داعين متضرعين وبالمصحف الكرمموالمقام 
لامظم إلى اله متوسلين فلا ينفصاون عن مقامهم ذلك إلا ورحمة الله عز وجل 
تداكتهم والله لطيف بعباده لاإله سواه وبأزاء الحرم الشريف ديار كثيرة 
ها أبواب يخرج منها إليه وناهيك هذا الجوار الكر بم كدارزبيدة ودار القَاضى 
ودار تعرف بالعجالة و سواها من الديار وحول الخرم أيضآديار كثيرة تطيقه 
به لما متاظر وسطوح يتخرج منها إلى سطم الحرم فيبيت أهلبا فيه ويبر دون ماءهم 
قى أعالى شرفات فهم من النظر إلى البيت العتيق دائما فى عيادة متعلة والله هنثهم 
عا خصبم به مر ن مجاورة بنته 4١‏ رام عنه وكرمه و ألقيت مخطالفقيه الرا اهدالورع 
أن جعفر الم القرطى أن ذرع المسجدالحرام فى الطول والعرض ما أثبتهأولا 
وهو مسجد رسول اقَهيظةٍ ثلائماته ذراعوعرضة مائتان وعدد سواريه ثلا عامة 
ومتاراك ثلات يكن تكبيره أزيعة عرجما من المراجع المترية بوهى تمندون 
ذراعا فى مثلبا وطول (مسجد) بيت المقدس أعاده الاسلام سبعياثة وثما نون ذراعا. 
و عرضه أربعاثة وخمسون: ذراعا وسواريه أربعمائة وأربع عشرة سارية 
وقتاديله خمسمائة وأبوابه خمسون بابا قيكون تكسيره من المراجع المذكورة مائة. 
مرجع وأربعين مرجعاأ وخضصى مرجع 


ا ب 


ذو أواب الخرم الشريف قدسه الله 
للحرم تسعة عشر بابا أكثرها مفتيم على أبواب كثيرة حسما يأقى ذكره إن 
شاء الله ( باب ) الصغا يفتح على خمسة أبواب وكان يسمى قديما يباب بنى مخزوم 
( باب ) الخلقيين ويسمى بياب جياد الآصفر مفتح على بابين هو محدث ( باب ) 
العياس رضى الله عنه هو يفتح على ثلاثة أبواب باب على رضى ألله عنه يفتمعللى 
ثلاثة أبواب ( ياب ) النى وَظيةٍ يفتم على بابين( باب ) صغير أيضا بأزاء باب 
بتى شيبة المذكور لا اسم له (باب ) شبة وهو يفتح على ثلاثة أبواب وهو باب 
فى عبد مس ومنئه كان دخول الخلفاء ( باب دار الندوة ) ثلاثة البابان من 
دار التدوة منتظمان والثالك فى الركن الغرنى من الدار فكورتعى عدد 
أبواب الحرم بهذا الباب المتفرد عشرين بابا ( باب ) صغير يأزاء بتى شيبة. 
شبه خوخة الابواب لااسم له وقيل أنه يسمى الرباط لانه دخل منه لرياط 
الصوفية ( باب ) صغير لدار العجلة محدث ( باب ) السدة واحد ( باب ) العمرة 
واحد (باب ) حزورةعلٍ بابين ( باب ) إبراهم يكيةٍ واحد (باب) ينسبلخزورة 
أيضا على بابين( باب ) جياد الا كبر على بابين (باب) جباد الاكير أيضا على بابين 
(باب) ينسب لجياد أيضا على بابين ومنبم من يفسب البابين من هذه الابواب 
الاربعة الجبادة إلىالدقاقين والروايات فيباتختاف لكتااجتبدنافى إثبات الاقرب 
من أسمائها إلى الصحة والله المستعان لارب سواه وباب إراهيم َك هو فى 
ْ زاويةكبيرة متسعة فها دار المكنامى الفقيه الذى كان امام المالكية فى الخرم 
رحمهالله وفها أيضاغرفة هى خرانة للكتب الحبسة على المالكية فى الحرم 
-وآلرواية المذكورة متصلة بالبلاط الأخذ من الغرب إلى الجنوب وخارجة عنه 
وبأزاء الباب المذكور عن ين الداخل عليه صومعة 'على غير أشكال الصوامع 
المذكوةر فيا مخاريم فى الجص مستطيلة الكل كانها >أريب قد حفت ما قريصة 
. غ ريب ةالصنعه وعلى البأب قبة عظيمة بائنة العلو يقرب من الصومعة ارتفاعبا قد 


ضمن داخلها غرائب من الصنعة الجصية والتخارم القربصية يعجز عنها 
الوصف وظاهرها أيضاً تقاطيع فى الجصكانها أرجل مدورة قد تركبت دائرة 
على دائرة ول الصومعة الذكورة على أرجل من الجص مفتح ما بين (كل ) 
رجل ورجل وغارج باب إبراهم بر تنسب إليه عليه السلام وَإا ندىء يباب 
للصفا لانه أكبر الابواب وهو الذى يخرج عليه إلى السعى وكل وافد إلى مكة 
شرفها الله يدخلها بعمرة فيستحب له الدخول على باب بنى شيبة “م يطوف سبعأ 
ويخرج على باب الصفا ويجعل طريقه بين الاسطوانتين اللتين أمر المبدى رحمه 
ألله باقامتها عليا 0 اينم كي إل الصفا حسما تقدم ذكره وبينالركن 
العاق و بينهما ست وأربعون خطوة 00 إلى باب الصفا ثلاثون خطوة ومنبابي 
لل الصفا ست وسيعون خطوة وللصفا أريعه عشر درجا وهو على ثلانة أقواس 
ش مشرفة والدرجة العليا متسعةكا نبا مصطبة وقد .أحدقت نه الديار وفى سعته سبع 
عشرة خطوة وبين الصفا والميل الاخضر ما يأ ذكره والميل سارية خضراء 
وهى خضرة صباغية وهى الى إلى ركن الصومعة الى على الركن الشرق من الخرم 
على قارعة الميل إلى المروة وعن يسار اأساعى [ ليبا ومنبا برمل فى السعى إلى الميلين 
الاخضرين وهما أيضا ساريتان خضراوان على الصفة المذكورة الواحدة متها 
بأزاء باب على فى جدار الحرم وعن يسار الخارج من الباب والميل الآخر يقابله 
فى جدار دار تتصل دار الآمير مكثر وعلىكل واحدة منبما لوح قد وضع على 
رأس الساررةكالتاج ألفيت فيه منقوشابرسم مذهب إن الصفا والمروة من شعائر 
اله الآية وبعدها أمر بعارة هذا الممل عبد الله وخليفته أبو ممدالمستضىء يأمر 
الله أمير المؤمئين أعز الله نصره فى سئة ثلاث وسبعين وغضصمائة وبين الصفا ' 
والميل الاول ثلاث وتسعون خطوة ومن امل إلى الميان خمس وسبعون خطوة 
وهى مسافة الرمل جائيا وذاهيا من الميل إلى الميلين ثم من الميلن إلى الميل ومن 
الميلين إلى المروة ثلمائة وخمس وعشرون خطوة لفميع خطا التساعى من الصفا إل 
المروة أربعائة خطوة وثلاث وتسعون خطوة وأدراج المروة خمسة وهى بقوس ٠‏ 


وم د 
واحد كبير وسعتبا سعة الصفا سبع عشرة ( خطوة ) وما بين الصفا وااروة ميل 
هو اليوم سوق حفيلةيجميع الفوا كه وغيرهامن الحبوب وسائرالمبيعات الطعامية 
والساعون لا يكادون يخلصون من كثرة الزحام وحوانيت الباعة بميناً وثمالا 
وما للبلدة سوق منتظمة سواها إلا البرازين والعطارين فهم عند باب بنى شيبة 
| تحت السوق المذكورة وبمقربة تكاد تتصل بها وعلى الحرم الشريف جبل أنى 
قبيس وهو فى الجبة الشرقية يقابل ركن الحجر الاسود وفى أعلاه رباط مبارك 
فيه مسجد وعليه سطم مشرف عل البلد الطيبة ومنه يظبر حسنها وحسن الخرم 
واتساعه وجمال الكعبة المقدسة القائمة وسطه وقرأت فى أخبار مك لاى الوليد 
الازرق أنه أول جبل خلقه الله عز وجل وقنه استودع الحجر من الطوفان 
وكانت قريش تسميه الامين لا'نه أدى الحجر إلى إبراه. ع 2 وقيه قبر آدم 
' صلوات الله عليه وهو أحد أخشى مك والاخشب الثاق الل المتصل بشعيةعان 
فى الجبة الغربية صعدنا إلى جبل أنى قبيس المذكور وصلينا فى المسجد الميارك 
وقبه موضع موقفالني يَف عند نشقاق القمر له بقدرةالله عز وجل وثاهيك 
هده الفضيلة لفضلة واليركة والفضل بد الله يؤئئه من يشاء حى الخادات من عخاوقاته 
0 25 وفى أعلاه آثار يناء جص مشيد كانه اتخذه معقلا أمير اليلد عسى 
أو مكثر المذكورف,دمه عليه أمير الحجالعرانى لخالفة صدرتعنه قغادره خراجا 
وألفيت منقوشاً على سارية خارج باب الصفا تقابل السارية الواحدة من اللتين 
أقمتا علا لطريق الى يظاتَةٍ إلى الصفاداخل الهرم المتقدمى الذكر أمى عبدالله 
تمد المبدى 0 المؤمتئين ع الله تعالى توسعة المسجد الخرام مما يلى باب 
الصفا لتكون الكعبة فى وفط المسجد فى سنة سبع وستين ومائة فدل ذلك 
المكتوب عل أن الكعية المقدسة فى وسط المسجد وكان يظن مها الانخراف إلى 
جهة باب الصفا فاختير نا جوأ نيا المباركة بالليل فوجدنا الام صميحا حسيا'ضمئة 
وسم السارية وتحت ذلك النقش فى أسفل السارية منقّوش أيضًا أمر عبد الله 
ش 6 المبدى أهير المؤمنين أصاحه الله بتوسعة لباب الاومنط الذى بين هاتين- 


عمد 13/ 6 

الاسطوانتين وهو طريق رسول اله كلت إلى الصفا وفى أعلى السارية النى بليها 
منقوش أيضاً أمر عبد الله تمد المبدى أمير المؤمئين أصلحه الله بصرف الوادى 
. إلى بجراه على عرد أبيه إبراهم ولاق وتوشعته وبالرحاب الى حول المسجد الحرام 
لحاج بيت الله وعماره وتحتها أيضا منقوش ماتحت الآول من ذكر توسعة الباب 
الأاوسط والوادى المذ كور هو الوادىا منسوب لابراهم 2 وججراه على بأيب 
الصفا المذكور وكان اليل قد خالفجراه فكا نيأف على الميل بين الصفا والمروة 
وبدخل الحرم فكار: ل مدة مذه بالامطاريطاف حول الكعية سبحا فأمرابدى 
ذلك الردم إل جراه واستمر عل باب إبراهيم إلى الموضع الذى يصمى المسفلة 
ويخرج عن البلد ولا يحرى الماء فيه إلا عندئزول ديم المطر الكثير وهو الوادى 
الذى عنى صلى الله عليه وس بتوله حيث حى الله تيارك وتعالى عنه ربنا أفى 
أسكنت من ذريى .واد غير ذى زرعفسبحان من أبق له الآيات البييبات 


ذكر مك شرفها اله تعالى وآثارها الكرة وأخبارها الشربفة 

هى بلدةقدو ضعبا الله عزو جل بين جبالحدقة مباوهى بطن واد مقدس كبيرة 
مستطيلة تسع من الخلائق ما لا حصيه الا الله غر وجل ولا ثلاثة أبواب أوها 
(باب) المعلى ومنه بخرج إلى الجيانة المباركةوهى با موضع الذى يعرف بالحجون 
وعن يسار المار الهاجبل فى أعلاه ثنية عليرا عل شبيه البرج يخرج منها إلى طريق 
العمرة وتلاك الثنية تعرف بكدلا وهى التى عنى حهان بةقوله فى شعره 

+ نثير التقع موعدها كداءه 

فقال النى صلى الله عليه وسل يومالفتح أدخلوا من حدث قال حسان فدخاوأ 
من تلك الثنية وهذا الموضع الذى يعرقف بالحجون هو الذى عناه الحرث بن 
مضاض الجبرى بقوله 

كأن ل يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بم سامر 


ع /ال/ سيت 

بل حر كنا اهلبا فأيادنا صروف اللثالى والجدود العواار 

وبالجيانة المذكورة مدفن خجماعة من الصحاية والتابعين والاولاء والصالاين 
قد دثرت مشاهدمم المباركة وذهيت عن أهل البلد أسماءمم وفيه الموضع الذى 
١‏ صلب قبه الحجاجبن وسف بازاه أنه جنة عيك الله بن ال بير ركّى الله ءنهما وعل 
«الوضع بقية عل ظاهر إلى اليوم وكان عليه مبنى مر تفع فهدمه أهل الطائف غيرة 
الجيانة اللذكورة مسجد فىمسيل بين جبلين يقال أنه المسجد الذىبايعت فيه الجن 
البى صل الله عليه وسلم وشرف وكرم وعلى هذا الباب الذكور طريق الطائف 
وطريق العراق والصعود إلى عرفات جعلنا الله من يفوز بالوقف فبا وهذةً 
الباب المذ كور بين الشرق والشمال وهو إلى المشرق أميلم ( باب) المسفل وهو 
إل جية الجنوب وعايه طريق الهن ومته كآن دخولخالد بن الوليد رضى الله عنه 
يوم الفتتح ثم (باب) الزاهر ويعرف أيضاً يباب العمرة وهو غرفى وعليه طريق 
مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق الشام وطريق جدة ومنه يتوجه إلى 
اأتتعيم وهو أقرب ميقات المعتمرين يخرج من الحرم اليه على باب العمرة ولذلك 
أيضا إسعى هو سبذأ الاسم والتنعيم من البلدة عل فر سخ وهو طريق سن 
#سيح فيه الآبار العذية الىتسمى بالشييكة وعندما تخرج منالبلدة بنحو ميل تاق 
جد[ بأزاءه حجر موصخ على الطريق كالمصطبة يعلوه حجر آخر مسثد ‏ قله 
فش دائر الرسم بعال أنه الموضع الذى وعد فيه النى صلى الله عليه وس مستر حأ 
عند به من العمرة قيتبرك الناس بتقييله ومسح الخدود فيه وحق ذلك م 
ويستتدون اليبا لتنال أجساموم بركة لمسه ثم بعد هذا الموضع بمقدار غاوة تاق 
على قارعة الطريق من جهة اليسار للمتوجه إلى العمرة قبرين قد علتهما أكوام 
من الصخر عظام يقال أنهما قبر أنى لحب وام أته لعنهما الله فا زال الناس فى 
القديم إل هل جرا متخذون سئة رجهما بالحجارة حى علاها من ذلك جيلا ن 
عظمان ثم تسير منها مقدار ميل وتلق الزاهر وهو ميتنى على جانى الطر يق حتوى 


ارخ حل 
على دار ويماتين واجميع ملك أحد المكيين وقد أحدث فالمكان مطاهر وسقاءة . 
للمعتمرين وعلى جانب الطريق دكان مستطيل تصف علي هكيزان الماء ومساكن 
عماوءة للضوء وهى القصارى الصغار وفى الموضع بش عذبءة بملاً منها المطاهير 
المذ كورة فيجد المعتمرون فها مرفة ا كبيراً للطبور والوضوء والشرب فصاحبها 
على سبيل معمورةبالآجر والثواب وكثيرمن الناسامتأخرءن من يعيئه على ماهو 
يسييله وقيل أن له فى ذلك قائدآ كبيراً وعن جانى الطريق فى هذا الموضع جبال 
أربعة من هنا وجبلان من هنا عليها أعلام من الحجارة وذكر لنا أنها الجيال 
المياركة الى جعل إبراهم عليه السلام عليها أجزاء الطير ثم دعاهن حسها حكا 
أنقهعز وجل سؤاله [يادجلوعلا أنيريه كيفيحىالموى وحولتلك الجبال الاربعه 
جد الغيرهاوقيل ان الت جعل إ.راهم عليه السلام عليها الطيرسبعةمنها واقهأع( وعند 
أجازتك الزاهرالمذكور تمر بالوادى المعروفيذى طوى الذىذ كر أنالنى صل القه 
عليه وسل نزلفيه عند دخول مكة وكان ابنعمر رضىالقه عنهما يغتسلفيه وحيقاق, 
٠‏ يدخلباوحوله آبارتعرف بالشبيكة وفيه مسجد يقال أنهمسجد إيراهي عليه السلام 
قتأمل.ركةهذاالطريق ويموعالآيا تالتىفيهوالآثارالمقدسةالتىاكتنفهو تيز الوادى 
[لىمضيق تخرجمنه إلىا لأعلامالىووضعت حجر أبن الحل والحر امفاداخلبا إلىمكة 
حرم ومأخا رجباحل وىكالابراجمصفوفة كباروصغارواحد بأزاء آخر على مقر بف 
متهتأخذ من أعل الجبل الذى يعترض عن مي نالطر يق ف التوجه إلىالعمرة وتشدق 
آلطر يق إلى أعلى الجبلعن يساره ومنهميا تالمعتمر بن وفيهامساجد مبنية بالحجارة. 
يصلى المعتمرونقبها ويحر مو نمنباومسجد عائشةرضىاللهعنبا خارجهذه الاعلام 
يمقدارغلوتين وإليهيصل المالكيون ومنهحرمون وأما الشافعيون فبحرمونمن 
المساجدالىحو ل الاعلام المذ ٠‏ كو رو[عامسجد عائشةرضى اللهعتبا مسجديف_ب لعلى 
ابن أي طالبرضىالتهعنهومنيجيب ماعرض علينا بياب بنشيبة اذ كورعتب هن 
الحجار ةالعظام طوالكاهامصاطب صف أماما لآبوابالثلاثة المنسويةلبىشيبةذكو 
لناأنها الآصنام الىكانت قريش تعبدها فى جاهليتها وكبير هاهيل بينهاقد كبت على 


سب 9غ سم 


وجو هباتطأها الاقداموتمتهنها بأنعلتها العوام ولمتغن عن أنفسبا فضلاءن 55 
شيئا فسبحانالمنفر ديالوحدانيةلاإلدسواه والصحيح ىأمر تلك الحجارة أنالنىصلى. 
اله عليه و سل اه صق م فت مكة بكس الاصنام وإحر اقباوهذا الذى تقل اليناغير سحي 
وإ[ماتلكالتى عل الباب حجارةمنةولةوعنيت القوم بتشبيهها إلىالاصنام لعظمهاوهن. 
جبالمكةالمشبورة بعدجبل أبقبيس (جبلحراء) وهو فالشرق على مقدارفر سخ 
أونخو «مشر ف عل منىوهوه رتفع ف الحواءعالى القنقوه وجي ل مبار ك كانالن صلق 
لله عليه و سل كثيراماينتابه ويتعيدفيهواهتز تحتهفقال النىصبىالتهعايه وسلم اسكن 

حر اءفاعليك الانى وصديق وشبيد وكانمعه أ بويك روعر ويروىأثيتفاعليكالا 
فى وصديق وشبدانوكانعان رضىاللهعنهمعبم وأو لآنةئزلتمنالقو أن علىالنى. 

علق لله فىالجبل المذكور وهو آخذ منالغرب إلىالشمال ووراء طرفه الشمالى جبانة 
الحجو نال تقد م ذكر ها وسور م[ نما كان من جبةالمعلى وهو مدخ ل إلى البلدومنجبة 
المسفل وهومدخل أيضاإليه ومنجبة با بالعمرة وسائرالجوان بجيال لاحتاجمعبا 
إلى سور وسورها اليوم منهدم إلا آثاره الباقيه وأيوابه القائمة ٠‏ 

ذكر بعض مشاهدها المعظمة وآثارها المقدمة 


مكة شر فهاافله كلبا مشبد كر م كفا هاشر فا ماخصها أللهبهمن مثابة بيته العظم. 
وماسبقلحامنعودة الخليل[براهي وانهاحرم الله و أمئهوكفاهاً: م منش الت سل القه 
عليه وسلالذى أثرهالته بالتشر يف والتكر >موابتعثه بالآء'ت والذك ر السكيرفبى 
مبد أ نزول الوحى والتفزيل وأولمبيط الروحالامين جيريل وكانت مثابة أنبياءالله 
ورسلهالا كرمينوهى أيضا مسةقط رؤس جماعةمن الصحابة الّرشيين المواجرين 
الذين جعلبم التهمصا ببمالدين و تجوماللمبتدينفن مشاهدها التىعايناها(قبةالوحى) 
وهىؤدارخدجة أمالمؤمتينرضوالله عنهاوما كانا بتناءالنى م مهأوقبة صغيرة . 
أيضاف الدار المذ كورةئيباكان مولدفاطمة الرهراءرضى اللهعتباوفيبا أيضاولدت. 
سيدى شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضى الله عنهما وهذه المواضع المقدسة 


اوه 


المذكورةمغلقة مصونةقد بنيت بناءيليق مثلبا ومن مشاهدها الكر مةأيضآم و لدالنى 
كي والتربةالطاهرة الىه ىأو لتربه منستجسمهالطاهر بنى عليهمسجد لبر دأ حفل 
بناءمنهأكثره ذهبمنزل بهوالموضع المقدس الذىسةط فيه ويك ساعة الولادة 

السعيدةالمباركة الى جعلهاالته ر حمةلللامة أجمعين حفوف الفضة خياهائريةشرفباالته بأن 
جعلبا أطور الاجسام ومولدخير الانام صلىالته عليهوعل] له وأحابهالكرام وسلم 
قسلامايفتمهذا الموضعا لمبا رك فد خلهالناس كافة متب ر كين مه فى شور ربيعالاول ويوم 
الاثنين منه لانهكان شبر مولد النى ل وفى اليوم المذ كور ولد مكاي وتفتح 
المواضيعالمقدسة المذ كورة كلباوهو يوم مشهو ر بمكة داتماومن مشاهدها الكر عة 
أيضاداراالحزران وهى الدارالتى كانالتى كلق يعبدالله فيباسرأمع الطائفةالكر يمه 
المبادرة للإسلام من أصحابه رضىاللهعنهم حتّى نشر الله الإسلاممنها على يدىالفاروق 
عمر بن الخطاب رضى القهعنه وكقى هذه الفضيلة ومن مشاهدها أيضادار ( أنىبكر 
'الصديق) رضىالله عنه وهىاليوم دارسةالاثر ورا يلباجدارقيه حجر مبارك يتبرك 
الناس بلسسه يقال أنه كانيسل على النى صلل متىاجتاز عليهوذكر أنهجاءيوماً ميك 
مدا ر أن بكررضالتهعنهقنادىبهولم يكن حاضرا فأنطقالهعز وجل الحجرا مذ كور 
وقاليا رسو لاله ليس يحاضر وكانت من[ حدى أياتها معجزات 2 ومنمشاهدها 
قبةبينالصفاوالمروة تنسب لعمر ب نالخطاب رض اللهعنه وفىوسطبا بتَريةالأنهكان 
يحلسفيها للحي رضىالقهعنه والصحيح فىهذه القبةأتهاقية حفيدةعمر بن عبدالعزيز 
رضىالتهعنهوبأزاءداره! لمنسوبةإليهوفيها كانيحاس للحك أيام نو ليةمكةكذلك حكى 
لنلأحدأشياخنا الموثوقينبه ويقا ل أن البيركانت فالقديم فيباولابير فيباالآن لآنا 
دخلناهافاً لقيناها مسطحة وهى حفيلة الصنعةوكانت بمةرية من الدار الب نزلنافيبادار 
جعفرن أنىطالب رضى اللهعنه ذىالجناحين ويجبةالمسفل وهو آخر البلدمسجد 
منسوب لالى بك رالصديق رضىاللهعنه فيه بستان حسنفيه النخل والرمانو شجر 
العناب وعايئا فيهشجرالحناء وأمامالمسجدييت صغيرفيهحراب يقال أنهكانسختبأله 
رضىالله عنمن المشركيناأطالبين لهوعلى مقربة مندا رخد>ةرضىاتهعنباالمذ كورة 


ا هب 

وف الزقاقالذىفالدارالمكر مةفيه مصطيفيها متكا يقصدالناس إليبا و يصلون فيبا 
ويتمسحون بأركانها لانفى موضعبا كان موضع قعود النى ظَيانةٍ ومن الجبالالى 
فها أتركرم ومشهدعظم الجيل المعروف ( بأ ىثور) وهو ف الجبةالعنية من مكة على 
مقدارف رسخ أو أزيدوفيهالغا رالذىآوى اليدالنى كلت معصاحبه الصديقرضىالله 
عنه حسم اذ كر اللهتعالى ىكتاءهالعز .زوقر أتف كتاب أخبار مكةلانى الولدالازرق 
أنالجيل نادىالنى كلا فقال إلى ياحمد إلىياجمدفقد أويتقبلك نبياوخص اتهعر 
وجل نيه فيه بآيات فنها أنه ملي دخل مع صاحبه علىشق فيهثلثاشبر وطولهذراع 
. فلمااطمنا في هأمرالته العتكبوت فاتخذت عليه بيتاوالجام فصتئعتعلهعشا وفرخت 
فانتهى المشركوناليهيدليل قصاص للأثر مستا ف أخلاق الطريقفوةف لهم عند الغار 
وقالهبناانقطعالأثر فاماصعد بصا حب من هبن لى السماء أو غيض بهفالارضورأوا 
العنكبو ت ناسجة علىفم الغار والحام مفرخة قيهفقالوا مادخل!منا أحد فأخذوا فى 
الانصراف فقا لالصديق رضىاللهعنه بارسو لاله لوولجوا علمتامن ف الغارما كنا 


سبح انه قدي ر على مايشاء و أ كثر الناسينتابونهذا الغارالمباركويتجتبون دخولهمن 
الب بالذى أحدثاتهعز وجل فيهويرومون دخولهمنالشقالذى دخ لالنى مف 
تيركاءهفيمتدا حاو للذلكعللالآر ضّويسط 00 اءالشقوبو ب[يديهو رأسهأولا 
ثم يعابلم[دخال سائر جسده فنهم من يتأ قلهذلك بحسبقضافة بدنهومتهم منيتوسط 
دنهم الخار فيعضه فيرومالدخولأو الخروجفلا,قدرفيشب ويلاقمشقة وصعوية 
حتىيتناول بالجذب العنيفمنورائهفالعقلاء منالناس جتنيو نه هذا السببولاسيا 
ويتصل بهدسيب آخر مخجل فاضم وذلك أنعوامالناس يزعمون أن لذى لايسع عليه 
ويتمسكفيهولا يلجهليسلرشده جرىهذ|الخبر على أ لستتهم حتّعاد عندم قطعاعلى 
صحته لايشكون فيحسب المنتشب فيهالمتعذر ولوجه عليه يكسوههذا الظن الفاضح 
انخجل زائد إلى مايكايدهيدنه من اللزفى ذلك المضيق وإشرافه منه على المنية بوجعا 


2 3 0 

وانقطاع نفسو برح أل فالبعض منالناس يقولون فمثل ليس يصعد جيل أفى نوز 
الاوروعل مقريةمن هذاالغارف الجيل بعينهعمودمئنقطع من الجب ل قدقام شبهالذراع 
المرتفعة بمقدار شبه القامة وانبسط له فى أعلاه شبه الكف خارجا عن الذراع 
كا نالقّبةالمبسوطة بقدرةالله عزوجل يستظل تحتهانحو العشر بن رجلا وتسمىقبة 
جربل اعطلائه كلاه ومايجحب أنيئيت ويؤثرلير ,كةمعاينته وفضل مشا هدته أن فىيوماجمعة 
الامع عر من جمادى الآول وهو التاسع من سبتمير إن شاء ألله بحرمة 
قتشاءمت فانهات عبنا غديقة 5 قال رسول الله صل آلله عليه و وذلك أو 
صلاة العصر ومع العثى من اليوم المذكور خاءت بمطر جود وتبادر الناس 
إلى الحجر فوقعوا تحت الميزاب المبارك متجردين عن ثيابهم يتلقون الماء الذى . 
وصيه الميزاب بروّوسهم إوأيدهم وأفو اههم مزدحمين عليه ازدحاماً عظما أحدث 

ضوضاء عظمة كل حرص على أن يثال جسمه من رحمة لله نصيا ودعائهم 
قد علا ودموع أهل الخشوع منهم تسيل فلا تسمع إلا ضجيج اد 
بكاء والنساء قد وقفن خارج الحجر ينظرون بعيون دوامع وقلوب خواشع 
يتمنين ذلك الموقف لو ظفرن به وكان بعض الحجاج المتأخرين المشفقين يبل 
ونه بذلك الماء المبارك ويخرج إليين ويعصره فى أندى البعض منهن فتلقيئه 
شرياً ومسحاً على الوجوه والآبدان وتمادت تلك السحابة المباركة إلى قريب 
المخرت وتادى الناس على تلك الحال من الازحام على تلق ماء الميزاب بالآبدى 
والوجوه والآفواه ورعارفعوا الآوافى ليتع فها فكانت عشية عظيمة استشعرت 
النفوس فا الفوز بالرحمة ثقة بفضله وكرمه ولما ! قترن مها من الةرائن المباركة 
قنها أنماكانت عشية اجمعة وفضل اليوم فضله والدعاء فيها يرجى من الله تعالى 
قبوله لما ورد فيها من الآثر الصحيح وأبواب السماء تفتم عند نزول المطر وقد 
وقف الناس تحت الميزاب وهو من المواضع الى يستجاب فبا الدعاء وطهرت 
أبدانهم رحمة الله النازلة من سمائه إلى سطح بيته العتيق الذى هو حيال البيت 


المعمور وكى بهذا امجتمع الكر يم والمنتظ الشريف جعلنا الله من طهر فيه 


ع8 ل 
من أرجاس الذنوب واختص من رحمة الله تعالى بذنوب ورحمته واسعة 5 
عباده المذنبين انه غفور رحيم وذكروا أن الإمام أيا حامد الغزالى دما الله عر 
' وجل بدعوات وهو فى حرمه الكريم فى رغبات رفعها الله جل وتعالى فأعض 
بعضأ ومنع بعضأ وكان مما منع نزول المطر وقت مقامه بمكة وكان تمنى أن يغتسل 
به تحتالميزاب ويدعو الله عز وجل عند بيته الكريم فى الساعة التى أبوابسماته 
فيها مفتوحة فنع ذلك وأجيب دعائه فى سائر ما سأله فله الخد وله الشكر على 
ماأنم به علينا:ولعل عبداً من عباده الصالحين الوافدين على يبته الكريم خصه 
الله بهذه الكرامة فدخلنا جميع المذنبين فى شفاعته والته ينفعنا بدعاء الخلصين من 
عباده ولا يحعلنا من شق بدعائه انه منعم كيير 


ذكر ما خص الله تعالى به محة من ابرات والبركات 

هذه اليلدة المباركة سبقت لها ولأاهلها الدعوة الخليلية الابراهيمية وذلك 

أن الله عز وجل يقول حاكياً عن خليله صلى الته عليه وسل ( فاجعل أفئدة من 

الناس تهوى إليهم وارزقهم من العُرات لعلهم يشكرون ) وقال عز وجل ( أو 

م تمكن غلم حر مآ آمنا بحى إليه ثمرات كل شىء ) فبرهان ذلك ظاهر متصل إلى 

يوم القيامة وذلك أن أفتدة الناس تبوى إلهأ من الاصقاع النائية والاقطار 

الشاحطة فالطريق إلها ملتق الصادر والوارد تمن بلغته الدعوة المباركة والثرات 

تحى إليها منكل مكان فببى أكثر البلاد نما وفواكة ومنافع ومتاجر ولو لم يكن 

لحا من المتاجر إلا أوان الموسم قفيه مجتمع أهل المشرق والمغرب فيباع فيها فى 
يوم واحد فضلا عما يتبعه من التخائر النفيسةكالجوهر والياقوت وسائر الاحجار 
ومن أنواع الطيب كالمسك والكافور والعتير والعود و العقاقر الندية إلى غي 
ذلك من جلب الحند والحبشة إلى الامتعة العراقية والهانية إلىغير ذلك من السلع 
الخراسانية واليضائع المغربية إلى ما لا ينحصر ولا ينضبط ما لو فرق:على البلاد 
الها لآقام لما الاسواق النافعة ولعم جميعها بالمنفعة التجارية كل ذلك فى ثمانة 


كن اه 


أيام بعد الموسم حاشا ما يطراً بها مع طول الايام من الهن وسواها فا على 
الار ض سلعة من السلع ولا ذخيرة من الذخائرالا وهى موجودة فبهامدة الموسم 
قبذه بركة لا خفاء بها وآية من آياتها الشريفة التى خصبا الله بها وأما الارزاق 
والفواكه وسائر الطيبات فكنا نظن أن الادلس اختصت من ذلك بحظ له 
المزية على] سائر حظوظ البلاد حتى حللنا بهذه البلاد المباركة فألفئاها تخص 
بالنعم والفوا كه كالتين والعنب والرمان والسفرجل والخوخ والاترج والجوز 
والمقل والبطيخ والقتا والخيار إلى جميع البقول كلها كالباذنجان واليقطين والسلجم 
والجزر والكرنب إلى سائرها إلى غير ذلك من الرياحين العبمّة والمشمومات 
العطرة وأكثرهذه البقول كالباذنيجانوالقثا..والبطيخ لايكاد ينقطع معطو لالعام 
وذلك من عسِب ما شاهدناه ما يطول تعداده وذكره ولكل نوع من هذه 
الانواع فضيلة موجودة فى حاسة الذوقيفضل مهأ توعبا ال موجود فى سائرالبلاد 
العجب من ذاك يطول ومن أيب ما اختيرناه من فواكبها البطيخ والسفرجل 
وكل فواكبها يحب لكن للبطيخ فها خاصة من الفضل يحيبة وذلك لان راتحته 
من أعطر الروائح وأطببها يدخل به الداخل عليك فتجد راتحته العبقة قدسبقت 
إليك فيكاد يشغلك الاستمتاع بطيب رياه عن أكلك إياه حتى إذا ذقته خيل 
إليك أنه شيب بسكر مذاب:أو يحنى التحل اللباب ولعل متصفس هذه الاحرف 
يظن أن فى الوصف بعض الغلو كلا لعمر الله أنه لاكثر ما وصفت وفوق 
ما قلت وها عسل أطيب من الماذى المضروب به المثل يعرف عندمم بالمسعودى 
وأنواع اللبن بها فى تهاية من الطيب وكلءا يصنع منها من السمن فانه لا تكاد تميزه 
هن العسل طيبا ولذاذة ويحلب [إليها قوم من أليمن يعرفون ( بالسرو ) نوعا 
هن الربيب الاسود والا حمر فى نهاية الطيب ويجلبون معه من اللوز كثيراً وبها 
قصب السكر أيضاً 1 بجاب من حيث بجاب البقول الى ذكرتاها والسكر 
يهاكثير مجلوب وسائر النعم والطيبات من الرزق والمد لته وأما الحلوى فيصنع 
منها أنواع غريبة من الع لوالسكر المعةود على صفات شتى انهم . . يصنعون 


--م4 ل 

بها حكايات جميع الفوا كه الرطبة واليابسة وفى الأشبر الثلائة رجب وشعيانه 
ورمضان يتصل منها أسمطة بين الصفا والمروة ول يشاهد أحد أكل منظراً منها 
لابمصر ولا بسوأها قد صورت منها تصاوير إنسانية وفاكبية وجليت فى منصاته 
كانها العرائئس ونضدت بسائر أنواعها المنضدة الماونه فتاوحكانها الازاهرحسنا 
قتقيد الايصار وتستنزل الد. - والدينار وأما هوم ضأتها فبناك العجب العجيبه 
قد وقع القطع من كل من تطوف عل الآفاق وضرب تواحى الاقطار أنهاأطيب. 

لخم يؤكل فى الدنيا وماذاك والله أعل إلا لبركة مراعها هذا على إفراط سمنهولو 
كان سواه من لخحوم البلاد ينتبى ذلك المنتهى فى السمن للفظته الافواه ودكا 
ولعافتة وتجتيته والامر فى هذا بال د كا ازداد سمئاً زادت النفوس فيه رغية 
والنفس له قبولا فتجده هنيئاً رخيصا يذوب ف الفم قبل أن يلاك مضغا ويسرع 
لخفته عن المعدة انهضاما وما أرى ذلك إلا من الخواص الغريبة وبركة اليلد 
الامين قد تكفلت بطيبه لا شك فيه والخير عنه يضيق عن الخير له والقه بجعل. 
فيه رزقا لمن تشوق بلدته الحرام وتنى هذه المشاهد العظام والمناسك الكرام 
بحزته وقدرته وهذه الفوا كه تجلب إلها من الطائف وهى على مسيرة ثلاثة أيام 
منها على الرفق والتؤدة ومن قرى حولها وأقرب هذه المواضيع يعرف با . . 
هو من مكة على مسيرة يوم أو أزيد قليلا وهو من يطن الطائف ويحتوى على 
قرى كثيرة ومن بطن مرو هو على مسيرة يوم أو أقل من نخلة وهىعلى مثلهذه 
المسافة ومن أودية برب من البلد كعين سلمان وسواها قد جلب الله إلها من 
المغارية ذوى البصارة بالفلاحة والزراعة فأحدثوا فيها بساتين ومزارع فكانوا 
أحد الاسباب فى خصب هذه الجبات وذلك بفضل أله عر وجل وكريم اعتنائه 
حرمه الكريم و بلده الامين ومن أغرب ما ألفيئاه فاستمتعنا بأكله ا 
الحديث باستطابته ولاسيا لكوننا ل نعبده الرطب وهو الذى عندم منزلة التين 
الاخضر فى تجره بى ويؤكل وهو ف نهاية من الطيب واللذاذة لايسأم التفكد به 

ويأنهعندهم عظم يخرج الناس إليهكخروجهم إكى الضيعة أ وكخر اهل مارب 
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القرامم أيام نضج التين والعنب ثم بعد ذلك عند تناهى نضجه يبسط على الارض . 
تدر ما يحف قليلا ثم نرم بعضه على بعض فى السلال والظروف ويرفع ومن 
«صنع الله الججيل لنا وفضلة العميم علينا أنا وصلنا إلى هذه البلدة المكرمة فألفينا. 
كل من ها من الحجاج امجاورين من قدم عبده فها وطال مقامه بها يتحدث على 

-جبة العجب بأمنبا من الحراءة المتلصصين فيبا على الحاج اختلسين ما بأيديهم 
بوالذين كانوا أفة الحرم الشريف لا يغفل أحد عن متاعه طرفة 12111 
حن يديه أو من وسطه بحيل يحبية ولطافة غريبة فا منهم الاحز يد القميص 
فكن الله هذا العام شرمم إلا القليل وأظهر أمير اليلد التشديد عليهم قتوقف ‏ 
شرم وبطيب هوائها فى هذا العام وفتور حمارة قيظبا المعهود فيها وانكسارحدة 
مومها وكنا نبيت فى سطح الموضع الذى كنا تسكته قربما يصييئا من برد هواء 
الليل ما نحتاج معه الى ديتار يقينا منه وذلك أمره مستغرب بكة وكانوا أيضاً 
يتحدثون بكثرة نعمها فىهذاالعام ولين شعرها وانها خارقة للعواط السالفةعندم ' 
كان سوم الحنطة أربعة أصواع بديتار مؤمنى وهىأوبتان م نكيل مصر وجماتها 
والاوبتازقدحانو نصه قدحمن الكي لالمغرى وهذاالسعرق بلدلاضيعةفيه ولا 
قوام معيشة لاهله إلابالمر تالجاوبة اليدسعر لاخفاءبيميئهور ركتهعل كبر ةالجاورين 
قبا فى هذا العام وايحلاب الناس لها وترادفهم خدثنا غير واحد من الجاورن 
الذى لمم بها ستون طائلة أنهم ل بروا هذا المع بها قط ولا سمع بمثله قهاوالله " 
جعله جمعاً مر حوماً معصوما بمنه وما زال الناس فها يسلسلون أوصاف أحوالما 
فى هذه السئة وتميزها عما سلف من السئين حّى لد زعموا أن ماءزمزم المبارك. 
زاد عذوبة ولم يكن قبل مصادفها وهذا الماء المبارك فى أمره يحب وذلك أنك 
قشر به عئد خروجه من تراراته فتجده فى حاسة الذوق كاللين عند إآخروجه من 
الضرع دفيئا وتلك فيه من الله آبة وعئابة ويركته أشهر من أن يحتاج لوصف 
واصف وهو لما شرب له كا قال عله أروى الله منه كل ظاىم إلبه بعزته 
وكرمه ومن الامور امجربة فى هذا الماء المبارك أن الإنسان رما وجد مسن . 


عت ادي 
الأعيان وفتور الاعضاء أمامنكثرة الطواف أو من عمرة يعتمرها على قدميه أو ' 
من غير ذلك من الاسباب المؤدية إلى تعب اليدن قيصب من ذلك الماء على يدنه 
فيجد الراحة والنشاط لحيئه وبذهب عئه ماكان أصاءه 


شبر جمادى الآأخرة عرفنا الله نه وركته 

استبل هلاله ليلةالاربعاء وهوالحادىوالعشرونمن شبر سبتمترالعجمى و نحن 
بالحرم المقدس زاده الله تعظما وتشريفا وفى صبيحة الليلة المذ كورة وافىالاهير 
مكثر بأتباعه وأشياعه على العادة السالفة المذكورة ف الشهر الأول وعلى ذلكالرسم 
بعيئه والزمزى المفرد بنائه والدعاء لهدفوق قبة زمزم يرقع عقيرته بالدعاء والثثاء 
عندكل شوطيطوفة الآمير والقراء أمامهإلىأنفرغ من طوافه وأخذ فى طريق 
انصرآفه ولاهل هذه الجبات المشرقية كلها سيرة حسئة عند مسهل كل شهر من 
شهور العام يتصاقون وببنىء بعضبم بعضا ويتغافرون وددعوا بعضهم لبعض 
كفعلهم فى الاعياد هكذا دائما وتلك طريقة من ا خير واقعة فى النفوس يحدد 
الاخلاص وتستمد الرحمة من اللهعز وجل بمصاخة الم مئين بعصهم بعضا وبركة 
مايتبادوثه من الدعاء واجماعة رحمةودعاؤم من الله يمكان ولهذه 1 المباركة 
( حمامان ) أحدهما ينسب للفقيه الميانئى أحد الأشياخ المحلقين بالحرم الككرم 
والثاق وهو الا كبر ينسب مال الدين وكانهذا الرجل كصفته جمال الدين له رحمه 
الله بك والحدينة شرفبا الله من الآثار'الكر بمة والصنائع احميدة والمصانع ,المبنية 
فى ذات الله المششيدة مالم يسبقه أحد إليه فيا سلف من الزمان ولا أكابر الخلفاء 
فضلا عن الوزراء وكان رحمه الله وزير صاحب الموصل تمادى على هذه المقاصد 
السنية المثتملة على المناقع العامة للسلمين فى حرم الله تعالى و حرم حرم رسوله 2 
أكثر من خمس عشر سنة لم بزل فيها باذلا أموالالاتحصى فوبناء رباع بمك#مسيلةى 
طرق الخير وألبر مويلاه سه 0 00 0 جباب فى الطرقه 


يا 


داهة8ة .> 

أشرف أفعاله أن جاب الماء إلى عرفات وقاطع عليه العرب بنى شعبة سكان تلك ' 
النواحى المجاوب متها الماء بوظيفة منالمالكبيرة على أن لايقطعوا الماء ع نالخاج 
قاما توثى الرجل رحمة الله عليه عادوا إلى عادهم الذميمة من قطعه ومن مفاخره 
ومناقيه أيضابعد أن جعل مدينة الرسول عَظِلةٍ تحت سورين عتيةينأنفق فيبما 
أموالا لاتحصى كثرة ومن أيحب ماوفقه الله تعالى إليه أنه جدد أ.وب الحر مكلبا 
وجدد باب الكعبة المقدسة وعشماء فضة «ذهبة وهو الذى فيبا الان حسما تقدم 
وصفه وجلل العتبة المباركة باو : دهي ارد وقد تقدع :ذك أيضا فاعد الباب 
اأقديم وأمر بأن يصنع له منه تابوت دفن فليا حانت وفاته أوصى بأن يوضع فى 
ذلك كابوت المارك وعم به مثآ فسيق إلى عر فات ووقف .ه على بعد وكشف 
عن التابوت فلا أفاض الناس أفيض به وقضيتله المناسك كلها وطيف بهطواف. 
الأفاضة وكان الرجل رحمه لله لم يحي فى حياه ثم حمل إلى مديئة الرسول 0-7 
وله فيها من الآثار الكرعة ما قدمنا ذكره وكاد أشر افبا تحماونه على رؤسهم 
ويلنت'لهاووظة بأزاء روظةالضط فى مكاي وفتم موضع لأ حظ اروضةالمقدسة 
وأب له ذلك على شدة الضنانة عثله لسايق أفعاله الك رعة ودقن فى تلك الروض - 
وأسعده الله بالجوار الكرم وخصه بالمواراه فى ترية التقديس والتءة 
لايضيع أجر الحسنين وسنذ كر تاريخ وذاته إذا وقفنا عليه من التاريخ 00 
روضته إن شاء الله عز وجل وهو ول التيسسرلارب غيره ولذا الرجل رحمهاله 
من الآثار السنية والمفاخر العلية التى لم يسبقه اليها الآ كابر الاجواد وسراةالأجاد 
قا سلف من الزمان ما يفوت الاحصاء و يستغرق الثناء و يستصحب طول الايام. 

ن الالسنة بالدعاء وحسبك أنه اتسع اعتناؤه بإصلاح عامة طرة ق المسلمين 
يحبة المشرق من العراق إلى الشام إلى الحجاز حسما تذكره واستتبط المياه وبنى 
الاب واختط المازل ف المفازات وأم بعمارتها مأوى لابناء السبيل وكافة . 
المسافرين وابتنى بالمدن المتصلة من العراق. إلى الشام فتادق عنها للزول الفقراء , 
أناء السيل الذين يضءف أحدمم عن تأدية الا كرية وآخرئ على قومه تلك 0 





ا 38 5 
الفنادق والمنازل ما يقوم بمعيشتهم وعين لحم ذلك فى وجوه تأيذت لمم فبقيت 
تلك الرسوم الكربمة ثابتة على -الها إلى الآن فسارت يحميل ذكر هذا الرجل 
الرفاق وملئت ثناء عليه الآفاق وكان مده حياته بالموصل عل ما أخيرتا به غير 
واحد من ثقات الحجاج التجار من شاهد ذلك قد اتذذ دا ركرامة واسعة الفناء 
فسيحة الارجاء يدعو الها كل يوم الحفل من الغْر ياء فيعمهم شبعاً ورياً وبرد 
الصادر والوارد من أيناء السبيل فى ظله عيشأ هنيئا ل بزل على ذلك مدة حياته 
رحمه ألله قيقية آثاره مخلدة وأخباره بألسية الذكر #ددة وقضى يدا سعيدا 
والذكر الجيلللسعداحياة باقية ومدة من العمرثانية والله الكفيل يحزاء الحسنين 
إلى عبادهفبو أكرم الكرماءو أ كفل الكفلاء ومنالامور الحظورة بهذاالخرم 
اأشريف زاده اللهتعظمارتكر بماأنالنفقة في همنوعة لايحد المتأجرمن ذو ىاليسار 
الباسيلا فتجديد بناء أواقامتحطم أوغيرذلكما يختص بالحرم المباركولوكان 
الأمرمياحا ذلك لجعل الراغبونف نفقات ابر م نأهل الجدة حيطانة عسجدوترابه 
عئيرا لكنهم لابجحدون السبيل إلى ذلك ف ذه بأحد أرباب الدنا إلى ” ديك أثر 
منآثاره أوإقامة رسم منرسومه أخذ إذن ا خليفة ذلك فانكان عايبةقش 
عليه أو برسم فيه طرز باسم الخليفة وتفوذأمره بعملهو ل يذكر اسم ا متولى لذلك . 
ولايد مع ذلك من 0 من النفقة لآمير البلد رماي از قدر المنفوق 
فيه قتتضاغف ال مؤنة على صاحيه وحيئذ يصل إلى غرضه من ذلك ومن أغرب 
مااتفق لاحددهاة الاعاجمذوىالملك والثراء أنهوصل إلاالحرم الكريم مدةجد 
هذا الامير مكثرة رأى تنور يترزمزم وقبتهاعللىصفة لير ضها فاجتمع بال مير وقال 
: أريدأن اتأنقفى بناءتنور زمزموطيه وتجديدقبته وأبلغ ذلك الغاية الممكنةو أ نفق 
0 ط أبلغ بالتزامهلكغرض ال مقصود وه وأنتيجعل 
ثقةمن قبلك يقيد يد ميلغ م النفقة ىذلكفاذا استوق اليناء العام واتهت التفقة منتهاها 
وتحصلت عحصاة بذلت لك مثلباجزاء عل باحتككلى ذلك فاهتزا لامير طمعاوع أن" 
النفقة فذلك تنتهىإلىآ لافمن الدنانير على الصفة التى وصقها لهأ با حلهذلك وألدمه 


سيدا .و8 م 
مقيدا حصى قليلالانفاق وكثيرة وشرع الرجل فىبنائه واحتفل واستفرغالوسع 
وتأنقو بذل البود فعلمن يقصد بفعله ذات اللهعز وجل ويقرضه قرضا حسنا 
والمقيديسود طواميرهبالتقييد والاميريتطلم [لىمالد.ه ويؤمل لقيض تلك التفقات 
الواسةءبسطيدءه إلى أنفرغالبناء على الصفةالىتقدم ذكرها أو لاعندذ كر بترزمزم 
وقبتهفلا ليبقلا أنيصبح صاحبالنفقة بالحساب ويستقضىمنهالعددامجتمع فيها 
خلامنهاالمكان و أصبم فى خبركانوركبالليل جملا و أصبحالأمير يقل بكفيه و يضرب 
أصدر يدوم بمكنه أن حدثق بثاءو ضع فى حر ماللهتعالى حادثاحيله أو نقضاءزيلهوفاز 
الرجل بثوا بهو تكفل الله بهفى انقلابه و نحسينمابهو ما أنفقتم منثىءفبو يخلفهوهو 
خي رالرازقين وبق خيرهذا الرجل معالأميريتهادىغرابةومجباويدعوالهكل شارب 
من ذلك الماء المبارك 
شبر رجب الفرد عرفنا الله بركته 

استول هلاله ليلة الخيس الموف عش رين لشهر أ كدو بر بشهادةخلقكثير من الحجاج 
الجاورين والاشراف أهلمكة ذكروا أنهمرأوه إطريقالعمرةومنجبل قعيقعان 
وجب لأف قبيس فثبتت شهادتهم بذلك عندالأمير والقاضى وأمامن السجدالحرامفل 
ييصره أحد وهذاالشبر المباركعندأهل مكةموسم منالمواسم المعظمة وهوأ كبر 
أعيادم ولميزالواعلى ذلك قديما وحديئًا يتوارئه خلف عن سلف متصلاميراث ذلك 
إلى الجاهلية لآتهمكانو | يسمونه متصل الاسنةروهو أحد الاشبر الحرم وكانوا 
بحر مون القنالقيه وهو شبر الله الاصم كاجاء فى الحديث عن رسو[ الله صل الله 
عليةوسلم والعمرة الرجبية عندهمأخت الوقفة العرفية لأنهميحتفاون لهاالاحتفال 
الذى ل يسمع مثلهو يبادر إليهاأهلالجبات المتصلةبها فيجتمعطهاخلقعظم لاتحصيهم : 
إلا الله عز وجل فن لم يشاهدها بمكة لى يششاهد مر أى يستهدىذكره غراءةوعجرآ 
شاهدنا من ذلك أمراً يعجر الوصف عنهوالمقصود منه الليئة الويستهل فباالحلال 
مع صبيحتها وبقع الاستعداد لما من قبل ذلك يأيام فأبصرنا من ذلك ما نصف 
يمضه على جهة الاختضار وذلك لآاننا عاينا شوارع مكة وأزقتها من عصر يوم . 
الأربعاء وهى العشية الى ارتقبفها الملال قدامتلأات هوادجمششدودة عل الابل 


شف و سد 

سمكوة يأنواع كساء الحرير وغيرها من ثياب الكتان الرفيءةحسب سعةأحوال 
أربابها ووفرهم وكل يتأنق ويحتفل بقدر استطاعته فأخذوا فى الخراج إلى التنعيي 
ميقات المعتمرين فسالت تلك الموادج فى أباطم مكة وشعاما والابل قد زيتت 
تحتها بأنواع التزيين وأشعرت يغير هدى بقلائد رائقة المنظر من الحرير وغيره 
ربما فاضت الاستار التى على ا موادج حتى تسحب أذياها على الأرضومن أغرب 
ماشاهدنا من ذلك هودج الشريفة جانة بنت فليتة عمت الأمير مكثر فان أذيال 
ستره كأ نت يتسحب على الارض انسحاياً وغيره من هوادج حرم الآمير وحرم 
قواده إلى غير ذلك من هوادح م نستطع تقسيد عدتبا عجرا عن الاحصاءفكانت 
تلوح على ظهور الاب لكالقباب المضروبة فيخيل للناظر إليها أنها محلة قد ضربت 
أبنيتبامن كل لونرائق ولبيق ليلةالخيس المذ كور كة[لامنخرج للعمرةمنأهلبا 
ومن امجاورين وكنا فى جملة من خرج ابتخاء بركة الليلةالعظيمة فكدنالا نتخلص 
إلى متسعا فيز الرعام وا يداد ثننات الطريق بالحوادجواانيرانقدأشعات حافى 
الطريق كله والشمع يتقدبين أ يدىالابل التىعليباهوادج من يشار اليهمنعةائل نساء 
مك فلماقضينا العمرة وطفنا وجثناللسعى بينالصفاوالمروة وقدمضى هدومنالليل 
أبصر ناه كله سراجاً وئيراثاً وقدغص بالساعين والساعيات على هوادجون فكن 
لاتخاص إلا بينهوادجهن وبين قوام الابل لكثرة الزحام واصطكاكالموادج 
بعضبا على بعض فعاينا ليلة هى أغرب .الى الدنيا فمن لم يعاين ذلك لم يعاين 
عجبا حدث به ولا عجيا يذكره مرأى الحشر يوم القمامة لكيرة الكلائق فيه 
بحر مين ملبين داعين إلى الله عز وجل ضارعين والجبال المكرمة الى حافىالطر يق 

يبهم يصداها حى سكت المسامع وسكيت من هول تلك المعايئة المدامع وذابت 
القاوب الخواشع وف تلك الليلة.ملىء المسجد الحرام كله سر جآفتلاً لا" نورا وعدد 
ثبوت رؤية الهلال عند الامير أمر بضرب الطبول والدبادب والبوقات اشعاراآ 
بأنها ليله الموسم فلاكانت صبيحة ليلة الئيس خرج إلى العمرة فى احتفال لم يسمع 
بمثله انتحشد له أهل هك عن بكرة أيهم تخرجوا على مراتبهم قبيلة قبيلة وحارة 


كا 9 - 

حارة شا كن فى الاسلحة فرسانا ورجالة فأاجتمع مثيم عدد لاحصى كثرة يتعجب 
المعاين لم لوفور عددم فلو أنهم من يلاد جمة لكانوا عجبا , 'فقكيف ومم هن بل 
واحد وهذا أدل الدلائل على بركة البلد فكانوا خرجون على ترتيب عجيب 
فالفرسان منهم يخر جون خيلهم ويلعبون بالاسلحة عليها والراجلة يتواثبون 
ويتثاقفون بالاسلحةق أيدهم حرا باًوسيوفاً وحجفا وم يظبرون التطاعن بعضرم 
أيعض والتضارب بالسيوف والمدافعة بالحجف الى يستجئون با وأظبروا من 
الذقق النقاق ل أ عكرت واوا رمو «المزاب: إل اهواء و يادرون 
أليبا لقفاً إأيديهم وهى قد تصوبت أستتها على رؤسهم وثم فى زحام لا مكن فيه 
ايجال وريما رى بعضهم بالسيوف ف الحواء فيتلقوتها قبضآً على قواتمها كأتها لم 
تفارق يدهم إل أن خرج الامير نك ين اذو أبناتة أعاقة وقد قاروا 
3 له والرايات تخفق أمامه والطيول والد,ادب بين يديه والسكيئة تفيض 
عليه وقد امتللآت الجيال والطرق والثنيات بالنظارة من جميع امجاورين فلا انتبى 
إلى الميقات وقضئ غرضه أخذ فى الرجوع وقد ترتب العسكران بين يديه على 
لعبهم وم حبم والراجلة على الصفة المذ كورة من التجاول وقد ركب جلة من 
أعرا البوادى نجياً صبياً ل بر أجمل منظرا منها وركايها يسابقون الخيل بهايين 
يدى الامير رافعين أصواتهم بالدعاءله والثناء عليه أنوصلالمسجد الحرامقطاف 
بالكعبة والقراء أمامه والمؤذن الزمزى يغرد فى شطح قبة زمزم رافعآً عقيرته . 
أتبنكته با موسم والثناء عايه و الدعاء له على العادة فلا فرع من الطواق صلى عند 
الملتزم م جا إل لقاو سل خلفه وقد أخرج له من الكعبة ووضع فى قبته 
1 الى يصلى خلقها فلا فرغ من صلاتهرفعت له القيةعن المقام فاستلمه و مسح 

به ثم أعيدت القبة عليه وأخذ فى الخروج على باب الصى إلى المسعى وانحفل بين 
يديه فسعى را كبا والقواد مطيفون به والراجلة الحراية أمامه فلا فرغ من السعى 
استات السيوف أمامه وأحدقت الاشياع به وتوجه على .منزله على هذه الحالة 
المائلة مزحفا به وبق المسعى يومه ذلك عوج بالساعين والساعيات فلا كان اليوم 


! تام ا 
الثاى وهو يوم اجخمة كان طريقالعمرة فى العارةقريبا من أمسهرا كبين وماشيهنه 
رجالا ونساء والنساء الماشيات المتأجرات كثيراً يسابقن الرجالفى تل كالسبيل 
المياركة تقيل الله من جميعهم بمنه وفى أثناء ذلك يلاق الرجال بعضهم بعضاً 

. فيتصالذون ويتهادون الدعاء والتغافر بينهم والنساء كذلك والكل منيم قد لبس 
أخر ثيابه واحتفل احتفال أهل البلاد للاعياد وأما أهل البلدالآمين فبذا الموسم 
عدم لم يعبئون به وله يحتفلون وف المباهاة فيه يتنافمون إوله يعظمون وقيه 
تنفق أسواقهم وصنائعهم يقدمون النظر فى ذلك والاستعداد له بأشبر ومن 
لطيف صنع الله عز وجل لهم فيه اعتتاء كرم مئة سبحانه بحر مه الامين أنقبائل 

' اهن تعرف بالسروثم أهل حيال حصينة بالهن تعرف بااسراة وكأتها مضافة 
أشراة الرجال على ما أخبرف به ققيه من أهل الهن يعرف با نأنى الصيففاشتق 
الناس لى هذا الاسم المذ كور من اسم بلادم وه قبائل شق كيجيلة وسواها 
يستعدون للوصول إلى هذه البلدة المبازكة قبل حاولا بعشرة أيام فيجمعون 
بين النية فى العمرة وميرة البلد بضروب من الاطعمة كالمنطة وسائر الحبوب 
إلى اللوبياء إلى ما دونها ويجلبون السمن والعسلوالزييب واللوزفتجمع ميرم 
بن الطعام والإدام والفاحكبة ويصلون فى [لاف من العدد رجالا وجدالا 
موقرة جميع ما ذكر فيرغدون معايش أهل اليلد والمجاورين فيه يتقوتوت 
واندخرون وترخض الاسعار وتعم المرافق فيعد متها الناس ما يكفيهم لعاميم 
إلى ميرة أخرى ولولا هذه الميرة لكان أهل مك فى شظف من العيش ومن 
العجب فى أمى هؤلاء المائرين أنهم لا يبيعون من جميع ما ذكرتاه بدينار ولا 
درم نما يبيعونه بالخرق والعباءات والشمل فأهل مكة يعدون ل من ذلك من 
الأقئعة والملا<ف المتان وما أشبه ذلك مما بليسه الآاعر أب و يبايعوتهم به 
ويشاورونهم ويذكر أنهم متى أقامو اعن هذه الميرة ببلادمم تجدب ويقع الموتان 
| فى مواشيهم وأنعامهم وبوصولم بها تخصب بلادمم وتقع البركة فى أموالم فى 


ماع م اس 

قرب الوقت ووقعت منهم بعض غفلة فى التأهب الخروج اجتمع نسامهم 
فأخر جتهم وكل هذا لططف من الله تعالى لحر مة البلد الآمين وبلادثم على ما ذكر 
لنا خصيبة منسعة كثيرة التين والعنب واسعة المحرث وافرة الغلاة وقد اعتقدوا 
اعتقادآ ححا أن البركة كلها فى هذه الميرة التى يحلبونها فهم من ذلك فى تجارة 
رايحة مع الله عز وجل والقوم عرب صرحاء فصحاء جفاة أصحاء لم تخذم الرقة 
الخضرءة ولا هدبتهم السير المدتية ولا سددت مقاصدم السنن الشرعية فلا يجد 
لدسهم:من أعمال العيادات سوى صدق النية فهم إذا طافوا بالكعبة المقدسة 
يدتطار حون عليبها تطارح الينين على الام المشفقة لائذ.نجوارهامتعلقين بأستارها 
قيث ما علقت أيديهم منها > تمزق لشدة اجتذا. بهم لا واتكيابهم عليبا فى أثناء ذلك 
قصدع ألستتهم بأدعية تمدع فا القارب ودار لما الآعين الجوامد قتصوب 
قترى الناس حولم 90 مؤمنين على أدعيتهم متلقئين لها من ألسنتهم 
على أنهم طول مقامهم ا معهخ طواف ولا يوجد سييل إلى استلام 
الحجر وإذا فتم الباب الكرم فهم الداخلون بسلام فترامم فى اولة دخولم 
يتسلساون كا ممم بعض ببعض مرتيطون يتصل منهم على هذه الصفة الثلائون 
وأربعون إلى أزيد من ذلك والسلا سل منهم يتبع بعضهم بعضاً ورما؛ انقصمت 
يواحد منهم بميل عن المطلع المبارك إلى البيت الكريم فبقع الكل لوقوعهفيشاهد 
العاظر لذلك أى يؤدى إلى الضحك ( وأما صلاتهم ) فلم يذ كر ف مضحكات 
الأعراب أظرف منبا وذلك أ: نهم يستقباون ألييت الكر.م فيسجدون دون 
ركوع ويتقرون بالسجود نه ا من يسجد السجدة الواحدة ومهم من 
يسجد الثنتين والثلاث والاربع ثم يرفعون رؤسهم من الارض قليلا وأيدهم 
مبسوطة عليها ويلتفتون بمنآ وشمالا التفات الاروع ثم يسلمون أو يمو مون 
دون قسلبم ولا جاوس للتشهد ورعا تكلموا فىأثناء ذلك ورعا رة فع أحدمرأسه 
من يجودة إلى صاحيه وصاح نه ووصاه ؛ أ شاء ثم عاد إلى سجوده إلى غير ذلك 
من أحوام الغريبة ولا مليس طم سوىق أزر وسحة ة أو جاود ستترون مه وثم 


مدا هء ١‏ ع 
مع ذلك أهل بأس ونجدة لم القسى العر بية الكبا ركانها قسى القطانين لاتفارقهم, 
فى أسفارم فى رحاوا إلى الزيارة هاب أعراب الطريق الممسكون للحاجمقدمهم. 
وتجنبوا اعتراضهم وخلوا لم عن الطريق ويصحبهم الحجاج الزائرون فيحمدون 
حبتهم وعلى ماوصفنا من أ حوال فبم أهل اعتقاد للايمان صمح وذكر أن النى 

لانم وكبةٍ ذكرم وأثى عليهم خيراً وقال علوم الصلاة يعليوك الدعاء وكق بأن. 
دخلوا فى عموم قوله مِيَلْبٍ الايمان يمان إلى غير ذلك من الاحاديث الواردة ى 
لون وأهله وذكر أن عبد الله بن عبر رضى الله عنهماكان حترم وقت 5 
ويتحرئ الدخول فى جملتهم تبركا بأدعيتهم فشأ:هم يحيب كله وشاهدنا منهم صيياً. 
فى الحجر قد جلس إلى أحد الحجاج يعلمه فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص. 
فكان يقول له قل هو اله أحد فيقول الصى اله أحد فيعيد عليه المعلم فيقول له 
لم تأممفى بأن أقول هو الله أ<د قد قلت فكابدق تلقينه مشقةوبعدلاى ماعلقت. 
بلسانه وكان يول له بسم الله ال رحمن الرحم والحد لله رب العالمين فيقول الصى. 
يسم الله الرحمن حمن الرحيي والمد ته فيعيد عليه المحم ويقول له لا تقل والجد ته إاه 
أقل الحجد لله فيقول الصى إذا قلت بسم التهال رحمن الرحم أقولوا مد للهللاتصال. 
وإذا (أقل بسم انقهويد أت قلت امدنته فعجبنامن أمسه ومن معر فته طيعاً بصلة الكلام, 
وفصله دون تع وأما فصاحتهم فبديعة جداً ودعا” م كثير التخشيم النفوسواقة 
يصلم أحو الهم وأحوال جميع عباده بمنه والعمرة فى هذا الشهر كله متصلة ليلا 
ونهارآ رجالا ونماء لكن المجتمع كله إنماكان فى الليلة الآولى وهى ليلة الموسم. 
عند والبيت الكر م يفتحكل يوم من هذا الشهر المبارك فاذا كان اليوم التاسع 
والعشرون منهأفر دللنساء خاصة فيظهر للنساء بمكة فى ذلكاليوماحتفالعظم فهو 
عندم يوم زينتهم المشبور المستعد له وفى يوم انيس الخامس عشر من الشور 
المذكور شاهدنا من الاحتفال للعمرة قريبأ من المشبد الأول المذكور فى أوله 
فسكان لا ببق أحد من الرجال والنساء إلا خرج لما وباججلة فالشير المبارك كله 
معمور بأنواع العبادات من العمرة وسواها ويختص أوله ونصفه من ذلك يحظ 


١. 

حمتميز وك ذلك السابع والعشرون منه وفى عثى يوم الخيس المذكوركنا جاوسآ 
بالحجر المكرم فا راعنا إلا الآمير مكثر طالعاً 7 مأقد وصل مرح ميقات 
العمرة تركا بذلك اليوم وجر يأ فيه على الرسم و أبثاءه وراءه يحرمين وقد حف 
له بعض خاصته وبادر المؤّذن المزى للدين إلى مطح قبةَ زمزم داعياعل عادته ْ 
ومتأولا فى ذلك مع أخه صفيزة وحانت صلاة العشاء مع فراغ الامير من 
طوافه فصلى خلف الامام الشافعى وخرج إلى المسعى المبارك وفى يوم المعة 
السادس عثر منه خرجت قافلة كبيرة من الحاج نحو أربعانة جمل مع الشريف © 
الداودى إلى زيارة الرسول 3 وفى جمادى الثانية قبله كانت أيضاً زيارة 
أ ى لبعض الحجاج فى قاذلة أصغر من هذه المذ كورة وبقيت الزيارة الشوالية 
والتى مع الحاج العراق أثر الوقفة إن شا ء ألله عز وجل وق التاسع عثر من ٠‏ 
شعبان كات أنصراف هذه القاظة الكبيرة فى كدف السلامة والجدته وفى للة 
الثلاثاء السابع والعشرين منه أعنى من رجب ظبر لاهل مك أيضاً احتفال عظم 
فى الخروج إلى العمر ةلم يقصره عن الاحتفال الاول فاحتفل ابيع اليباتلكالليلة 
:رجالا ونساء على الصفات والمحيئات المتقدمة الذ كر تبركا بفضل ل 
'الليألى الشهيرة الفضل فكانت مع صبيحتها يحبا فى الاحتفال وحسن المنظر جدل 
الله ذلك كله خالصا أوجهه 5 م وهذه العمرة يسموتبها عمرة الاكة لآنهم 
بحر مون فها من أكة إمام مسجد عائشة رضى الله عنبا مقدار خلوة وهى على 
. “مقرية من المسجد المنسوب لعلى رضى انقد عنه والأصل فى هذه العمرة الأكية 
عندمم أن عبد الله بن الزبير رضى اله عنما لما فرغ من بناء الكعبة المقدسة 
خرج ماشيا حافيا معتمراً وأهل مكة معه فانتبى إلى:لك الاكة فأجرم منباوكان 
ذلك فى ألو ليوم السابع والعشرين من رج بو جعل طريقة على ثنية الحجونالمفضية 
إل المعلى التى كان دخول المسلمين يوم فتح مك منبا حسما تقدم ذكره فبقيت 
:لك العمرة سءة عند أهل م فى ذلك اليوم بحينه وعلى تلك الا كمة يعيتباوكان 
.بوم عبد الله رضى الله عنه مذ كوراً مشبوراً لآنه أهدى فيه كذا وكذا بدنة 


ب ل/.١-‏ 

عددا لم تتحصل كته فكات أثبته لكنه باجلة كثير ول يبق من أشراف مكه 
وذوى الاستطاعة فيبا إلا من أهدى وأقام أهلها أياما بطعمون ويطعمون 
ويتنعمون وينعمون شكرا لله عز وجل على ما وهببع من المعونة والتيسير فى 
بناء ببته الحرام على الصفة التى كارف عليها مدة الخليل إبراهيم كلق فنضبا 
الحجاج لعنه اله وأعادها على ماكانت عليه مدة قريش لا نهم كانوا اقتصروا فى 
بناته عن قواعد إبراهى يل وأيق نبينا سيدنا جمد يطبي ذلك على حاله لحدثان 
عبد بالكفر حسب ماثبت فى رواءةعائشةرضى الله عنبافى موطأ مالك بنأنس 
رضى الله عنه وفى أليوم التاسع والعشرين منه وهو يوم الخيس إفرزا البيت 
للنساء خاصة فاجتمعن منكل أوب وقد تقدم احتفالهن لذلك بأيام كاحتفالهن 
للمشاهد الكرية ول تيق امرأة بمكة إلا حضرت المسجد الحرام ذلك اليوم فلا 
وصل الشيبيونلفتح (البيت) الكرم علىالعادةأسرعوا ف الخروج منه وأفرجوا 
للنساء عنه وأقرج التاس لمن عن الطواف وعن الحجر ولم يبق حول البيت ٠‏ 
اليارك أحد من الرجال وتبادر النساء إلى الصعود حي َّكاد الشيبيون لا مخلصون 
بيتبن عند هبوطهم من الببت الكريم وتسلسل النساء بعضهن ببعض وتشابكن 
حتّى تواقعن فنصانحةومعولة ومكبرة ومبللة وظبر منتزا مهن من السرو الهنيين 
مدة مقامهم 5 وصعودتم يوم فتح البيت المقدس وأخنيت الخال وكادين عل 
ذلك صدرا من الهار واتفسحن فى الطواف والحجر وتشفين من تقبيل الحجر 
واستلام الآركان وكان ذلك اليوم عندهن الاكير ويومبن الازهر نفعين الله نه 
وجعله غالصاً لكر وجبه وباجلة فبن مع الرجال مسكينات مغبونات يرين 
البيت الكريم ولا يلجنه ويلحظن الحجر المبارك ولا يستليئه فظين من ذلك 
كله الننظر والاسف المستطير مستشعر فليس لمن سوى الطواف على البعد وهذا 
. اليوم الذى هو من عام إلى عام فبن يرتقبته ارتقاب أشر ف الاعياد ويكثرن 
له من التأهب والاستحداد واله يتفعبن فى ذلك شن النية والاعتقاد نه 
وكرمه وفى اليوم الثالث منه بكر الشيدون إلى غسله بماء زمزم المبارك بسبب 


عد ءاعد 
أن كثيرا من النساءأدخلن أبنائهن الصغار والرضع معهن فيتحرىف له تكرياً 
وتنزيها وإزالة لما حيك من النفوس من هواجس الظنون فى من ليست له ملكة 
عقلية منعه فى أن تضدز: عنه حادثة جس فى ذلكالموط نالكرم وا محلا لخصوص 
بالتقدس والتعظم فعئد أنساب الماء عنه 0 من الرجال والنساء يبادرون 
إليه تبركا بغسل أوجبهم وأَشوم فيه وربما جمعو مئه فى أوان قد أعدوها لذلك 
ول براعوا العلة الى غسل لا وكان منهم من توقف عن ذلك وربما لحظ الحال 
لحظة من لا يستجيزها ولا يصوب العل فى ذلك وما ظنك بماء زمزم الميارك 
قد صب داخل بيت الله الحرام وماج فى جنيات أركانه الكرام ثم انصب يأزاء 
الملتّزم والركن الاسود المستل أليس جديرا بأن تتلقاه الافواه فضلا عن الايدى 
وتغمس فه الوجوه فضلا على الإقدام وحاشالله أن تعرض ىق ذلك علة ممنع 
منه أو شبهة من شٌهبات الظنون ترفع عنه والنيات عندالته تعالى مقبولة والمثابرة 
عبل قعظم حرماته لأرضاه موصولة وهو المجازى على الضائر وخضات السرائر 
لا إله سواه 


شهر شعبان المكرم عر فنا الله بركته 

استبل هلاله يلة السبت التاسع عشر 0 000005 
مكثر إلى الطواف عل العادة فى ذلك رأ سكل شهر مع أخيه وبنه ومن جرى 
الرسم باستصحايه من القواد والاشياع والاتباع على 0 المتقدم الذكر 
والزمزى يصرخ فىمرقبته. على عادتهمتناو با مع أخيه صغيرهوفى حر يوم انيس 
الثااث عشر منه وهو أول يوم من دجنير بعد طلوع الفجر كسف القمر ويداً 
الكسوف والئاس فى صلاة الصبح فى الحرم الشريف وغاب مكسوفا وانتهى 
الكسوف إلى ثلثه والله يعرفنا حقيقة الاعتبار ,آياته وفى يوم اجمعة الثاى من 
ذلك اليوم أصبمم بالحرم أمر يحب وذلك أنهم يبق 4ك صى [لاوصبحه واجتمعوا 
كلهم فى قبة زمزم وينادون يلسان واحد هللوا وكبروا يأ عباد الله فهلل الناس 


8٠8‏ دس 


ويكيرون وربما دخل معبم من عرض العامة من ينادى معبم بندائهم والناس 
والنساء يزدحمنون على قبة الث المباركة لآنهم يزعمون بل يقطعون قطعا جبليا 
لا قظعا عقليا أن ماء زمزم يفيض ليلة النصف من شعيان وكانوا على ظن من 
هلال الشبر لآنه قيل أنه رؤى لبلة المعة فى جبة الهن فبكر الئاس إلى القبقوكان 
فها من الازدحام مالم يعبد مثله ومقصد الناس فىذلك التيرك بذلك الماء الميارك 
الذى قد ظبر فيضه والسقاء فوق التئنور يستقون ويفيضون عل زؤس الناس 
الماء بالدلاء قذفا فنهم من يصيبه فى وجبه ومنهم من يصيبه فى رأسه إلى غير 
ذلك وربما تمادى لشدة نفوذه من أبديهم والناس مع ذلك يستزيدون ويبكون 
والنساء من جبة أخرى يساجلهم بالبكاء ويطارحتيم بالدعاء والصبيان يفلجون 
بالتبليل والتكبير فكان هر أى هائلا ومسموعا رائعا لم يتخاص للطائفين بسييه 
طواق ولا المصلين صلاة لعلو تلك الاصوات واشتغال الاسماع والاذهانما 
ودخل إلىالقبة المذكورة أحدنا ذلك اليومفكايد من إذالز<امعنتا ومشقة فسمع 
الناسيقولون زاداماءسبع أذرع عل يقصد إلى من يتوم فيه بعضعةل و نظر من 
ذو السيال البيض فيسألهدعن ذلك فقول وأدففة تسيل تعمزاد الماء سبع أذرع 
لاشك ذلك فيقول أعنخيرة وحقيقة فيقولنعم وم نالعجيبإنكان منهممن 
قالانة بكر سر يوماججمعة المذ كور ةا لوالماء قدقارب التنور بتحو القامة فياعبآلهذا 
الاختراعالكاذب نعو ذبالته من الفتنقوكان منالاتفاق أناعتنينا هذا الاى لغلية 
الاستفاضةالىسمعناها ذلك واستمرارهامع سوالف الازمنةعندعوام أهلمة 
قتوجهمناليلة اللجعةمنأدلىدلو هف البئر المباركة إلى أنضرب ف صغم الماءوا نتهىالحبل 
إلى خافة التنور وعقدفيهعةد آيصم عند ناالقياس به ذلك فلماكان ف صبيحتهاوتنادى 
الناس بالز يادة الزيادةالظاهرة خلص أحدنافى ذلك الرحامعلى صعو بته ومعه من 
استصحب الدالوو أودلاه فوجد القياس على حاله لميتقص ولميز دي لكانمن العجب 
إتعادللقياس ليلة السبت فا لقادقد نت ص يسير الكثرةماامتاحالناسمئه ذلك اليومقاو 
امتي من البحر اظبر الننقصفيه فسبحان م نخص ذلك الما ماخص بدمن الب ركة و وضع 


-١ ١ هه‎ 

فيه منالمنفعةإو فصببحة يو مالسب تا خامس عش رمنهتفبعناهذ االقيا ساستيراء لصحة 
الحالفوجدناءعلى ماكانعليهول و أن لافظاً يلفظ ذلك اليوم أنه لميزد لصب ف البئر 
: صا أولد!-تهالاقدامحىتذ يبه نعوذبالقه منغلباتالعوام واعتدائهاوركويهاجواجح 
أهوائهاوهذهاثليلة المباركة أعنى لِيلةالنصفه نشعيان عند أهل مكةمعظمة للأآثر 
الكريم الوارد فيها فهم يبادرون فيهاإلى أعمال البر منالعمرة والطواف والصلاة 
أفراداًوجماعةينقسمون ذلك أقسهاما مباركةفشاهدنا ليلةالسبتالتىهى لِيلةالتصف 
تق حتفالاعظبا فىالحرمالمقدسةأَثرصلاةالعتمة جعل الناس يصاونفيباجماعات 
جماعات تر اويح يقر ؤنفيها بفاتحة الكتابو بقل هوالته أحدعشرمرات فى كل ركعة إلى 
أن يكلو خسي نتسليمة بمائقركعةقدقدم تك لجماعةإماما وسطتالحصروأوقدت 
الشمعو أشعلت المشاعل وأسرج المصايسم ومصباحالسماءالازهرالاقر قدأقاض 
نوره على الأرض وبسطشعاعه فتلاقت الانوار فى ذلك الحرمالشريف الذى دو 
تور بذاته فيالك م أى لايتخيله المتخيل ولا يتوهمهالمتوثم فأقام الناس تلك اليلة على 
أقسام فطائفة التزمت تلك التراويممع اجفاعة وكانتسبع جماعات أو ثمانيا وطائفة 
النزم تالحجر الميارك للصلاة على انفر اد وطائفة خرجت للاعتّار وطائفة أثرت 
العلواف عل هذا كلهأغليها الما لكيةفكانت الليالى الشهيرة الأأمولة أنتكون منغرر 
التربات وعاسنها تفع ألته مها ولا أخلامن بركتها ونضلبا وأوصل إلى هذه المثاية 
المقدسة كل شيق اليباعمته وفىتلكالللةالمباركة شاهد أحدا.ن حسانهنا أ مأعباً هو 
منغرائب الاحاديث المأثورات فرقة التفوس وذلكانه أصابهالنوم عند الثلث 
الباق من الليلةآوى إلى المصطبةالتى نحف.باقيةزمزم ايةابل المجر الأسود وباب 
البيتفاستلق فيبالينامفاذا بإنسانمن العجمقدجاس على المصطبة بأزاتهمايلى رأسه 
قعل تر تقبو يقوترفيق ويتبعذلكبزفيرو شبيق أحضن قراءةو أوقعبا ف التغوس 
وأشدهاتحر يكاللسا كن فامتنعالمذ كور منالمنام استمتاعحسن ذلك المسموعوما 

فيه من التشويق والتخشيع إلى أن 5 قطع القر 0 سول 

إنكان سوء الفعال أيمدق فسن ظلنى إليك قرينى 


-101- 


ويردد ذلك بلحن يتصدع له الماد وينشق عليه الفؤاد ومضى فى ترديد ذالكه 
البدتودمو عدتكف وصوتهترقوتضعف إىأنو قعفى نفس أحمدين سان المذ 000 
أتدسيةشى عليه فا كان بين اعتراض هذا ا-3اطر بنفسهو بين وقوع الرجل مغشيا عليه 
من المصطبة إلى الآرض الا كلاولا ويقملة] كانهلق لاحراك به فقام ابن حسان. 
مذعو رآ هولماعاينههتردداً فىحياة الرجل أوموته لشدةتلكالوجبة وا موضعمن 
رض بائن الارتفاع وقام أحد مزكان بأزائه نائما وأقاما متحيرين ولهيقّدما على 
تحريكالرجلولا على الدنومته إلىأن اجتازتاهرأة أيحمية وقالت هكذاتتركونه - 
الرجلعل مثلهذا الخال ويادرت إلى ثىء من ماء زهزم فاضحت بهوجبه ودنا 
المذ كورانمته وأقاماه فعتد نا أأبصرهمازوى وجبهلاحين عنهماعخافة أنتثبت لدصفة 
فى أعيتهماوقام منةورهآخذآ إلىيجبةباب بوشيبة وبقيا متعجبين عاشاهداه وعض, 
ان حسان بتانالآسفعل مافاته من بركة دعائهاذل يمكنه الحال استدعائه منه وعلى 
أنه رتت لهصورة ف نفسدفكان يتيرك بهم لقيه ومقامات هو لاء الاعاجم فرقة 
الأنفسوتأئرها وسرعةاتفعاها وشدة مجاهداتما فى العبادات وطول مثابرتها على 
أفعالالير وظبور بركاتها مقاماتعيبة مر يفةوالاضل بداللهيؤتية «نإشاء وفكو 
هوم اليس الثالث عشر منالشمر المذكوركدف القمر واتى الكدوف :هك 
مقدار ثلئين وغاب مكسو فاعند طاوع الشسوالله يلبمتا الاعتبار بآياته 


شهر رهدضان المعظم عرفنا الله بركته 


استهل هلاله ليلة الاثنين التاسع عشر لدجثير عرفنا الله فضله وحقه ورزقتا 
القبول فيه وكان صيام أهلمكة لهيوم الآحد بدعوى فرؤية الحلال لإتصحلكن, 
أمضى الأمير ذلك ووقع الايذان بالصوم بضرب دبادبه للة الاحد المذ كور 
موافقته مذهبه ومذهب شيعته العلو بين ومن إليبم لآنهم يرون صيام يوم الك 
فرضاً حسبا يذكر واقه أعل بذلك ووقع الاحتفال فى المسجد الحرام لهذا الشبو 
| المبارك وحق ذلك من تديد الحصر وتكثير الشمع والمشاعيل وغير ذلك من 
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“الآلات حتىتلالا الحرم نوراً وسطعضياء وتفرقت الآتمة لإقامة التراويح فرقا 
فالشافعية فو قكل فرقة مها قد نصدبت إماما لحافى ناحيةمن نوا حو المسجد والحتبلية 
كذلك والحنفية كذلكوالريدية وأما المالكية فاجتمعت علىثلاثة قراء يتناو بون 
'(القراءةوم فىهذا العام أحفل جما وأ كثرشمعا لان قومأمنالتجارالمالكيينتناقسوا 
فذلك خلبوا لامام الكعبة شمعاً كثي رآمن أكيره شمعتان نصبتا أمام الحراب 
فيهما قنطار وقد حفت بهما شمع دو :هما صغار وكبار خجاءتجهة المالكية تروق 
حسناً وترتى الانصار نوراً وكادلاييق فى المسجدزاوية ولاناحية إلا وفها قارىم ' 
يصلى جماعة خلفه فيريج المسجد لاصوات القراءة م نكل ناحية فتعاين الابصار . 
وتشاهد الاسماع من ذلك عر أ وها تنخلع له التفوس خشية ورقة ومن 
ألغرباء من اقتصر 8 الطواف والصلاة فى الحجر ولم يحضر التراويح ورأى أن 
ذلك أفضل مايغتتم وأشرق عمل نم وما بكل مكان بوجد الركن الكريم 
والملترم والشافعىف التراويح أكثر الآئمة اجتبادآوذلك أنه يكمل التراوالمعتادة 
الى هى عشر تسامات وبدخل الطواف مع جماعة فإذا فرغ من الاسبوع ودكم 
عاد لاقامة تراويح آخر وضرب بالفرقعة الخطية المتقدمة الذ كر ضربة (يسمعبها) 
المسجد لعلو صوتباكا” نها أيذآن بالعودإلى الصلاة فإذا فرغوا من تسليمتينعادوا 
لطواف اسبوع فإذا أكاوا ضر بت الفرقعة وعادوا لصلاة تسليمتين ثم عادوا 
للطواف هكذا إلى أن يفرغوا من عشر تسليات فيكمل هم عشرون ركعة ثم 
عصلون الششفعوالور وتتصرقون ا 0 
هذه التراويج | المقامية خمسة أئمة أولحم امام الفريضة وأو أوسطبم صاحبنا الفقيه 
الزاهد الورع أو جعفر بن على الفتكى القرطى وقراءته ترق اجمادات خشوعا : 
وهذه الفرقعة المذكورة تسعمل ف هذا الشهر المبارك وذلك أنه يضرب بهاثلاث 
ضربات عند الفراغ من أذان المغرب ومثلها عندالفراغ من أذان العشاء الآخرة 
وى لاعالة من جملة البدعالمدثة فى هذا المسجدالمعظم قدسه الله والمؤذنالرمرى 
يتولى النسحير فى الصومعة الى فى الركن الشرق من المسجد يسبب قربها من دار 
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الامير فيقوم فى وقت السحور فا داعيا ومذكرا ومحرضا عل الس<ور ومعه. 
أخوان صغيران يحاوبانه ويقاولانه وقد نصيت ىق أعلى الصومعة خشبة طويلة 
ى دأسها عود كالذراع وفى طرفيه بكرتان صخي رتان .رفع عليهما قتديلان من 
الرجاج كبيران لا , بزالان يقدآن مدة التسحير فاذا قرب تيين خرطى أأفجر ووقع: 
الايذان - مرة بعد مرة حط الوذ نَالذكور القنديلين من أعلى الخشية ويد 
بالاذان وثوب الؤذنون هنكل ناحيةبالاذان وفى ديار مكة كلبا سطوح هر تفعة 
فُن ل إسمع ذاء التسدير ين سيحد مسكئه من المشجد ييصر القتديلين تقدان فى 
أعلى الصومعة فإذا لم يبص رهما عم أن الوقت قد انقطع وق ليلة الثلاثاء الثانى من 
الشبر مع العثشى طاف الامير مكثر بالبيت مودعا وخرج للقاء الامير سيف 
الاسلام (طفتكين) ابن أيوب أخى صلاح الدين وقد تقدمالخبر يورودهمن مصر 
منذ مدة 4 تواتر إلى أن صم وصوله إلى الينبوع وأنه عرج إلى الديئة لزيارة 
الرسول علا لق اله وتقدمت أثقاله إلى الصفراء والتحدث به فى وجبته قصد الون 
لاختلاف وقع فيهاوفتنةحدثت من أمرائها لكنوقع تفوس المكينمه حاش خيفة 
واستشعار خشية تفرج هذا الامير الذكورمتلقيا ومساباوفالحةيقة مستسدا والله 
قعالى يعر ف المسلمينخيراً وفىضحوةهوم الاربعاءالثالكمن الشهر المبارك !لذ كوركتا 
.جاوسا بالحجر المكرم فسمعنا دبادب الامير مكثر وأصوات 0 
أعليه فبينا ف نكذلك دخل منصرفا من لقاء الأميرسيف الاسلام اذكوروطائفا 
زيالبيت الكر م طواف التسليم والناس قد أظبرواالاستبشار لقدومه والسرور 
,وإسلامته وقد شاع ا خبر بنزولسيف الاسلام الزاهر وضرب أبنيته فبه ومقدمته 
من العسكر قد وصات إلى الحرم وزات الامير مكثر فى الطواق فبيئا الناس 
ينظرون إليهم إذ سمعوا ضوضاء عظيمة وزعقات هائلة فا راعبم الامير سيف 
الاسلام داخلا من باب بنى شيبه ولعان السيوف أمامبم يكاد يحول بين الابصار 
ب بيهم والقاضى عن عيئة وزعم الشييين عن إساره وأإسحجد قدارج ‏ وغص 
النظارة والوافددن والاصوات بالدعاء له ولاخيه صلاحالددن قد علت منالناس 
١‏ - رحلة ابن بير( 
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حي صكت الاسماع وأذهات الاذهانوالذن الزمزى فى مرقبته رافعا عقيرتة 
بالدعاء له والثتاء عليه وأصوات التاس تعلو على صوته والحول قد عظم مرأى 
ومشتمعا فلحين دنو الاميرمن البيت العظم'أغدت الميوف وتضاءلتالنفوس 
وخلعت ملايس العزة وذلت الاعناق وخضعت الرقاب وطاشت الالباب مباية 
وتعظبا لبيت ملك الملوك العزيز الجبار الواحدالقبار مؤق الملك من يشاء ونازع 
للك من يشاء سبحانه جلت قدرته وعز سلطاته ثم تهافتت هذه العصاية الغزية. 
على بيت اله العتيق تهافت الفراش على المصباح وقدتكس أذقائهم الاضوع وبلت 
سبالم الدموعو طاف القأضى وزعم الشيبيين بسيف الاسلام والامير مكثر قد 
غمره ذلك الزحام فأسرع فى الفراغ من الطواف وبادر إلى نزله وعندما أ كل 
سيف الاسلام طوافه صل خلف المقام “م دخل قبة زمزم فشرب من مائها م 
خرج على باب الصغا إلى السعى فابتدأه ماشيا على قدميه تواضعا ومذللا لمن بجحب 
التواضع له والسيو ق قار للة أمافة وقد :اضناف النا مق أول المسفى إل 
آخره سماطين مثل ماصتعوا أيضا فى الطواف فسعى على قدميةطريةين من الصف 
إلى الروة ومنبا إلى الصفا؛وهر ول بين الميلين الاخدمربن ثم قيده الاعياء ف ركبه 
وأكل السعى راكبا وقد حشر الناس ضحى يعنى وقتا ثم عاد هذا الامير إلى 
ا مسجد الحراء على حالته من الارهاب واطيبة وهو يتبادى بين بروق خواطف 
السيوف الصلتة وقد بادر الشيبيون إلى ياب البيت المكرم ليفتحوه ولم يكن بوم 
فتحه وضم الكرسى الذى يصعد عليه فرق الامير فيه وتنأولزعم الشيييين قتح 
آلناب قاذا اافتاح قدسقّط من كدف ذلك الزحامفوقفوقفةدهوش فدذعور ووقفه 
الامير على الادراج فيسر اتته للحين فى وجود المفتاح ففتئح الباب الكر بم ودخل 
الامير وحده مع الشيى وأغاق الباب وبق وجوه الاعزاز وأعيانهم مر دحمينعلى 
ذلك الكرمى فبعد لآى مافتم لآمرائهم القربين فدخلوا وتمادى مقام سيف 
الاسلام فى البيت الكرم مدة طويلة ثمخرج وانفتح الباب للكافة منهم قيأله من 
لزدحام ورا 1 اتتظام حىصارو ا كالعقد الستطيل وقداتصلواوتسلساوافكان.ومهم 


عه ١16‏ - 
أشبهشىء بايام السر وفىدخوطمالبيت حسماتقدم وصفهو ركب الامير سيف الاسلام 
وخرج إلى مضرب بنيته با موضع المذكور وكان هذا اليوم بمكة من الايام 
الحائلة المنظر . العجيبة المشهد . الغريبة ااشان . فسبحان من لا ينقضى ملكه 
ولا يبد سلطانه . لا إله سواه وححب هذا الامير ججلة من حجاج مصر وسواها 
اغتناماً لطريق الير والامن فوصاوا فى عافية وسلامة والخمد لله وى ضحوة يوم 
الخيس بعد مكنا أيضا بالحجر المكرم فإذا بأصوات طبول ودبادب ويوقات 
قد قرعت الآذان وارتجت لها نواحىالحرم الشريف فبينا تحن نتطلع لاستعلام 
خيرها طلع علينا الامير مكثر وغاشيته الاقريون حوله وهو رافل فى حلة 
ذهب كانها الجر المتقد . يسحب أذيالها وعلى رأسه عمامة شرب رقيق ماق 
اللون قد علااكورها على رأسهكا:ها سحابة م ركومة وهى مصفحة بالذهب: 
وتحت ا حلة خلعتان من الديبق ا مر سوم البديع الصتعة خلعها عليه الامير سيف 
الإسلام فوصل ببافرحا جذلان والطبول والدبادبتشيعهعن أمر سيف الاسلام 
إشارة يكرمتهو إعلاما مأئرة منزلته قطاف يالبيت المكرم شكر ا لله على ماوهبه 
من كرامة هذا الامير بعد أن كان أوجس ف نفسه خيفة منهوالله يصلحه ويوفقه 
بمنه وفى بوم المعة وصل الاهير سيف الاسلام للصلاة أول الوقت وفتح البيت 
المكرم فدخله مع الامير مكثر وأقام به مدة طويلة ثم خرجا وتزاحم الغز 
للدخول تزاحها أت الناظربن حتى أزيل الكرمى الذى يصعد عليه فلم يغنى عن 
ذلك شيا وأقاموا على الازدحام فى الصعود بإشالة بعضبم على بعض وداموا 
على هذه الحالة إلى أن وصل الخطيب نفرجوا لاستاع الخطية وأغاق الياب 
وصلى الامير سيف الإسلام مع الامير مكثر فى القبة العباسية فليا انتقضت 
الصلاة خرجعلىبأ الصفا وركب إلى مضرب أبنيته وفى يوم الاربعاء العاشر منه 
خرج الامير المذكور يحنوده إلى الدن والقه يعرف أهلها من المسلين فى مقدمه ‏ 
خيراً بمنه وهذا الشبر المبارك قذ ذكرنا اجتباد الجاورين لاحرم الشريف فى 
قيامة وصلاة تراوحه وكثرة الائمة فيه وكل وثر من اللياللى العشر الاواخر مختم 


فيها القرآن فأولا ليلة إحدئ وعشرين خم فيها أحد أبناء أهل مك وحضر ‏ 
الختمة القاضى وجماعة من الآ شياخ فلا فرغو امنها قامالصى فيهمخطيبا ماستدعامم 
أنو الصى المذكور إلى منزله إلى طعام وحلو قد أعدهما واحتفل فيهما ثم بعد 
ذلك ليله ثلاث وعشرين وكان الخدم فبا أحد أناء المكيين ذوى السار غلاما 
0 يبلغ سنه النس عشر سنة فاحتفل أبوه لذه الليلة احتفالا بديعا وذلك أنه 
أعد له ثريا مصنوعةمن الشمع مغصنة قدا تنظمت أنواع الفوا كه الرطبةواليابسة 
وأعد إليها شمعاكثيراً ووضع فى وسط الحرم ما يلى باب بنى شيبة انخرايه 
المربع من أعواد مشرجبة قد أقبم على قوام أربع وربطت ف أعلاه عيدان 
نؤلت منبا قناديل وأسرجت فى أعلاها مصابم ومشاعيل وسعر دائر احراب 
كله بمسامير حديد الأطراف غرز فيهاالشمع فاستدار بان حراب كله وأوقدتالثريا 
المغصتة ذات الفوا كه وأمعن الاحتفال فى هذا كله ووضع بمقربة من ال حراب 
مئير يحلل بكسوة مجزعة مختلفة الالوان وحضر الامام الطفل فصل التراويح 
وخم وقد انحشد أهل المسجد الحرام إليه رجال ونساء وهو فى بحرايه لا يكاد 
يبصر من كثرة شعاع الشمس الحدق به “م يرز من محرا به رافلا فى أعخر ثيابه 
بهيبة أمامية وسحكينة غلامية مكحل العينين خضوب الكفين إلى الزندن فلم 
يستطع الخاوص إلى منيره من كثرة الزحام فأخذه أحد سدنة تلك الناحية فى 
ذراعه حب ألقاه على ذروة منيره فاستوى ميتسما وأشار على الحاضرين مسابا 
وقعد بين بديه قراء فابتدروا القراءة على لسان واحد فلا أكلوا عشراً من 
القرآن قام الخطيب فصدع يخطبته حرك لما أكثر النفوس من جبة الترجيع لا 
من جبة التذ كير والتخشيع وبين يديه فى درجات المثير نفر بمسكو ن أنواراكمع 
ىّ أيدهم ورفعون أصواتهم بيارب يا رب عندكل فصل من فصول الخطية 
يكررون ذلك والقراء يبتدوس القراءة فى أثناء ذلك فيسكت الخطيب إلى. 
ان يفرغوا ثم يعود لخطبته وتمادى فيبا متصرفا فى فنون من . التذ كير وفي. 
أثنائها اعترضه ذ كرالبدت العتيق كرمه الله خسر عن ذراعيه مشير [إليم وأردفه 


حاياا و 


بذكر زمزم والمقام فأشار إليهما يكلتا أصبعيه ثم ختمها بتوديع الشبر المبارك 
وترديد السلام عليه م دعا للخليفة ولكل من جرت العادة بالدعاء له م نالامراء 
ثم نزل وانفض ذلك اجمع العظم وقد استظرف ذلك الخطيب واستهلى وإن لم 
تبلغ الموعظة من التفوس ما أمل والتذكرة إذا خرجت من اللسان ل تتعد 
مسافة الآذان ثم ذكر أن المعينين من ذلك امع كالقاضى وسواه خصوا يطعام 
حفيل وحلواً على عادتهم فى مثل هذا امجتمع وكانت لآنى الخطيب فى تلك الليلة 
نفقة واسعة فى جميع ما ذكر ثم كانت“:ليلة خمنس وعشرين فكان الختتم فيها الامام 
الحنق وقد أعد إبنآ له لذلك سئه نحو من سن الخطيب؛ الآول المذكور فكان 
احتفال الإمام الحنى لابنه فى هذه الليلة عظما أحضر فيه من يات الشمع 
أربعاً مختلفات الصنعة منها «شجرة مغصنة مثمرة بأنواعالفو! كه الرطبة واليابسة 
ومنها غير مخصدة فصقفت أمام حطيمه وج الحطيم خشب وألواح وضعت 
أعلاه وجلل ذلك كله سرج ومشاعيل وشمعاً ا ا حطيم كله حتى لاح فى 
ال مواء كالتاج العظيم من النور وأحضر الشمع فى نوار الصفر ووضع الحرابه 
العودى المشرجب خلل دائره الاعلى كله شمعا وأحدق الشمع فى الأطوار به 
فاكتنفه هالات من نور ونصب المير قبالته محللا أيضا بالكسوة الملونة 
واحتفال التاس لمشاهدة هذا المنظر الئير أعظ من الاحتفال الاول عتم الصى 
المذ كور ثم برز من محرابه إلى منيره يسحب أذيال الخفر فى أثواب رائقة لعفا 
فنسور متيره وأشار بالسلام على الحاضرين وابتدأ خطبته بسكينة ولين ولسان 
على حالة الحياة مبين فكان الحال على طفولتهاكانت أوقر هن الاولى وأخشع 
والموعظةأ بلغ والتذكرةأنة تفع وحضر القر اءبين يديهعلىالرسم الاولو قأثناء دول. 
الخطبةيبتدرون اله افكت خلال الم الاب الى الدرآنثم يعود 
ال عطنة بتي قٌْ درجات المي طائفة من|لخدمة سكو نأنو ارالشمع بأيدمم 
ومنهم من مسكامجمرة يستطع خرف الغودالرظك امو ضوع فيبامرة مدأخرى 
. فعندما يصل إلىقصل من تذ كير أو تخشيع رفعو اأصو اتهع ييارب ياربيكر روتها 


سوليات 


ثلاثا أو أربعا وربما جاراجم فى النطق بعض الخاضرين إلى أن فرغ من خطبته 
ونزل وجرى الامام أثره على الرسم من الاطعام لمن حضر من أعيان المكان. 
اما باستدعائهم إلى منزله تلك الليلة أو بتوجيه ذلك إلى منازهم ثم كانت ليلة 
سبع وعشرين وهى ليلة اللمعة يحساب يوم الاحد فكانت الليلة الغراء والؤتمة 
الزهراء واليبة الموفورة الكبلاء والالة التى تمكن عند الله تعالى فى القبول 
والرجاء وأى حالة توازى شبود خم الق رآن ليلة سبع وعشرين منرمضان خاف 
المقام الكر م وتيجاه البيت العظيم وانها لنعمة تنضاءل لهاالنعم تضاؤل سائر البقاع 
للحرم ووقع النظر والاحتفال هذه الليلة المباركة قبل ذلك بيومين أو ثلائة 
وأقيمت أزاء حطيم امام الشافعية خشب عظام بائته الارتفاع موصول بين كل 
ثلااتك منها بأذرع من الاعوادالوثيقةفاتصل منها صف كاد بسك نصف الحرمعرضاً 
ووصلت بالحطيى المذكور م عرضت بينها ألواح طوال مدت على الاذرع 
المذكورة وعلت طبقة منها طبقة أخرى حى استكملت ثلاث طيقات فكانت 
الطيقة العليا فها خشبة مستطلة مغروزة كلبا مسامير محددة الاطراف لاصقا 
بعضبا ببعض كظهر الشيهم تصب عليها الشمع والطبقتان تحتها ألواح مثقوية ثقباً 
متصلا وضعت فيا زجاجات المصابيح ذوات الآنابيب المتبعثة من أسافلها وتدلت . 
من جوانب هذه الالواح والخشب ومن جميع الاذرع المذ كورة قناديل كيار 
وصغار وتخللبا أشباه الاطباق المبسوطة من الصفر قد اننظ كل طبق منها ثلاث 
سلاسل نقلبا فى الحواء وخرقت كلها ثقبا ووضعت فيبا الزجاجات ذوات 
الانابيب من أسفل تلك الاطباق الصفرية لايزيد منها أنبوب على أنيوب فى القدر 
وأوقدتفيها المصابيس لخاءت كانهاموائدذوات أرجل كثيرة يشتعلنورا ووصات 
بالحطم الثانى الذى يقابل الركن الجدوبى من قبة زمزم خشب على الصفة المذ كورة 
اتصلت إلى ألركن المذ كور وأوقد المشعل الذى فى رأس خل القية المذ كورة 
وصففت طرة شب اكبا شمعا ما يقابل:البيت المكرم وحف المقامالكريم بمحر اب 
من الأعواد المشرجبة الخرمة محفوفة الأعلى سامير حديدة الاطراف على 
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الصفة المدكورة جللت كلبا شمعاً وتصب عن ين المقام ويساره شمع كبير الحرم 
فى أنوار تناسها كيراً وصفت تلك الأنوار على الكرامى الى يصرفيا السدنة 
مطالع عند الايقاد وجلل جدار الحجر المكرم كله شمعاً فى أنوار من الصفر 
خاءتكانها دائرة نور ساطع وحدقت بالحرم الشاعيل وأوقد بميع ماذكو 
وأحدق بشرفات الحرم كلها صببان مكة وقد وضعت يبدكل ( واحد ) منهم كرة 
من الخرق المشيعة سلرطا فوضعوها متقدة فى روس الشرفات وأخذت كل 
طائفة منهم ناحية من نواحها الاربع لجعلت كل طائفة تارى صاحيتها فى سرعة 
إيقادها فيخيل للناظر أن النار تثب من شرفة إلىشرفة خفاء أشخاصبم وراء الضوء 
:المرى الابصار وف أثناء حاولتهم لذلك يرفعون أصواتهم بيارب يارب على 
لسان واحد فير نج الحرم لاصوا تم فليا كل إيقاد الميع . مها ذكر كاد --05ظ 

الابصار شعاع تلك الانوار فلاتقم لحة طرف الا على نور تشغل حاسة البصى 
عن استالة النظ فيتومم المتومم لول مايعاينه من ذلك أن تلك الليلة المباركة 
زهت لشرقيا عن لياس الظلياء فزينت بمصابس السماء وتقدم القاضى فصلى فريضة 
العشاء الآخرة ثم قام وابتدأ بسورة القدر وكان أتمة الحرم فى الليلة قبلبا قد 
انتهوا فى القراءة إليها وتعطل فى تلك الساعة سائر الامة من قراءة التراويج 
تعظيا لختمة المقام وحضروا متبركين بمشاهدتها وقدكان ( القام ) المطبر أخرج 
من موضعه المستحدث ف البيت العتيق حسما تقدم الذكر أولا لهفم) سلف من 
هذا التقييد ووضع فى عله الكرم المتخذ مصلل مستورا يقبته التى يصلى الناس 
خلفها عتم القاضى يتسليمتين وقام خطيباً مستقبل القام والبيت العتيق فم يتمكن 
سماع الخطبة للازدحام وضوضاء العوام لما فرغ من خطبته عاد الائمة لاقامة 
تراويحهم واتفض المع ونفوسهم قد استطارت خشوعا وأعينهم قد سالت 
دموعا والآنفس قد أشعرت من فضل تلك (الليلة) المباركة رجاء مبشرا بمن الله 
تعالى بالقول ومشعراً أنها ولعلبا ليلة القدر المشرف ذكرها فى ألتزيل والله 
عز وجل لاخى الميع من بركة مشاهدتها وفضل معايتتها انه كريم منان لاإله 


سس م ]لا سم 

سواه ثم ترتبت قراءة أة المقام اللنسة الذكورين أولا بعد هذه الللة الذكورة 
بآيات ينتزعونها من القرآن على اختلاف السور: تتضمن التذكير .والتحذير 
والتبشير بحسب اختبا ركل واحد منهم ورسم طوافهم أثْر كل تسليمتين .باق 
على حاله والله ولى القبول من اميع م كانت ليلة تسع وعشرين منه فكان اختتم 
فيباسار أعة القراويج ملتزمينرسم الخطبةائر الختمة والمشار اليه منبوالمالك قتقدم 
بأعداد أعواد بازاء محرابه نصها ستة على هيئة دائرة بحر اب مرتفعة عن لارض 
دون القامة يعترض على كل اثنين منها عود مبسوط فأدير بالشمع أعلاها 
وأحدق أسفلها يبقايا شمع كثير قد تقدم ذكره عند ذكر أول الشهر المبادك 
وأحدق أيضا داخل تلك الدائرة شمع آخر متوسط فكان منظراً مختصرً؟ 
ومشبدا عن احتفال المباهاة منزها موقراً رغبة فى احتفال الاجر والثواف 
ومناسبة لموضع هيئة ا حراب ,نصيب للشمع فيه عوصا من الانوار أثا من 
الاحجار خاءت الخال غريبة فى الاختصار خارجة عن حفل التعاظ والاستكبار 
داخلة مدخل التواضع والاستصغار واحتفل جميع المالكية للختمة فتناويها أئمة 
التراويج فقضوا صلاتهم سراعا يمالا كاذ يلتق طرفاها خوفاً واستعجالا ثم 
تَقَدم أحدم فعقد حبوته بين تلك الاثاقى وصدع يخطبة منتزعة هن خطبة الى 
ابن الامام الخنق فأرسلبا معادة إلى الاسماع ثقيلا لحنها على الطباع ثم انفض 
المع وقد جمد فى شتونه الدمع واختطف لاحين من اثافيه ذلك الشمع أطلقت 
عليه أبدى الانتهاب ول .يكن فى الماعة من يستحى منه أو مباب وعند الله تعالى 
فى ذلك الجزاء والثواب انه سبحانه الكرجم الوهاب وانتهت ليالى ااشور ذاهبة 
ع تابسلام جعلناالله منظبر فهامنالآثار ولاأخلانا منفضل الةبول بسركة صومه 
فى جوارالكعبةالبيت الحرامو ختم الله لناو جنيع أهل الملة االحنشفيةبالو فاة على الإسلامم 
و أوزعنا حمداً بق هذه النعمة وشكراً وجعلبا للمعاد لنا ذخراً ووفانا علها 
ثواباً من لديه وأجراً يرجى بفضله وكرمه انه لا يضيع لديه أيام اتخذ لصيامها 
ماء زمرم فطرآ انه الحنان المنان لارب سواه 1 


1 
(شهر شوال المبارك عرفنا الله بركته ) 

استهل هلاله ليلة الثلاثاء السادس عشر من ينابر من اله مطلعه ورزقنا الله 
بركته وهذا الشهر المبارك هو فاتحة أشبر الحج المعلومات وبعده تتصل ثلاثه 
الاشبر الحرم المياركات وكانت ليلة استبلال هلاله من الليالى الحفيلة فى المسجد 
الحرام زاده الله تكربما جرى الرسم فى إيقاد مشاعله وثرياته وشمعه على الرسم, 
الذكور ليلة سبع وعشرين ءن رمضان العظم وأوقدت الصوامع من الاربع 
جبات من الحرم” وأوقد سطح المسجد الذى فى أعل جيل ألى قبيس وأُقام 
المؤذنليلته تلك فى أعلى سطم قبة زمزم مبالا ومكبراً ومسبحاً وحامدا وأ كاز 
الائمة تلك الليلة احباء وأكثر الناس عل مثل تلك المال بين طواف وصلاق 
وتبليل وتكبير تقيل الله من جميعهم انه سميع الدعاء كفيل بالرجاء سبحانه لا إله 
سواه ؤلماكان صببحتهاو قذئ الناسصلاةالفجر ليس الئاس أثو أب عيدمم وبادرو1 
الاخذ مصافهم لصلاة العيد بالمسجد الحرام لآن السنة جرت بالصلاة فيه دون. 
:قصل خرج الناس اليه رغية فى شرف البقعة وفضل بركتها وفضل صلاة الامام 
:خلف المقام ومن يأتم به فأول من بكر الشيبيون وفتحوا باب الكعبة المقدسة 
وأقام زعيممم جالساً فى العتبة المقدسة وسائر الشيسين داخل الكعبة إلى أن 
“أحسوا بوصول الآمير مكثر فنزلوا اليه وتلقوه بمقربة من باب النى وكلقوناتهى . 

إلى البيت المكرم وطاف حوله أسبوعاً والناس قد احتفلوا لعيدمم والحرم قد 
غص بهم والمؤذن الزمر ى فوق سطح القبة على العادة رافعاً صوته بالثناء عليه 
والدعاء له متناوباً فى ذلك مع أخيه فليا أكل الاير الاسبوع عمد إلى «صطبة 
اقبة زمزممايقا بل الركنالاسودفقعد 5 ووه عن عيئة وساره ووزيرهوحاشيته 
وقوف على رأسه وعاد الشيبيون لمكانهم منالييت المسكرم ياحظهمالناس بأ يصار 
أخاشعة للبيت عابطة نحلهم منه ومكانهم هن حجابته وسدانته فسبحان ٠ن‏ خهمم 
بالشرف فى خدمته وحضر الآءير من خاصته شعراء أراءة فاتشدوه واحداً أثر 


أوا<د إلى أن فرغو من انشادم وفى أثناء ذلك يمكن وقت (هلاة وكان ضحى, 


]51 ابت 
حمن النهار فأقبل القاضى الخطيب يتبادى بين رايتيه السوداوين والفرقعة المتقدم 
.ذكرها أمامه وقد صك الحرم صوتها وهو لايس ثياب سواده خا إلى المقام 
أالكري وقام الناس للصلاة فليا قضوها رق الثير وقد ألصق إلى موضعه المعين 
«لدكل جمعة من جدار الكعبة المكرمة حيث الباب الكريم شارعا عفطب خطية 
,بليغة والمؤذنون قعود دونه فى أدراج المزبر فعند افتتاحه قصول الخطية 
بالتحكبير يكبرون تكبيره إلى أن فرغ من خطبته وأقبل الئاس بعضهم 
-علل بعض 0 والتغافر والدعاء مسرودر:.ى جذ لين فرحين 
بم أتاهم الله من فضله وبادروا [لى البيت الكريم فدخلوا بسلام آمئين 
«مزدحمين عليه فوجاً فوجاً فكان مشهداً عظم| وجمعا بفضل الله تعالى محوماً 
:جعله الله ذخيرة للمعاد ما جعل ذلك العيد الشريف فى العمر أفضل الاعياده 
منه وكرمه انه ولى ذلك والقادر عليه وأخحذ الناس عند انتشارمم من 
مصلاثم' وقضاء سئة السلام بعضبم على بعض فى زيارة الجبانة بالمعلى تبركا 
باحتساب الطا الها والدعاء بالرحمة لمن با من عباد الله الصالحين من الصدر 
الاول وسواه رضى الله عن جميعهم وحشرنا فى زمرتهم ونفعنا بمحبتهم قالمرء 
كا قال صلى الله عليه وس مع من أحب وف يوم السبت التاسع عشر منه واثثالك 
لفبراير صعدنا إلى منى لمشاهدة المناسك المعظمة ها ولمعاينة منزل أ كترى لنا 
'قيها اعداداً للمقام بها أيام التشريق إن شاء الله فألفيناها ملا النفوس بهجة 
وانشراحا مديئة عظيمة الآثار واسعة الاختطاط عتيقة الوضع قد درست الا 
-متازل يسيرة متخذة للنزول تحف يجانى طريق كان ميدان المساطا وانفساحا 
متد الطول فأول مايأ المتوجه الها عن يساره ومقرة منها( مسجد البيعة ) 
'المباركة الى كانت أول ببعة فى الاسلام عقدها العياس رضى الله عنه للنى صلى 
الله عليه وسل على الانصار حسب الشهور من ذلك ثم يفضى منه إلى ( جمرة 
العقبة ) وهى أول مى لامتوجه هن م وعن بسار المار الها وهى على قارعة 
:الطريق م تفعة للمتر! كم فها من حصى الجرات ولولا آيات الله البينات فيا 
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لكات كالجبال ار وامى لما 2 فها على تعاقب الدهور وتوالى الازمئة لكن 
لله عز وجل فيها س ركريم من أ سراره الخفيات لا إله سوآة وعليها مسجد ميارك 
وبا عم منصوب ثسبه أعلام الحرم الى ذكرناها فيجملبا الرئى عن ينه 
مستقبلا مكة شرفها القه ويرى بها سبع حصيات وذلك يوم النحر أثر طلوع 
الشمس ثم ينحر أو يذمح ويحاق واحلق حوها والمتحر ىكل موضع من منى 
لان منى كلها منحركا قال عَظيٍ وقد حل له كل ثىء إلا النساء والطيب حتى 

كوت طوات لوقه ورمد هد اكرة الع مو رار الوسطى ) ولا 
. أيضا علم منصوب وينهما قدر الغاوة ثم بعدها يلق ( اجمرة الآولى ) ومساتتها 
منها #سافة الاخرى وفى وقت الووال من ثاق يوم النحر ترى فى الآولى 
سبع حصيات وفى الوسط ىكذلك وف العقب ةكذلك احدى وعشرون حصاة 
وف الثالث من يوم التحر فى الوقت بعيئه كذلك على الترتيب المذكور فتلك 
اثتنان وأربعون حصاة ف اليومين وسبع رميت فى العقية يوم التحر وقت 
طلوع الشمس»ا ذكرناه وهى المحلات للحاج ما حرم عليه شوى النشاء والطيب 
فتلك تكلة نسع وأربعين جمرة وفى أثر ذلك ينفصل الحاج إلى مك من ذلك 
اليوم واختصر فى هذا الرمان احدى وءعشرون كانت ترى فى أليوم الرابع عل 
. الترتيب المذكور وذلك لاستعجال الحاج خوفا من العرب الشعبيين إلى غير - 
' ذلك من عحذورات الفتن المغيرات لاثار الستن فضى العمل اليوم على قسع 
وأربعين حصاة وكانت ف القدم سبعين والله يهب القبول لعباده والصادر ٠ن‏ 
عرفات إلى منى أول مايلق المرة الآولى ثم الوسطى ثم جمرة العقيه وق يوم 
التحر تكون جمرة العقبة أولى منفردة بسبع حصيات حسيا تقدم ذ كره ولا 
يشترك معبا سواها فى ذلك اليوم ثم فى اليومين. بعده ترجع الآخرة على 
الترتيب حسيا وصفتاه بحول الله عز وجل وبعد اجمرة الأول يعرج عن 
. الطريق يسيرآ ويلق متحر الذبيحصلىاللهعليهوسل حيث فدى بالذيح العظيم وعلى 
المواضع المبارك مسجد مينى وهو يمقرية من سفح تبير وى موضع المتحر 


سه | 
المذكور حجر قد ألصق بالجدار المبنى فيه أثر قدم صغيرة يقال أنه أثر قدم 
الذبيح لَه عند تحركه ذلان الحجر له بقدرة الله عز وجل اشفاقا وحنانا 
فيتبرك الناس بلسه وتقبيله ويفضى من ذلك إلى مسجد اليف الميارك وهو 
آخر منى فى توجبك أعنى من ااعمور متها بالبنيان وأما الآثار القدمة فآخذة. 
إلى أبعد غابة أمام المسجد وهذا المسجد المبارك متسع الساحة كا كير ما يكون . 
من الجوامع والصومعة وسط رحبة السجد وله فى القبلة أربعة بلاطات يشملبا 
سقف واحد وهو من المساجد الشييرة بركة وشرف بقعة وك بما ورد فى 
الائر الكرم من أر_ بقعته الظاهرة مدفن كثير من الانباء صلوات الله 
علهم وبمقرية منه عن ين المار فى الطريق حجر كير مسند إلى صفح الججبل. 
حر تفع عن الأرض يظل ما تحته ذكر أن الني مَك نه قعد تحته مستظلاا ومن 
رأسه المكرم فيه فلان له ع أثر فنه تأثيرآ بقدر .دون الرآس. فباقز النان 
لوضع رؤوسهم فى ذلك الموضع تيركا واستجارة لما بموضع مسه الرأس 
المكرم أن لا تمسبا النار بقدرة الله عز وجل فليا قضينا معايئة هذه المشاهد 
الكريمة أخذنا فى الانصراف مستبشرين با وهيئا الله من فضله فى مناشرتها 
ووصلنا إلى مه قريب الظير. واخمد لله على ما من به وى يوم الاحد بعده 
وهوالموق عشرين لشوال صعدنا إلى الجبل المقدس حراء وتيركنا مشاهدة 
ا أول موضع نزل فيه الوخى 
عله وَكيْهْ ورزقنا شفاعته وحشرنا فى زمرته وأمائنا على سنته وحبته وكرمه 
لارب سواه وفى ضحوة يوم الثلاثاء الثانى والعشرين منه وهو أول السادسن. 
من فبراير اجتمع الناس كافة للاستسقاء تجاه الكعبة المعظمة بعد أن ديهم 
القاضى إلى ذلك وحرضبم على صيام ثلائة أيام قبله فاجتمعوا فى هذا اليو 
الرابع المذكور وقد أخلصوا النيات لله عر وجل وبكر الشسيبون ذفتحوا 
لباب م م من البيت العتيق ثم أقبل القاضى بين رايتيه السوداوين لابساً . 
ثاب البياض وأخرج مقام اليل ابراهم صلى الله عليه وسم وعلى نينا " 


م5 ب 
ووضع على عتبة باب البيت المكرم وأخرج مصحف عمان رضى الله عنه 
من خزانته ونشر بأزاء المقام المطبر.فكانت دفته الواحدة عليه والثانية على 
اباب الكرم ثم نودى فى الناس بالصلاة جامعة فصلى القاضى بهم خلف 
موضع المقامالمتخذ مصلى ركعتين قرأ فى أحداهما بسبحاسمر بك الآعلى وف الثانية 
بالغاشية تم صعدالمنير و قد ألصق إلى موضعه المعبودمن جدار الكعبة اللقدسة 
تقطب خنطية بليغة وآلى فبا الاستغفار ووعظ الئاس وذ كرثم وخشعهم وحضهم 
على التوبة والانابة للهعزو جل حتى تزفت دمعها العيون وأستنفدت ماءها الشؤن 
وعلا الضجيج وارتفعالشبيق والنشيجوحو لرداءهوحو لالنا سأرديتهم اتباعالله:ة 
ثم انفض الميع راجين رحمة الله عز وجل غير قانطين منها والله يتلا عباده 
باطفه وكرمه وتمادى استسقاوه بالناس ثلاثة يام متوالية على الصفة المذ كورة 
وقد نال الجبد من أهل الحجاز وأضر بم القحط وأهلك مواشيهم الجدب لم 
يعطروا فى الربيع ولا الخريف ولا الشتاء إلا فطرا طلا غي ركاف ولا شاف 
والله عر وجل لطيف بعباده غير مؤاخذمم يحراتمبم انه الحنان المنان لارب 
سواه وى يوم الخيس الرابع والعشرين من شوال صعدنا إلى جبل أنى ثور 
لمعايتة الخار المبارك الذى أوى إليه النى كَللتةٍ مع صاحبه الصديق .رضي الله 
عنه حسيا جاء فى حك التنزيل العزيز وقد تقدم ذكر هذا الغار وصفته أولا فى 
هذا التقسد وولّناه من الموضى الذى يعسر الولوج منه على البعض من التناس 
تبركا بمس بشرة أليدن بموضع مسه الجسم المبارك قدسه الله لان مدخل الى 
م كان منه وكان لاحد الصاعدين إليه ذلك اليوم من المصر بين موقف خجلة 
وفضيحة وذلك أنه رام الولوج فيه على ذلك الموضع الضيق فلم يقدر بحيلة وعاود 
ذلك مرارا فل يستطع حتّى استوقف الناس ما عايتوه من ذلك وبكوا له إشفاتا , 
لجا إلى الته عزن وجل فى الدعاء فلم يغن ذلك شيئا وكان فييم من هو أضخم 
منه فيسز اله عليه وطال تعجب الناس منه واعتبارمم وأعليثا بعد اتفصالنا فى 
نلك اليوغ بأن.هذا ا موقف ا جل لثلاثة أناس فى ذلك اليوم بعينه عصمنا الته 


-؟ اه 
من مواقف الفضيحة ف الدنيا والآخرة وهذا الجبل صعب المرتق جداً يقطع 
الانفاس تقطيعا لا يكاد يبلغ منتباه إلا وقد ألق بالايدى أعباء وكلالا وهو 
من مد على مقدار ثلائة أميال وعلى ذلك القدر هو جبل حراء مئبا والله تعالى 
لا يخلينا من بركة هذه المشاهد بمنه وكر مه وطول الغار انيه عشر شير آ وسعته 
أحد عشر شيراً فى الوسط منه وفى حافتيه ثلثا شبر وعلى الوسط منه يحكون 
الدخول وسعة الباب الثاى المتسع مدخله خمسة أشبار أيضا لان له بابين حسها 
ذكرناه أولا وفى يوم الجمعة بعده وصل السرو الفنيون فى عد دكثير مؤملين 
زيارة قير الرسول م وجليوا ميرةإلى م على عا دم فاستبشر النأس بقدومهم 
استبشاراً كثيرا حى نهم أقاموه عوض نزول المطر ولطائف الله لسكان حرمه 
الأشريف واسعة أنه سيحانه لطيف يبعياده لا إله سواه 
شير ذى القعدة عرفنا الله بمنه وبر كته 
استهل هلاله ليلة الآربعاء بموافقه الرابع عشر من شبر فبراير بشبادة 

ثيّت عند القاضى فى رؤيته وأما الا كثر الاغاب 07 ن أهل المسجد الخرام ١‏ 
هبصروا شيئاً وطال ارتقامهم إلى أثر صلاة المغرب وكان منبم من يتخيله فيشير 

إليه فإذا حققه تلاثى عنده نظره وكذب خيره واللّه أعل بصحة ذلك وهذا 

الشبر المبارك ثانى الاشبر الحرم وثانى أشبر الحج أطلع الله هلاله على المسليين 

بالامن والايمان والمنقرة ة والرضوان بعزته ورحمته وفىيوم الاثنين الثالك عثشى. 
مته دخلنا مولد النى جيه الدُوهومة جد حفيل الينيانوكاندار العيداللهءنعبدالمطاب 

أىال: ثى انتم د ومواده جكلاةة صف ةصبر صغي رسعتهثلاثة أشباروفى 

وضطله وعامة خظر اد سدع |ثلنا شير قطوفة بالفضةفتكو زسهتهامع الفضة المتصلة مها 

شيرا ومسحنا الخدود فى ذلك ا موضع اللقدس الذى هو مسةط لكوم مولود. 
عل الارض ! اومس لاطبر سلالة وأشرفها مَكدْيةْ ونفعنا بركة مشاهدة مولده 

الكريم وبأزائه محراب حفيل الةرنصة مرسومة طرته بالذهب وقد تقدم. 
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الوصف لذا كله وهذا الموضع المبارك دو شرق الكعبة متصل بصفم الجبل, 
ويشرف عليه بمقرية منه جبل ألى قبيس وعلى مةرية منه أيضا مسجد عليه 
مكتوب هذا المسجد هو مولد على بن ألى طالب رضوان الله علية وفيه ترقه 
رسول اله ولي وكان وكان داراً لابى طالب عر النى مَك يكبت وكافله ودخلت أيضًا 
فى اليوم المذ كور دار خديحة الكبرى رضوان الله علمها وفبها قبة الوحى وفيا 
أيضا مولد فاطمة رضى اقه عها وهوبيت صغير مائل للطول والمواد شبهصهريح, 
صغير وفى وسطه حجر أسود وف البيت المذكور مولد الحسن والحسين ابنيا 
رضى الله عنهما لاصق بالجدار ومسةقط شاو الحسن لاصق سقط شاو الحسين 
وعليهما حجران مائلان إلى السوادكا" هما علامتان لل ولدين المباركين الكر ينه 
ومسحنا الخدود فى هذه المساقط المكرمة الخصوصة ؟س نشرات الموالد الكرام 
رضوان الله عليم وف الدار المكرمة أيضاً مختبأ النى يَككاه شبه القبة وقيه 
مقعد فى الارض عسق ثقبه الحفرة داخل فى الجدار قليلا وقد خرج عليه من. 
الجدار حجر مبسوط كانه يظل المقعد المذكور قبل أنه كان الحجر الذىكان. 

٠‏ غطى النى عَكليةٍ عند اختبائه فى الموضع المذكور صاوات الله عليه وعلى أهل 
ييته الطاهرءن وعلى كل واحد هن هذه ا أواليد المذكورة قبة خشذب صغيرة 
قصون الموضع غير ثابتة فيه إذا جاء الممرصير لما تحاها وأس الموم ضع الكريم 
وتبرك به ثم أعادها عليه وذ فى بوم المعة الرابع والعشرين من الشهر المذكود 
هن أ الامين مكتن بالعيفن عل زعم الشيوين تمد بن إسماعيل وانتباب هنزله 
وصرفه عن حجاية البيت الحرام 0 الله وذلك هئات نسيت إليه لا تليق 
عن نيطت به سدانة البيت العتيق ( ومن برد فيه بالحاد يظم نذقه من عذا ب[ ع( 
أعاذنا الله من سوء القضاء ونفوذ سهام الدعاء بمنه وفى هذه الايام السالفة من 
الشبر المذ كور توالى بجىء السرو ال#ديزقى رفاق كثيرة ة بالميرة هن الطعاموسواه 
و ضروب الأدام والفواكه اليابسةفأرغدوا البلد ولولاهم لكان من اتضال الجدب 
وغلاء السعر فى جهد ومشقة فبم رحمة لهذا اليلد الامين ثم توجهوا إل الزيارة 


خا - 


لالمباركة إلى الترية المباركة طيبة مدقن رسول الله ملق ووصاوا فى أسرع مدة 
:قطعوا الطريق من مكة إلى المديئة فويسير أيام ومن يهم من الحاج مد صمبتهم 
وق أثناء مغيبهم وصلت طوائف أخر منهم للحج خاصة لضيق الوقت عرن + 
الريارة فأقاموا مك ووصل الزوار منهم فضاق م القسع فلباكان يوم الاثتين 
'السابع والعشرين من الشهر المذ كور فتح البيت العتيق وتولى قتحه من الشيبيين 
أن عم الشيى المعزول هو أمثل طريقة منه علىما بكر فازدحم السرو للدخول 
على العادة لخجاءوا بأمىلم يعودةهاسلف يصعدون أفواجاً حتى بخص الاب الكرم 
م فلا يستطيعون تقدماً ولا تأخراً إلى أن يلجوا على أعظم مشقة ثم يسرعون 
االخروج فيضيق لباب الكريم بهم فينحدر الفوج منهم على المصعد وفوج آخر 
صاعده فيلتقيه وقد ارتيط يعضبم إلى بعض فر بما حمل المنحدرون فى صدور 
الصاءدون وربا وقف الصاعدون للمتحدرين وتضاغطوا إلى أن يلوا فيقع. 
البعض عل البعض فيعاين النظارة منهم مر أى هائلا فنهم سليموغيرسلم وأكثرم 
إنما بتحدرون وثباً على الرؤس والاعناق ومن أيحب ما شاهدناه فى يوم الاثنين. 
(إذكور أن صعد بعض من الثسبيين أئناء ذلك الرحام يرومون إلى الدخول إلى 
البيت الكرم فل يقدروا على التخلص فتعلقوا بأستار حاقى عضادق الباب تمان 
احدم سك باحدىالشر اتطالقنبة الممسكةللاستار إلى أن علاالرؤوس والاعناق 
قوطنها ودخل البيت فل بحدموطنا لقدمه سواها لشدة تراصهم وترا كلهم واتضمام 
بعضهم إلىمبيعض وهذا المع الذىوصل منهم فىهذاالعاملم يعبدقظ مثله فم سلفهمن 
«(الاعوام وه القدرة المعجزة لاإله سواه وفى هذا اليوم المذكور الذى هو السابع 
والعشرون من ذى القعدة شمرت أستار الكعبةالمقدسة إلى نحوقامة وندصفءن 
الجدار منالجوانب الاربعة ويسمون ذلك إحراما لا فيقواون أحرهت الكعية 
ومبذا جرت العادة ذائما فى الوقتالمذكور من الشهر ولا تفتم من حين احرامبا 
إلا بعد الوقفة فكان. ذلك التشمير إيذانا بالتشمير للسفر وإيذانا. بقرب وقت 
وداعبا المنتظر لاجعله الله آخر وداع وقضى لنا إليها بالعودة وتيسير سيل 


الاستطاعة بعرته وقدرتهوفىبومالمعة الرابع والعشرين قبل هذا اليوم المذكو ركان 
دخولنا إلى البيت الكر- م على حال اختلاس وانتباز فرصة أوجدت بعض فرجة 
من الرحام قدخلتام دول ودام إذ ل يتمكن دخوله بعد ذللت, . لترادف الناس 
عليه ولا سا الاعاجم الواصلون مع الأمير العرافى فانهم يظبرون من التبافت 
عليه والبدار إليه والازدحام فيه ماينسى أحوال السرو العتيين لفظاظتهم وغلظتهم 
قلا رت يتمكن لاحد منهم النظر فضلا عن غير ذلك واله عر وجل لايحعلة آخر العبد 
ببيته الكريم ويرزقنا العود إليه على خير وعافية بمنه ولطيف صنعه وفى يوم 
احرام الكعبة المذكور أقلعت عن موصع ال1ةام المقدس القبةالخشبية ال ى كانت 
عليه ووضعت عوضبا قية الحديد اعدادا للاعاجم المذكورين لآمالول تكن 
حديدا لأكلوها أكلا فضلا عن غير ذلك لا م عليه من جعة عة النفوس شوقاً إلى 
هذه المشاهد امقدسة وتطارحهم بأحر أمبم عليها والله يتقعهم بتياهم عنه وكرمه 
وفى نوم الثلاثاء الثامن والعشرين من الشهر المذ كور جاء زعم رن 
يتبادى بين بنيه زهوا وإعابا ومفتاح الكعبة المقدسة بيده قد أعيد إليه ففتح 
الباب الكرسم وصعد مع بنيه السطح امبارك الاعلى بأمراس من القنب غليظة 
. وثقونهاق 0 3 المضروبةالسطح وبرساونما إلىالارضفير يطفيها شبيه 

مل من العود ويحلس فيه أحد سدنة البيت التكية نمه عل كرد 
لذلك فى أعلى السطم الذكور فيتولى خياطة مامزقته الرمح من الاستار فسأ لنا 
عن كيفية صرف هذا الثيى العزول إلى خطتهعل صمة الحنات المنسوبة إليهفأعلنا 
أنذ صودر عليها مخمسمائة ديئار مكة استقرضبا ودفعبا فطال التعجب من ذلك 
والاعتبار وت>مّقنا أن إظبار القبض عليه لم يكنغيرة ولا أنفة على حر مات الله 
التتبكة على دد.ه مع كونها فى خطة دوها الخلافة رقعة والحال و بعضا 
( وان الظالين بعضهم أولياء بعض) وإل الله الشتى من فساد ظبر حى فى 
أشرف بقاع الآرض وهو حسيئا ونعم الوكيل وفى بوم الأريعاء التاسع 
ش والعثر .نمن ذى القعدة الذكور دخلنا دار الخيزران الى كان مئبا منش الاسلام 
(ه - رحلةائ جبير ) 


سي ”ا لف 


ومى بأزاء الصفا ويلاصقبا بيت صغيرعن عين الداخل إليباكان مسكن بلال, 
وضى الله عنه ودخل إليها على حاق كبير شبيه الفندق قد أحدقت به ببوت 
للكراء من الحاج والدار المكرمة دار صغيرة يحدها الداخل إلى الق الذ كور 
عن يساره وهى مجددة البناء أنفق فى بنائها جمال الدن الذكور أثره الكرم فى 
هذا المكتوب نحو الالف ديار نفعه الله بما أسلفه من العمل الصاح وعن بين 
اداخل الدارالمباركة باب يدخل منه إلى قب ةكبيرةيديعة البناء فهأ مقعد النى عَطات 

ْ والصخرة الى كأن إليها مسلئده وعن عيئه موضع أبى بكر الصديق وعن عين 
أن بكر موضع على بن أنى طالبرضىالته عنهما والصخرة التى كان إليها مستئده هى 
داخلة فى الجدار كشبه امراب وف هذا الداركان أسلام عير بن الخطاب ومنها 
ظبر الاسلام'على بدىه وأعزه الله بهنفعنا الله ببركةهذه المشاهد المكرمةوالآثار 
العظمة وأماتناعلىحبة الذين شرفت ببمونسبت إلهم صاوات اشهعلهم أجمعين 

شبر ذى الحجة عر فنا الله ركته ‏ - 

استهل هلاله ليلة الخيس عوافقة الخامس عشر من مارس وكان للناس فى 
أرتقابه أمر عيب ا من اليبتان غربب . ونطق من الزور كاد يعارضهمن 
امادفضلا عن غيره رد وتكذيب . وذلك أنهم ارتقبوه ليلة النيس الموف ثلاثين 
والآافق قد تكاثف نوره وتراكم غيمه إلى أن علته مع المغيب بعض حمرة من 
الشفق فطمع الناس فى فرجة من العم لعل الابصار تلتقطه فيها قبننام كذلك أن 
كير أحدهفكبر الجم الغفير لتكبيرهومثاواقياماً ينتظرون مالايبصرون ويشيرون 
إل مايتخيلون حرصا منهم على أن تكون الوقفة بعرفات يوم اجمعة كان الحج 
لايرتبط الا بهذا اليوم بعينه فاختلقوا شهادات زورية ومشت منبم طائقة من 
المغارية أصلم الله أدو الهم ومن أهل مصر و أرباها فشبدوا عند القاضى برؤيته. 
قردثم أقبم رد وجرح شهاداتهم أسوأ بجريح وفضحهم فى تزييف أقواهم أخرى 
سيحة وقال باللعجب لو أن أحدم يشبد برَؤيتهالشمس تحت ذلك الخمالكثيفه . 


ا 


النسج لاقلته فكيف برؤية هلال هوابن قسع وعشر'ن لة وكان أيضا عم 
حي من قوله تشوشت المغارب تعرضت شعرة من الحاجب فأيصروا خالا 
ظنوه هلالا وكان لهذا القاضى جمال الدين فى أص هذه الشهادة الرورية مقأم من 
التوقف والتحرى حمده له أهل التحصيل وشكره عليه ذوو العقول وحق لحم 
ذلك فإنها متاسك الحج للمسابين عظيمة أتوالها منكل فج عميق فلو تسوج فيبا 
وطل السعى وقال الرأى والله برفع الالتياس والبأس بمنه فللا كانت ليلة ابمعة 
الذكورة ظبر الحلال أثناء فرج السحاب :وقد اكتسى نورآً من الثلاثين ليلة 
فزعقت العامة زعقات هائة وتنادت بوقفة المعة وقالت الخد لله الذى لم مخيب . 
سعينا ولا ضيع قصدنا كأ نهم قد صح عندمم أن الوقفة إذا لم تكن توافق بوم 
الجعة ليست مقبولة ولا الرحمة فها من الله مرجوة مأمولة تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيراً ثم انهم يوم اجمعةالمذكور اجتمعوا إلى القاضى فأدوا شبادات بصحة 
الروية تبى الحق وتضحك الباطل فردها وقال ياقوم حى م هذا القادى فى 
الشهبوة وإلى م تستنون فى طرق ال حفوة وأعابهم أنه قد استأذن الآأمير مكثر فى 
أن يكون الصعود إلى عرفات صببحة يوم اجمعة فيقفواعشية بهاثم يفوأ صبيجة 
يوم السبت بعده ويبيتوا ليلة الأحد بمزدلفة فإ نكانت الوقفة يوم اجمعة فاعلييم 
فى تأخير المبيت بمزدلفة بأس إذ هو جائز عند أثمة المسامينوا ن كانت يوم السبت 
قها ونعمت واما أن يقع القطع بها يوم الضمعة قتغربر بالمسليين وافساد لناسكيم 
لآن الوقفة يوم التروية عند الآئمة غير جائزةكا أنها عندهم جائزة يوم النحرفشكر 
جميع من حضر للقاضى هذا انزع من التحقيق ودعوا له وأظبر من العامة الرضى 
4 وانصرفوا عن سلا م واد لله على ذلك وهذا الشبر المبارك هو ثالث 
الاشبر الحرم وعشرة الآوى جتمع الام وموسم الج الاعظم شبر العبج والتج 
وملتق وفود اللهمن كل أوب وفج مصاب الر 0 وحل امو وقفالأعظم 
بعرفات جعلنا ألله من فاز فيه بالحسئات وتعرى يهمن ملاب سالاوزار وااسيتات 

بمنه وكرمه انه أهل التققوى وأهل المغفرة والآمير العراق منتظر لكف هذا 


انام 

الالباس عن الناس فى أمى الملال لعله قد اتضم له اليقين فيه أن شاء اله وى 
سائر هذه الايام كلها إلى هلم جرا تصل 00 الونيين وسائر حجاج 
: الآفاق لاححصى عددها الاحصى آجالحا وأرزاقها لا إله سواه فن الآيات البينات 
أن يسعهذا المع العظيم هذا البلد الامين الذى هو بطن واد سعته غلوة أو دونها 
ولو 0 المدن العظيمة حمل عليها هذا المع لضاقت عنه وما هذه البلدة المكرمة 
ذا تختص به من الآيات الرينات فى اتساعبا لهذا البشر المعجز احصاءه الا يج 

شبتها العلماء حقيقة عق حقيقة بأتها يتسع لوفودها اتساع الرحم بمولودها وكذلك عرفات 

وسائر المشاهد المعظمة بهذا البلد الحرام عظم الله حرمته ورذقنا الرحمة فيه 
بكر مه وفضله ومن أول هذا الشهر المبارك ضر بت دبادب الأأمير بكرة| وعشية . 
وق أوقات الصاوات كأنها اشعار بالمو م ولا يزال كذلك إلى يوم الصو د إل 
عرفات عرفنا الله بها القبول والرحمة وفى يوم الإثنين الخامس أو الرابع منهذا 
الشبر وصل الآمير عثّان بن على صاحب عدن خرجمنها فار أمام سيف الاسلام 
المتوجه إلى الهن وركب البحر فى جلاب كثيرة مشحونة بأحوال عظيمة وأموال 
لام ى كثرة لآنه طال مقامه فى تلك الولاة وأتسع كسبه وعند خروجه من 
البحر بموضع يعرف بالصر لحقت جلبة حراريق الآمير سيف الإسلام فأخذت 
جع اهيا ٠.‏ من الاثقا ل وكان قد استصحب الخف النفيس الخطير مع نفسه إلى 
البر وهواق جملة من رجاله وعبيده فس به ووصل م<ة بعير موقرة متاعا ومالا 
دخلت على أعين الناس إلى داره الى | بتناها بها بعد أن قدم نفيس ذغائره وناض 
ماله وججلة رقيقه وخدمه للا وبالجلة خاله لاتوصف كثرة واتساعا والذى اتبي 
له أ كثر لآنه كان فى ولايته يوصف بسوء السيرة مع التجار وكانت المنافع 
التجارية كلبا راجعة إليه والذخائر الحندية الجاوية كلبا واصلة إلى دده فا كتتسب 
سحتاعظما وحصل عبل كنوز قارونية لكنحوادث الأيامقد ابتدأتبالمسف به 
ؤلا يدرى حال أمره مع صلاح الدين لما يكون والدنيا مفنية محيها وآ كله بنها' 


وثواب الله خير ذخيرة وطاعته أشرف غنيمة لاإله سواه وبقتت الشبادة مضر بة 


ا 
فى أس هذا الملال المبارك الميمون إلى أن تواصات الاخبار برؤيته للة الس 
الذى يواقق الخامس عشر من مارس شبد بذلك قات من أهل الزهد والورع 
يمنيون وسواهم من الواصلين من المدينة المكرمة لكن بق القاضى على ثباته 
وتؤقفه فى القبول وأرجأ الآمى إلى وصول المبشر المعلم بوصول الآمير العراق 
ليتعرف من قبله ماعند أمير الحاج فى ذلك فليا كان يوم الاريعاء السابع هن 
الشبر المذكور وصل البشر وكانت نفوس أهل م قد أوجست خيفة ليطئه 
حذرا من حقد الخليفة على أمير مم مكثر لمذموم فعل صدر عنه فكان وصول هذا 
البشير أماناً وتسكيناً للنفوس الشاردة فوصل مبشرا ومؤنساً وأعل برؤيةالحلال 
ليلة المنيس المذكور وتواترت الانياء بذلك فصم الامر عند القاضى بذلك صمة 
أوجبت خطبته فى ذلك اليوم على ماجرت به العادة فى اليوم السابع من ذى 
الحجة أثر صلاة الظبر عل الناس فيا مناسكبم ثم أعلببم ان غدمم هو يوم 
الصعود إلى منى وهو يوم التروية وأن وقفتهم يوم المعة وأن الاثر الكريم فيها 
عن رسول الله عَظلةٍ بأنها تعدل سبعين وقفة ففضل هذه الوقفة فى الآعوام 
كفبضل يوم اجمعة على سا ثر الأيام فلداكان يوم اليس بكر الناس بالصعود إلى 
منى وتادوا مها إلى عرفات وكانت السنة المبيت بها لكن ترك الناس ذلك 
اضطراراً بسيب خوف بنى شعبة المغيرين على الحجاج فى طريقهم إلى عرفات 
وصدر عن هذا الآمير عثان المتقدم ذكره فى ذلك اجتهاد بل جباد يرجى له به 
المغفرة جميع خطاياه إن شاء الته وذلك أنه تقدم جميع أصمابه شاكين فى الاسلحة 
إلى المضيق الذى بين مزدلفة وعرفات وهو موضع ينحصر ألطريق فيه بين 
جبلين فيتحدر الشعبيون من أحدها وهو الذى عن يسار المار إلى عرفات 
فينتهبون الحاج انتهاباً فضرب هذا الامير قبة من ذلك المضيق بين الجبلين بعد أن 
قدم أحد أصعابه فصعد إلى رأس الجبل بقر سه وهو جبل كود فعجينا من 
شأنه وأ كثر التعجب من أمى الفرس وكيف ممكن له الصعود إلى ذلك المرتق 
الصعب الذى لايرتقيه ...... قأمن جميع الحاج بمشاركة هذا الامير لحم خصل 


ل ق998 .0 


على أجرين أجر جباد وحج لان تأمين وذد الله عز وجل فى مثل ذلك اليوم من 
أعظم الجباد واتصل صعود الناس ذلك اليوم كله والليلة كلها إلى يوم اجمعة كله 
فاجتمع بعر قأت من البشر جمع لاحدى عدده إلا الله عر وجل ومزدلفة بين 
منى وعرفات من منى إليها مامن م إلى متى وذلك نحو خمسة أميال ومنها إلى 
عرفات مثل ذلك أو أشف قليلا وتسمى المشعر الحرام وتسمى جمعاً فلبا ثلاثة 
أسماء وقيلبا بحو الميل وادى محسر وجرت العادة بال هرولة فيه وهو حد بين 
مزدلفة ومنى لانه معترض بينهما ومزدلفة بسيط من الارض فسيم بين جبلين 
وحوله مصاتع وصباريح كانت للماء فى زمان زسدة رحهها الله وى وسط ذلك 
البسيط من الارض حلق فى وسطه قبة فى أعلاها مسجد يصعد اليه على أدراج 
من جيتين بزدحم الناس فى الصعود إللمه والصلاة قبه عند مبيتهم بها وعرنات 
أيضا بميط من الارض مد البصر لوكان محشرا للخلائق اوسعبم حدق يذلك 
البسيط الافيح جيال كثيرة وى آخر ذلك البسيط جيل ال رحمة وفيه وحوله موقتف 
الناس والغلبان قبله بنحو الملين فا إمام العلبين إلى عرفات حل وما دونهما 
حرم وبمقرية مهما ما يلى عرفات بطن عرنة الذى أمر النى كل بالارتفاع 
عنه فى قوله ماق عرفات كلبا موقف وارتفعوا عن يطن عرنة فالواقف فيه 
لايصح حجة فيجب التحفظ من ذلك لآن اجمالين عشية الوقفة رما استحثوا 
كثيرا من الحاج وحدروهم الرحمة فى النفر واستدروجبم بالعلبين اللذين أمامبم 
إلى أن يصلوا بهم بطن عرنة أو يحيزوه فيبطلوا على الناس حجبم والمتحفط 
لاينفر من الموقف حتى يتمكن سقوط القرصة من الشمس. وجبل ال رحمة 
المذكور منقطعة عن الجبال قاءم فى وسط البسيط وهو كله حجارة متقطعة 
بعضها عن بعض وكان صعب المرتق فأحدث فيه جمال الدين المذكور مآئره فى 
هذا التقيبد ادراجا وطية من أربع جباته يصعد فبها بالدواب الموقورة وأنفق 
فها مالا عظيا وفى أعل الجبل قبة تنسب إلى أم سلية رضى الله عنها ولا يعرف 


حة ذلك وى وسط القية مسجد يتزاحم الناس للصلاة فيه وحول ذلك المسجد 


اسع له اعت 
المكرم سطح حدق به قسبم الساحة جميل المنطر شرف مئه على بسط عرقات 
وفى جبة القبله منة جدار وقد تصبت فيه محاريب يصلل الناس فيا وفى أسفل 
هذا الجبل المقدس عن يساره المستقبل للقيلة فيه دار عتقة البنان فى أعلاها 
غرف طا طيقان تنسب إلى آدم صَكاقةٍ وعن يسار هذه الدار فى استقيال القباة 
المغرة الى كان عندها موقف الى 2 وهى فى جبل متطأبن وحول 8 
الرحمة والدار المكرمة صباري لباء وجباب وعن يسار الدار أيضاً على مدر 
منها مسجد صغير و مقر بة من العليين قن 0 القيلة مسجد 52 
البناء بق منهالجدار القبلى ينسب إلى إرامم وَل و يدمخطب الخطيب يوم الوقفةئم 
جمع بن الظبر والعصر وع نيسار العلمين أيضا قاستقبال القبلة وادىالاراك وهو 
أراك أخضر ممتد فى ذلك البسيط مع البصر امتداداً طويلا فتكامل جمع الناس 
بعرفات يوم اليس وليلة المع ة كلها وفى نحو الثلث الباق من ليلة المع المذ كورة 
وصل أمير الحاج العراق فضرب أبنيته فى السيط الافيم م يل الجاب الامن: 
من جبل الرحمة فى استقيال القبلة والقيلة فى عرفات هى إلى مغرب الشمس لان 
الكعبة المقدسة فى تلك: الجبه منها فأصبح يوم اجمعة المذكورة فى عرفات جع 
لاشبيه له إلا الحشر لكنه إن شاء الله تعالى حشر الثواب مبشر بال حمة والمغفرة 
يوم الحشر للحساب زعم الحققون من الأشياخ الجاورين أنهم لم يعاينوا قط فى 
عرفات جمعاً أحفل منه ولا أرىكان من عبد الرشيد الذى هو آخر من حج 
من الخلفاء جمع فى الاسلام مثله جعله الته جمعاً مرحوما معصوما بعزته ذلا 
جمع بين الظبر والعصر يوم اجمعة المذكور وقف الناس خاشعين با كين وإلى 
00 الرحمة متضرعين والتكبير قد علا وضجيج الناس بالدعاء ىد 
ارتفع فارٌّى يوم أكثر هد أمع ولا قاوياً خواشع ولا أعناقا لحمبة الله 
خوافع خواضع من ذلك اليوم قا زال الناس على 5 والشسمس تلفح 
وجوهيم إلى أن سقط قر صرا ويم ن وقت المغرب وقد وصل أمير الحاج مع 
جملة من جئده الدارعين ووقفوا عقر بة من السخرات عند المسجد الصدير 


ش م 
اللذكور وأخذ السرو الهئيون مواقفبم بمنازهم المعاومة لحم فى جبال عرفات 
المتوارثة عن جد جد من عبد النى كن لاتتعدى قبيلة على منزل أخرى وكان 
الجتمع منبم فى هذا العام عدداً لى يجتمع قط مثله وكذلك وصل الآمير العراق 
قى جمع لم يصل قط مثله ووصل معه من أمراء الأعاجم الخراسانيين ومن 
النساء الءقائل المدروقات بالواتين واحدتهن خاتون ومن السيدات بناتث 
الامراءكثير ومن سائر العجم عدد لاحص فوةف الميع وقد جعاوا قدوتهم 
قى النفر الإمام المالى لان مذهب مالك رض الله عنه يتض أن لا ينفر 
حى يتمكن سقوط الفرصةوحين وقت المغرب ومن السرو الهنيين من تفر قبل 
ذلك فلا أن حان الوقت أشار الامام المالى ببديه ونزل عن موقفه قدفع 
الناس بالتفر دفعآ ارتجت له الآرض ورجفت الجبال فياله موقفاً ما أهول 
مرآه وأرجى فى النفوس عقباه جعلنا الله من خصه فيه برضاه وتغمده بنعاه 
انه مئعم كريم حنان مئان وكانت محلة هذا الآمير العراق جمياة المنظر ممية 
العدة رائئة المضارب والابنية يجيبة القباب والاروقة على هبآت لم نر أبدع 
مها منظراً فأعظمبا مر أى مضرب الامير وذلك أنه أحدق به سرادق كالسور 
من كتان كانه حديقة ستان أو زخرفة ينان وق داخله القياب المضروية وهمه 
كلبا سواد فى بياض مرقشة ماونة كانها أزاهير الرياض وقد جالت صفحات 
ذلك السرادق من جوانيه الاربعة كلبا أشكال درقبة من ذلك السواد المنزله 
قى البياض يستشعر الناظر الها مبابة يتخيلها درا لمطية قد جللها من خرفات 
الاغشية ولهذا السرادق الذى هو كالسور المضروب أيواب مرتفعة كاآنها 
أيواب القصور المشيدة .دخل متها إلى دهاليز وتعاريج ثم يقضى منها إلى 
الفضاء الذى فيه القباي وكان هذا الامير سا كن فى مديئة قد أحدق بها سورها 
تتتقل بانتقاله وتنزل بنزوله وهى من الاءهات الملوكة المعبودة التى لم يعيد. 
مثلبا عند ماوك المغرب وداخل تلك الابواب حجاب الامير وخدمه وغاشيته 
وهى أبواب مرتفعة بجىء الفارس برايته فيدخل علبها دون تنكيس ولا تطأطؤ 


ل 

قب أحككت اقامة ذلك كله أحراش ويقة من الكتان يتصل بأوتاد مضروية 
أدير ذلك كله بتدبير هندسى غريب ولسائرا لامراء الواصلين صعبة هذا الامير 
مضارب دون ذلك لكنها على تلك الصفة وقباب دديعة المنظر يمية الشكل قد 
قامت كا تها التيجان المنصوية إلى ما يطول وصفه وينسع الول فيه من عظيم, 
احتفال هذه اللة فى الالة والعدة وغير ذلك ما بدل على سعة الاحوال وعظيم, 
الانتحراف فى المكاسب والاموال وهم أيضاً فى مرا كيم على الابل قبابء 
تظلبم بديعة المنظر . يحيبة الشكل . قد نصبت على محامل من الاعواد يسمونبة 
القشاوات وهى كالتوابيت الجرفة هى تركاها من الرجال والنساء كالامبدة 
للأطفال تملا بالفرش الوتيرة ويقعد الرا كب فها مستريحاكانه فى مبادلين 
فنيح وبأزاءه معاد له أو معادلته فى مثل ذلك من الشقة الآاخرى والقبة 
مضروية علهما فيسار مهما وهما نائمان لا يشعران أوكيف ما أحبا فعند 
مأ يصلان إلى المرحلة التى يحيطان بها ضرب سرادقبا للحين إن كانا من أهل, 
الترفة والتنعم فيدخل بهما إلى السرادق وهمارا كيان وينصب لما كرمى يتزلانه 
عليه فينتقلان من ظل قبة ال#مل إلى قبة المتزل دون واسطة هواء يلحقهما ولا 
خطفة شمس تصيهما وناهيك من هذا الترفيه فبؤلاء لا يلقون لسفر ثم وإنه 
وعدت شقته نصباً ولا يحدون على طول الحل والترحال تعبا ودون هؤلاء فى 
الراحة را كبوا انخارات وهى شببة الشقادف الى تقدم وصفها فى ذكر رام 
عيذاب لكن الشقادف أسط وأو سع وهذه أضم وأضيق وعليها أيضا ظلائل 

حر الشمس ومن قصرت حاله عنها فى هذه الاسفار فقد حصل على نصبه 
السفر الذى هو قطعة من العذاب ( ثم برجع القول ) إلى استيفاء حال التفر 

عثمية الوقفة المذكورة بعرفات وذلك أن الناس نفروا منها بعد غروب الشدوس 

كا تقدم الذكر فوصلوا ع دلفة مع العشاء.ن حسها جرت به سنة النى مك 0 
' واتقد المشعر الحرام تلك الليلة كلها مشتاعيل من الشمع المسرج وأما مسجدم 
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'المذ كور فعاد كله نوراً فبخيل للناظر اليه إن كوا كب السماء كلها نزلت به وعلى 
هذه ألصفة كان جبل ال رحمة ومسجده ليلة امعة لان هؤلاء الاعاجم اخ راسانيين 
:وسواجم من العراقيين أعظم الناس همة فى استجلاب هذا الشمع والاستكثار 
منه اضاءة هذه المشاهد الكرعة وعلى هذه الصفة عادالحرم بهم مدة مقامهم 
فيه فيدخل منهم كل انسان بشمعة فى بده وأكثر ما يقصدون بذلك حطيم 
الامام الحتق لآنهم على مذهيه وشاهدنا منه شمعا عظما أحضر منه تنوء الشمعة 
منه بالصعبةكانه السرووضع أمامالحننى فبات الناس بالمشعر الدرامهذه الليلة وهو 
ليلة السبت قلا صلوا الصببح غدوا منه إلى منى بعد الوقوف والدعاء لان مردلفة 

كلباموقف إلا وادى محسر فيه تمع الهرولة فى التوجه إلى مى حى يخرج عنه ومن 
مزدلفة يستصحب أكثر الناس حصيات اخاروهو المستحب ومنهم من يلتقطها 
حول مسجد الخيف بمى وكل ذلك واسع قلا انتبى الناس إلى منى بادروا لرى 
جمرة العقبة بسبع حصوات ثم نحروا أو ذنحوا وحلوا من كل ثبىء الا النساء 
والطيبحى يطوفوا طواف الافاضة ورى هذهاجمرة عند طلوع الشمس من يوم 
النحر ثم توجه أكثر الئاس لطواف الافاضة ومتهم من أقام إلى اليوم الثالث 
بوهو يوم الانتحدار إل © فلا كان اليوم التأى منيوم الادرعئد زوال الشهحس 
رى الئاس بارة الآولى سبع حصيات وبالخرة الوسطى كذلك وبباتين اجرتين 
«قفونللدعاء وجمرة العقية كذلك ولا يفون بها اقتداء فى ذلك كله بفءل النى ' 
ولي فود جمرة العقبة فى هذءن الومين أخيرة وهى يوم النحر أولى منفردة 
لا مخلط معبا سواها وف اليوم الثانى من يوم النحر بعد رى اجمرات خطب 
اليب بمسجد الخيف ثم جمع بين الظهر والعصر وهذا الخطيب وصل مع الامير 
العراق مقدمآً يعاد اليه ل للخطبة والقضاء ع على ما بذ كر ويعرف يتاج 
الدن وظاهر أعس البلادة واليله لان خطبته أعر بت عن ذلك ولسانه لا يهم 
الاعراب ذلماكان اليوم الثالث تعجل الناس فى الانحدار إلى مكة بعد أن كل م 

وى قسع واربعين جمرة سبع متها يوم النحر بالعقبه وهى الحللة ثم احدى 


ا 


وعشرون فى اليوم الثانى بعد زوال الشمس سيعا سيعا فى اجمرات الثلاث وق 
اليوم الثالث كذلك ونفر إلى مكة قنهم منصل العصر بالابطم ومنيم من صلاها 
بالمسجد الحرام ومنهم من تعجل فصل[ الظبر بالابطح ومضت السنة قديما باقامة 
ثلاث أيام بعد يوم التحر بنى لا كال رى سبعين حصاة فوقع التعجيل فى هذا 
الزمان فى اليومينم قالاللهتيارك وتعالى ( قن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن 
تأخر فلا لثم عليه) وذلك مخافةبى شعية وماوطر أمنحراءةالمكيينو قدكانت يوم 
الانحدارالمذكور بينسودان أهلمكة وبي نالاتراك العراقيين جولةوهوشةوقعت 
قبا جراحات وسلت السيوق وفوقت القسى ورميت السهام وانتبب بعض أمتعة 
التجار لآن منى فى تلك الايام الثلاثه سوق من أعظم الاسواق يباع فيها من 
الجوهر النفيس إلى أدنى الحرز إلى غير ذلك من الامتعة وسائر سلع الدنيا لانها . 
جتمع أهل الأفاق فوق الله شر تلك الفتئة تسكيئاً لها سريعاً وكانت عين الكال 
فىتلك الوقفة الحنيئة وكل الناس حجبى امد نتهرب العالمين وفى يوم النحرالمذ كور 
سيقت كسوة الكعبة المقدسة من محلة الامير العراق إلى مكة على أربعة جمال 
تقدمها القاضى الجديد بكسوة الخليفة السوادية والرايات على رأسه والطبول تر 
وراءه وان عم الشيى هد بن أسماعيل معبا لانه ذكران أص الخليفة نفد بعزله 
عن حجابة البيت نات اشتهرت عنه واللهيطبر بيته المكرم يمن يرضىمنخدامه ' 
عمنه وهذأ ابن العم المذكور هوأشبه طريقة منه وأمثل حالا وقدتقدم ذكرذلك 
.فى العزلة الاولى فوضعت الكسوة فى السطم المكرم أعلى الكعبة فليا كان يوم 
الثلاثاءالثالثعشر من الشبر المبارك المذكور اشتغل الشيبيون,أسبالحاخضراءيانعة 
يقد الابصار حسناً فى أعلاها رسم أحمر واسع مكتوب فيه فى الصفم الموجه 
إلى لاقام الكريم حيث الباب المكرم وهو وجهبا المبارك بعد البسملة ( إن 
ش أول بيت وضع الناس ) الآية وقى سائر الصفحات اسم الخليفة والدعاء له وتحف 
بالرسم المذ كور طرتان حمراوان بدائر صغار بيض فيها رمم خط رقق تضمن 
آبات من القرآن وذكر الخليفة أيضاً فكلت كسوتها وشمرت أذيالها الكريمة 
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صوناً لها من أيدى الاعاجم وشدة اجتذابا وقوة تهافتها عليبا واتكبابها فلاح 
للناظر بن منها أجمل منظ ركانها عروس جليت فى الستدس الاخضر أمتع الله 
بالنظر اليباكل مشتاق إلى لقائها حريص عل المثول بعنائها بمنه وفى هذه الآيام 
يفتح البيت الكر مكل يوم للأعاجم العر اقبينوا خ راسانيينوسوام منالواصلين 
مع الآمير العراق فظهر من تزاحمهم وتطارحهم على الباب الكريم ووصول 
بعضهم على بعض وسباحة بعضبم على روس بعض كانهم فى غدير من الماء 
أ لم ير أهول منه يؤدى إلى تلف المبج 0 الاعضاء وم ق خلال ذلك 
لا يبالون ولا توقفون بل يلقون بأنفسهم على ذلك البيت الكريم من فرط 
الطرب والارتياح إلقاء الفراش بنفسه على المصياح فعادت أحوال السروالهنيين 
دخوطم البيت المبارك على الصفة المتقدمة الذكر حال تؤدة ووقار بالإضافة 
إلى هؤلاء الاعاجم الاغام نفحبم الله بنناتهم وقد فقد منهم فى ذلك المزد 

الشديد من دنا أجله والله يغفر للجميع وربما زاحمهم فى تلك الحال بعض نسائهم 
قيخر جن وقد نضجت جاودهن طبخاً فى مضيق ذلك المعتزل الذى حمى بأتفاس 
الشوق وطيثشه والله ينفع الخيع معتقده وحسن مقصده بعزته وفى ليلة اليس 
الخاس عثر من الشبر المبارك أثر صلاة العتمة فصب متير الوعظ أمام المقام 
فصعده واعظ خراساف البشارة مليح الاشارة بجمع بين اللسانين عرنى وعنمنى: 
فأق فى الحالين لسحر الحلال من البيان فصيم المنطق بارع الالفاظ ثم يقالب 
لسانه للأعاجم بلغتهم فيهز هم اضطر ابا ويذيبهم زفرات واتتحاباً فلن كانت الليلة 
الاخرى بعدها وضع مئبر آخر خلف حطم الحنق فصعد أثر صلاة العتمة 
أيضاً شيخ أبيض السيال رائع الجلال بارع الهام فى الفضل والكال فصدع 
مخطبة انتظمت آنة الكر سى كلل ةكلمة “م قصر ف ف أساللب من الوعظ وأفانين 
من العلل باللسانين أيضً حرك بها القاوب حتى أطارها وأورثْها احتدامآ بالاشية 
بعد استعارها وفى أثناء ذلك ترشقه سهام من المسائل فيتلةأها يمجن من الجواب 
السريع البليخ فتحار له الالباب وبل ككل نفس منه الاغراب والاتجاب فكانها 


دج أ 


هو وحى يوحى وهو الذى مثى به وعاظ هذه الجهات المشرقية من إلقاء 
المسائل اليهم وإفاضة شآبيب الامتحان عليهم من أيب الامور المعربة عن 
غريب شأنهم والناطقة بسحر بيأنهم وليست فى قن واحد إبما هى فى فنون شى 
وربما قصد با التعنيت والتنكيب فيأتون بالجواب كخطفة البرق وارتداد الطرفه 
والفضل بد الله يؤتيه من يشاء وبين أيدى هو لاءالوعاظ قراء ينغمون بالقراءة 
فيأتون بألحان تكسب الماد طربا وأرحيةكاأتها المزامير الداوودية فلاتدرىمن 
أى أحوال هذا الجتمع تعجب واله يق الحمكة من يشاء لا إله سواه وسععت 
هذا الشيخ الواعظ يسند الحديث إلىخمسة من أجدادهجد عن جد نسقا ساسلا 
من أبيه اليبم على اتصالكلبم له لقب يدل على متزلته من العلل ومكانته من 
التذكير والوعظ فبو معرق فى الصنعة الشريفة تليد المجد فيها وفى أيام الموسكلبا 
عاد المسجد الحرام نزهة اله وشرفه سوقا عظيمة يباع فيه من الدقيق إلى العقرق 
ومن البرإلالدر إلى غير ذلك منالسلع فكانمبيع الدقيقبدار الندوةإلى جبة باب 
شيبة ومعظم السوق ف البلاط الاذ من الغرب إل الثمال وق البلاط الاخد 
من الثمال إلى الشرق وى ذلك من الهى الشرعى ما هو معلوم والله غالب على 
أمره لا إله سواه وفى عثى بوم الاحد الموفى عشرين من الشهر المذ كور وهو 
أول [بري لكان تبريزنا إلى محلة الامير العراق بالزاهر وهو عل نحو من ميلين 
من البلد وقدكل اكتراؤنا إلى الموصل وهو أمام بغداد بعشر أيام عرفا الله 
الخير والخيرة فَأَقَنا بالراهر ثلاثة أيام نجدد العبد كل يوم بالبدت العتيق وتعيد 
وداعه ذلياكان ضدوة يوم اللزيس الثانى والعشرين من ذى المجة المذكورة أقلعت 
ا حلة على تؤدى ورفق بسبب البطىء والتأخر ونزلت على نحو ثمانية أميال من 
الموضع الذى أقلعت منه بمقرية من بطن مر والله كفيل بالعلامة والعصمة 
بمنه فكاذت مدة مقامنا بمكة قدسها اله من يوم وصولنا إليبا وهو يوم اليس 
الثالت عشر لربيع الآخر من سنة تسع وسبعين إلى يوم اقلاعنا من الزاهر وهو 
. اليس الاق والعشرين لذى الحجة من السئة الم ذكورة تمانية أشبر وثلث شور 


نيه 
الى هى بحسب الزائدة والناقص من الاشهر مائتا يوم اثئتان وخمسة وأر بعون 
بوما سعيدات مباركات جعلبا الله لذاته وجعل القبول لا موافا أرضاته بمنه 
عيئا عن رؤية الييت الكريم فبا ثلاثة أيام يوم عرفة وثائى يوم النحر ويوم 
الأربعاء الذى هو الحادى والعشرون لذى الحجة قبل يوم اليس يوم اقلاعنا 
من الزاهر والته لايجعله آخر البعد رمه الكرم بمنه ثم اقلعنا من ذلك الموضع 
أثر صلاة الظهر من يوم الخيس [ك بطن م وهو واد خصيب كثير التخل 
ذوعين فواره سيالة الماء تسق منها أرض تلك الناحية وعلى هذا الوادى قطر 
مقسع وقرى كثيرة وعيون ومنه تجلب الفواكه إلى مكة حرسها الله فأقنا به يوم 
الجعة لبب يبب وذلك أن الملكة غاتون بنت الامير مسعود ملك الدروب 
والارمن وما يلى بلاد الروم وثمى إحدى الخواتين الثلاث اللانى وصلن للحاج 
مع أمير الحاج ألى المكارم طاشتكين مولى أمير المؤمئين الموجهكل عام من قبل 
الخليفة وله يتولى هذه الخطة نحو القانية أعوام أو أزيد وخاتون هذه أعظم 
الأواتين قدرا بسبب سعة مملكة أبها والمقصود من ذكر أمرها أنها أسرت 
من يطن مر ليلة ابنمعة إلى مكة فى خاصة من خدمها وحشمها فتفقد موضعها يوم 
المعة المذكور فوجه الامير ثُقَاةَ من خاصة أصحابه ستطلعوتها فى الانصراف 
وأقام بالناس منتظرا لما فوصلت عتمة يوم السبت وأجيلت فى سبب اتصراف 
هذه الملكة المترفة قداح الظنون ولت الخواطر على استخراج سرها المكنون 
نهم من يقول أنها انصرقت أنفة لبعض ماانتةتدته على الامير ومنهم من قال 
أن نوازع الشوق للجاورة عطفت بها إلى المثابة المكر مة ولا يعم الغيب إلا الله 
وكيف ماكان الاعى ذقدك الله العطلة بسببها وأطلق سبيل الحاج ولله امد على 
ذلك وأو هذهالمرأةالمذكورة الامير مدعودكا ذكرناه وهو فى سطة من 
ملك واتساع من أمرته ركب له على ماحةّق عندنا أ كثر من مائة ألف فارس- 
وصبره علها نور الدن صاحب آمد وما سواها ويركب له أيضا نحو اثنا عشر 
آلف فارس ولخاتون هذه أفعال من البر كثيرة فى طريق الحاج منها سق الماء 


عا 
للسبيل سببا عبنت لذلك نحو الثلاثين ناضحة ومثلبا للزاد واستجلبت لا تختص به 
من الكسوة والازودة وغير ذلك نحو المائة بعير وأمرها يطول وصفها وسنبها' 
نحو خمسة وعشرين عاما وخاتمن الثانية أم معز الدين صاب الموصل زوج بابك. 
أخى تور الدين الذى كان صاحب الشام رحمه الله ولهذه أفعا ل كثيرة من البر 
وخاتون الثالثة ابئة الدقوس صاحب اصهان من بلاد خراسان وهى أيضاكبيرة 
القدر عظيمة الشان منافسة فى أفعال البر وشأنبن جمع عيب جدا فى ماهن. 
بسبله من الخبر والاحتفال فى الاببة الملوكبة ثم أقاعنا ظبر يوم السبت الرابع, 
والعشرين لذى الحجة المذكور ونزلنا بمقربة من عسفان ثم أسريئا إلها نصف 
الللل وصبحناها بكرة يوم الاحد وهى فى سيط من الارض بين جبال وما 
آرذر معينة تنسب لعثمان رضى الله عنه وشجر المقل فيها كثير وبها حصن عتيق, 
البنيان ذو أراج مشيدة غير معمور قد أثر فيه القدم وأوهته قلة العمارة ولزوم 
الخراب فاجتد ناها با ميال وتز لامر حينقائلين فلماكان أثرصلاةالظبر أقلعنا إلى خليص 
1 قوصلناها عثى النهار وهى أيضا سيط من الارض كثيرة حدائق التخل لما 
جيل قبه حصن مشيد ى قنته وق السيط حون اح قن اتن به |4 راب وما 
عين فوارة قن أحنتك لها أخادر فى الارض مشربة لستق منها على أفو اه كالابان 
يحدد الناس + الماء لقلته فى الطروق يسيب القحط المتصل واللته يغيث بلاده 
وعياده وأصبح الناس بها مقيمين يوم الإثنين لارواء الإبل واستصحاب الماء 
وهذه اجلة العراقءة ومن انضاف إلا من الراسانية وال مواصلة وسائر جبات 
الآفاق من الواصلين محبة أمير الحاج المذ كور جمع لا يحصى عدده إلا الله تعالى 
بخص بهم البسيط الافيم ويضيق عنبم المبمة الصحصح فترى الأرض عيد بم 
ميدا وتموج يجميعبم موجا فتيصر منهم بحرا طاى العباب ماؤه السراب وسفئة 
الركاب وشرعه الظلائل المرفوعة والقباب تسير سير السراب وسقته الركابة 
وشرعه الظلائل المرفوعة والقباب تشير سير السحب المتراكة يتداخل 
بعضبا على بعض ويضرب بعضبا جوانب يعضيم فتعاين لحا بزاحما فى البداج 


بارع هه 

المنفسح يبول ويروع واصطكا كانيع ا ارات فيه بعضه ببعض مقر وع فن 
لمإشاهد هذاالسفر الجراق ميشاهد منأعاجيب الزمان مابحدث بهو يتخف السامع 
غغرايته والقدرة والقوة لقهوحده وحسيك أنالنازل فىمنزل منمنازل هذه امحلة 
دى خرج علها لبعض حاجة ولم تكن له دلالة يستدل بها على موضع ضل ولف 
وعاد منشودا فى جلة الضوال وربما اضطربه الخال إلى الوصول إلى مضرب” 
الآمير ورفع مسألته إليه فيأمى أحد المنشدين ببريحة والاتفين بأوامره تمن قد 
أعد لذلك آن بردنه خلفه على جمل ويطوف به احلة العجاجة وهو قد ذكر 
له اسعه واسم اله وأسم البلد الذى هو منه فيرفع عقيرته بذلك معرفا .هذا 
الضال ومناديا باسم اجمال وبلده إلى أن يقع عليه فيؤديه إليه ولولم يفعل ذلك 
لكان آخر عبده بصاحبه إلا أن يلتقطه التقاطا أو يقع عليه اتفاقا فهذا من 
يعض يجائب شن هذه امحلة ويائها أكثر من أن بحيط بها الوصف ولاهلها 
من قوة الجدة واليسار ما يعينهم على مام يسيله والملك سد الله يتنه من يشاء 
ولمؤلاء النسوة الخواتين فىكل عام إذالم بحججن بأنفسهن نواض ح مسبلة مع 

الحاج يرسلنها مع ثقات يسقون أبناء السييل فى المواضع المعروف فيبا الماء فى 

الطريق كله وبعرفات وبالمسجد الحرام ىكل 0 فلهن فى ذلك أجر 
عظم وما التوفيق إلا باه جل جلاله قنسمع المنادى على التواضح يرئع صوته 
ا للسييل فيبطع إليه المرماونمنالزاد والماءبقر بهم و أ باريقهم فيملؤ:ماويقول 
المتادى فى إشادته بصوته أبق الله الملكة خاتون ابئة للك الذى' من أمره كذ 
ومن شأنهكذا وحليه يحلاه أعلانا باسمبا وإظبارآ لفعلها واستجلابا للدعاء 
لها من الناس والته لا يضيع أجر من أحسن عملا وقد تقدم تفسير هذه اللفظة 
خانون وأنها عدم منزلة السيدة أو يليق بهذا اللفظ الملوى النساق ومن 
يحب هذه الحلة أيضا على عظميا وكيرها وكوتها وجود دنيا بأسرها أنها إذا 
حطت رحالها ونزلت منزطا ثم ضرب الامير طبله للانذار بالرحيل وسموته 
الكوس يكن بين استقلال الرواحل بأوقارها ور حالما وركاها الاكلا ولافلا 


ْ - ومغ١-‏ 0 
يكاد يفرغ الناقر من الضرية الثالثة إلا والركائب قد أخذت سيلهاكل ذلك 
من قوة الاستعداد وشدة الاستظبار على الاسفار والحول والةوة لله وحده 
لا إله سواه وإسراؤها بالليل بمشاعيل موقدة يمسكبا الرجالة بأيديهم فلا تبصر 
قشاوة من للقشاواة إلا وأمامها مشعل فالناس يسيرون منها بين كوا كب سيارة 
توضع غسق الظلباء وتياهى بها الارض أنجم السباء والمرافق الصتاعية وغيرها 
من المصاالدينيهوالمنافع الحموانية كلها موجودة بهذه ا لحلة غير معدومةووصقها 
يطول والاخبار عنها لا تتحصر فليا كان ظبر يو م الإثنين أثر الصلاة أقلعتا 
فى لضن مرتحلين وتمادى سير نا إلى العشاء الآخرة ثم نزلنا ونا نومة خفيفة 
م ضرب الكوس فأقاعنا وأسرينا إلى ضحى من النهار ثم تزلنا مر يحين إلى أول 
الظبر من يوم الثلاثاء ثم أقلعنا من متزلنا ذلك إلى واد يعرف بوادى السمك 
اسم يكاد يكون واقعا عل غير مسمى فنزلناه مع العشاء الآخرة وأصبحنا به 
مقرمين يوم الاربعاء لتجديد حمل الماء وهو بهذا الوادى فى مستتقعات ورعا 
. حفر عليه فى الرمل فأقلعنا منه أول ظبر يوم الاربعاء المذكور ثم أجزنا مع 
اللبل عقبة حجر ةكؤوداً ذهب فها من امال كثير ونزلنا فى بسيط من الارض 
. وتمنا إلى نصف الليل “م رحلتا فى مبمه أفيج بسط عتد مد البصر ورملة مئثالة 
فشيت الخال فها دون. مقطرة لانفساح طريقبا ثم نزلنا مر حين قائاين يوم 
ْ اليس التاسع والعشرين من ذى الحجة وييننا وبين در مقدار مرحلتين فليا 
كان أول الظير رحانا إلى مقربة من در فنزلنا بائتين ثم قنا قبل نصف الليل 
فوصلا بدرأ وقد ارتفع النبار وهى قرية فنها حدائق نخل متصلة ويها حصن ىق 
ربوة مرتفعة ويدخل إلا على يطن واد بين جبال ودر عين فوارة وموضع 
القليب الذىكان باز انه الوقعة الإشلامية التى أعزت الدين وأذلت المشركين 
هو اليوم نخيل وموضع الشبداء خلفه وجبل الرحمة الذى نزلت فيه الملاتة 
عن يسار الداحل منها إلى الصفراء وبازائه جيل الطبول وهو شبيه كثيب رمل 
متد وهذه الندمية لاشاعة لهج ا كثرالمسليين وذلك أنهم بزعمون أن أصوات 
(.؛ م وللة اين جبيد ) 


عق 


الأطيول تسمع يباكل يوم جمعةكانها آثار انذارات ياقية» بما ساف من التصر 
النبوى فى ذلك الموضع والته أعل بغيبه وموضع عريش النى يَييةٍ يتصل بسفح ْ 
جيل الطبول المذّ كور وموضع الوقبعة أمامه وعتد تخيل القليب مسجد يقالانه 
ميرك ناقة النى يَكظلةٍ وصم عندنا على زعمة أحد الاعراب الساكتين ببدر أنهم 
يسمعون أصوات الطبول بالجبل امد كور لكن عين لذل ككل يوم اثنين ويوم 
خميس فعجبنا من زعمهكل العجب ولا يعم حقيقة ذلك إلا اله تعالى وبين بدر . 
والصفراء برد والطريق إليها فى وادى بين جيال تتصل بها حدائق التخيل 
والعيون فيه كثيرة وهو طريق حسن وبالصفرأء حصن مشيد و يتصل بهحصون 
كديرة منها حصنان يعر فان بالتامين وحصن يعرف بالحسنية وآخر يعرقه 
بالجديد إلى حصون كثيرة وقرى متصلة 


شهر محرم سنة ثمانين وخصمائة عرفنا الله بركته وبركة سنته 
وخصنا فيه بر حمته وتكفلنا بعصمته 


استهل هلاله ليلة السبت بوافقة الرابع عشر لشبر إبريل ونتحن مقلعون 
من ندر إلى الصفراء فبتنا باستهلاله بهذه البقعة الكر ة يدر حيث تصر الله 
المسلدين وقبر المشركين والحمد لله على ذلك وكان نزولنا بالصفراء أثر صلاة 
العشاء الآخرة فاصبحنا يوم السيت مستهل اطلال المذ كور مقيمين مر حين بها 
لتزود الناس منها الماء ويأخذون نفس استراحة إلى الظبر ومنها [ل المدينة 
المكرمة إن شاء الله ثلاثه أيام فأقلعنا منها ظبر يوم الست المذكور وتمادى 
السير بنا إلى أثر صلاة العشاء الآخرة والطريق فى واد متصل بين جبال فنزلنا 
ليلة الآحد ثم أقلعنا نصف الليل وتمادى سير نا “إلى ضحى من النبار فنزلنا 
مر بحين قائلين يبتر ذات العلل ويقال أن على بن أنى طالب رضى الله عنه قاتل 
الجن ها وتعرف أيضا بالروحاء والبئر المذ كور متناهية بعد الرشاء لإيكاد 


- ١8غ‎ 

يلحق قعرها وهى معيئة ورحلنا متبا أثر صلاة الظبر من يوم الاحد وتمادى 
بنا السير إلى أثر صلاة العشاء الآخرة فتزلنا شعب على رضى الله عنه 
وأقلعنا منه نصف الليل إلى ثربان إلى البيداء ومنها تبصر المديئة المكرمة 
قنزليا ضحى يوم الإثنين الثالث محرم المذكور بوادى العقيق فعلى شفيره 
مسجد ذى الحليفة مر حيث أحرم رسول الله صل الله عليه وسلٍ 
عليه وسل والمدينة من هذا الموضع على خمسة أميال ومن ذى الحليفة حرم 
الكدينة إلى مشبد حمزة إلى قياء وأول ما يظبر للعين منارة مسجدها بيضاء 
مقفعة ثم رحلنا منها أثر صلاة الظبر من يوم الاثنين المذكور وهو السادس 
عشر لابريل فنزلنا بظاهر المديئة الرهراء واترية البيضاء واليقعة المشرفة بمحمف 
سيد الانياء َكنع صلاة تتصل مع الأحان والاناء وفى عثى ذلك اليوم دخلنا 
الحرم المقدس ازيارة الروضة المكرمة المطبرة فوقفنا بأزائها مسلدين ولترب 
جنباتها المقدسة مستلءين وصلينا بالروضة التى بين القبر الاقدس والمدير واستلمنا 
أعواد المتبر القدمة اتىكانت موطأ الرسول عَظلت والقطعة الباقية من الجزع 
: الذى حن اليه مكاي وه ملصقة فى عمود قائم أمام الروضة الصغيرة الى بين 
: القير والمثبر وعن بيئك إذا استقبلت القبلة قبا ثم صليناصلاة المغرب مع 
الجاعة وكان من الاتفاق السعيد لنا أرى وجدنا بعض فسحة فى تلك الخال 
لاشتغال الناس باقامة مضارءهم وترتيب رحاهم فتمكئا من الغرض المادود 
وفزنا بالمشبد المحمود وأدينا حق السلام عل الصاحيين الضجيعين صديق 
الاسلام وفاروقه وانصرفنا إلى رحالنا مسرورين وائعمة الله عليئا شا كرين 
و ببق لنا أمل من آمال وجبتنا المباركة ولا وطر إلا وقد قضيناه ولا غرض 
من أغراضنا المأمولة إلا وبلغناه وتفرغت الخواطر للاياب للوطن نظم الله 
ّْ الشمل وتمم علينا الفضل والحد له على ماأولاء وأسداه وأعاده من جميل صئعة ' 

وأنداه فبو أهل الجد والشكر ومستحقه لا إله سواء 
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ذكر مسسجد رسول الله وكا وذكر روضته المقدسة المطبرة. 

المسجد البارك مستطيل وتحقه من جباته الاربع بلاطات مستديرة نه 
ووسطه كله صحن مفروش بالرمل والحصى فالجبة القبلية منها لما خمسة بلاطات 
مستطلة من غرب إلى شرق والجبة الجوفية لحا أيضآ خمسة بلاطات على الصفة 
المذكورة والجبة الشرقية لها ثلائة بلاطات والجبة الغربية المقدسة مع آخر 
الجبة القبلية مما بلى الشرق واتتظمت من بلاطانة ما يلى الصحن ف السعة اثنين 
ونيفت إل البلاط الثالك بمقدار أربعة أشبار ولما تمسة أركان بخمس صفحات 
وشكلبا يجيب لايكاد يتأق تصوير مهولا مله والصفحات الاربع حرفة من القيلة 
تحر يفا بديعا لايتأق لأحد . معه استقبالها فى صلاتهلآنه تحرف عن القبلة و أخيرتأ 
الشيخ الإمام العالى الورع بقية العلماء وعمدة الفقباء أبو إبراهي اسحاق ابن إبراهيم 
التونسى رضى الله عئه أن عمر بن عبد العزيز رضى أله عنه اخترع ذلاك فى ند بير 
بنائها عخافة أن بتخذها الناس مصلا وأخذت أيضا من الجة الشرقية سعةبلاطتين 
فانتظم داخلها من أعمدة الابلطه ستة وشعة الفحة القبلية منها أربعة وعشرون 
شب ر أوسعة الصفحة الشرقية ثلاثو نشبرا ومابين الركن الشرق إلى الركن الجوق . 
صفحة سعتها خمصة وثلاثون شيرأ ومن الركن الجوف إلى الغرنى صفحة سعتها 
قسعة وثلائون شبراً ومن الركن الغربنى إل القيل صفحة سعتها أربعة وعشرون 
شيرآ لس ا ل 0 بالفضة مكوكب نبا 
هو قبالة رأس النى كيه وطو له خمسة أشبار وعر ضهثلاثةاًشبار وارتفاعدأربعة 
أشبار وفى الصفحة الى ا ع ارك اليوف والركى الترق عوسم عله او ا[ 
يقال أنهكان مهبط جير يل علية السلام مخميع سعة الروضة المكرمة هن جميع 
جباتها مائتا شبر واثنان وسبعونشيراً وهى مؤزرة بالرخام البديع التحت الرائع 
النعت وينتبى الازار منها إلى ف والثلث أو أقل يتيراً وعليه من الجدار المكرم . 
ثلث آخر.قد علاه قضميخ امرك والطيب مقدنصف رأشي رمسو د مثاققا متراكا 


5ه 
كامع طول الأزمنة والآيام والذى يعلوه من الجدار شبابيك عود متصلةبالمسكة 
الأعلى لان أعلى الروضه المباركة متصل بسمك المسجد وإلى حيز أزار الرخام 
تنتبىالأستار وهى لازوردية اللونمختمة بخواتم بيضمثمنة ومربعة وفى داخل 
الخواتم دوائرمستديرة ونقط يض نحف بها فنظرهامنظر رائق يدبع الشكلوق 
أعلاها رسم مائل إلى البياض وف الصفحة القبليةأمام وجه النى عطاق مسمارنضة 
هو قبلة الوجه الكر م فيقف الناس أمامه للسلام والى قدميه مَظليةٍ راض أنى بكر 
للصديق رضى الله عنه ورأس عمر الفاروق مما ِلى كتنى ألى بكر الصديق رضى الله 
عنهما فيقف المسلم مستدير الةبلة ومستقل الوجه الكرم فيلم ثم ينصرف عيئأ 
إل وجه أى بكر م إلى:وجه عمر رضى الله عنبما وأمام هذه الصفحة المكرمة 
نحو العشرين قنديلا معلقة من الفضة وفيها إثنان من ذهب وفى جوف الروضة 
المقدسة حوض صغير مرخم فى قبلته شكلبح راب قيل أنه كان بيت فاطمة رضى 
اله عنها ويقال هو قيرها والته أعل بحقيقة ذلك وعن يمين الروضة المكرمةالمنبر 
الكريم ومته إلها ثنتان وأربعون خطوة وهو فى الحوض البارك الذى طوله 
أربع عشر خطوة وعرضدست خطأ وهو م خم كله وارتفاعه شير ونصف و بينه 
و بين الروضة الصغيرة التى بين القبرالتكريم والمنيروفيها جاء الآثر أنها روضة من 
رياض الجنة نمافى خطوات وفى هذهالروضة يتزاحم الناس للصلاة وحق لحم ذلك 
و بازائها لجبة القبلةعمود يقال أنه مطيق على بقية الجرع الذىحنللنى وَيكيةٍ وقطعة 
مئه فى وسط العمود ظاهرة يبلبا الناس و يبادرون للتيرك بلمسبا وهس خدودمم 
فيها وعلى حاقتها فى القبلة منها الصندوق وارتفاع المنبر الكرم نحوالقامة أوأزيد 
وسعته خمسة أشبار وطوله خمسة خطوات وأدراجه مانية وله باب على هيئة 
الشباك مقفل يفم يوم اللمعة وطوله أرينة أخان :وتمقك ذى والمين معثى 
يعود الآبنوس ومتقعد الرسول جك من أعلاه ظاهر قد طبق عليه باوح من 
الآبنوس. غير متصل به يصونه من القعود عليه فيدخل الناس أيديهم إليه 
ويتمسحو به تبركا بلدس ذلك المقعدالكر م وعلى رأس رجل الممبر اله يحيث 


سد 6 عاد 
هضع الخطيب ودهإذاخطب حلقهفضهبحوفة مستطيلةتشبهحلقة الخياط ال ىويضعباق 
أصيعه صفة لاصغراً لآنها أكير منها لاعبة تستدير فى موضعبا يزعم الناس أنها 
لعبة الحسن والحسين رضى الله عنهما فى حال خطبة جدها صاوات الله وسلامه 
عليه وطول المسجد الكريم مائة خطوة وستة وتسعون خطوة وسعته مائة 
وست وعشرون خطوةوعدد سواريه مائتان وتسعونوهىأعمدة متصلة بالسمك 
دون قسى تنعطف عليها فكانها دعائم قواءم وهى من حجر منحوت قطعاً قطعاً 
ملبللة مثقبة توضغ أن فى ذكر ويفرغ بينبما الرصاص المذاب إلى أن تتصل 
عموداً قائماً وتكمى بغلالة جيار ويبالخ فى صقلها ودلكبا فتظهر كاانها رخام 
أيض والبلاط المتصل بالقبلة من الخنسة بلاطات المذ كورة تحف به مقصورة 
قكتنفه طولامن غرب إلى شرق والحرابفيباويصل الامام فى الروضةالصغيرة 
المذكورة إلىجان الصتدوقو بينهاو بينالروضةوالةبرالمقد سم لكبير مدهو زعليه 
مصح فكبير فىغشاءمةفل عليهه و أحدالمصاحف الأربعة الهوجههاعمانين عفان 
رضىاتهعنهإلىالبلاد و بأزاءاللقصورة إلى جهة الشرق خزانتان كبيرتان محتويتان 
على كتب ومصاحف موقوفة على المسجد المبارك ويليهما فى البلاط الثانى لجبة 
الشرق أيضاً دفة مطبقة على وجه الآرض مقفلة هى على سرداب يببط إليه على 
أدراج نحت الآرض يفضى إلى خارج المسجد إلى دار أنى بكر الصديق رضى الله 
عنه وه وكان طريق عائشة إليها وبأزائها دار عمر بن الخطاب ودار ابئه عبد الله 
رضى اله عنبما ولا شك أن الموضع هو موضع الخوخه المفضية لدار إنى بكر 
التى أمى النى جظللتة بإبقائها خاصة وأمام الروضة المقدسةأيضاً صندوق كبير هو 
للشمع والآنوار الى توقد أمام الروضة كل ليلة وفى الجهة الشرقية يبت مصنوع 
من عود هو موضع مبيت بعض السدنة الحارسين للمسجد المبارك وسدنتهفتان 
أحابيش وصقالب ظراق الحيئات نظاف 'الملابس والشارت والمؤذن الراتب 
فيه أحد أولاد بلال رضى الله عئه وفى جهة جوف الصحن قبة كبيرة محدثة 
جديدة تعرف بقبة الزيت هى عنرن ليع آ لات المسجد المبارك وما يحتاج إليه 


دوواد 


فيه وبأزاها ف الصحن خمس عشرة نخلة وعللى رأس الحرابي الذى فى جداو 
القبلة داخل المقصورة حجر مربع أصفر قدر شبر فى شبر فى ظاهر البريق 
واليبصيص يقال أنه كان مرآةكسرى والله أعلم بذلك وف أعلاه داخل لحرا 
مسمار مثبت فى جداره فيه شبه حق صغير لا يعرف من أى شىء هو ويز 

أيضآً أنه كان كا س كسرىوالته أعل حقيقة ذلك كله ونصف جدار القبلة الأسفل 
رخام موضوع ازاراً مختلف الصنعة واللون مجرع أبدع تجزيع والنصف الأآعلى 
من الجدار منز ل كله بفصوص الذهب المعر وفة بالفسيفساء قد أتتج الصتاع فيه 
فتائج من الصنعة غر ببةتضمنت تصاوير أتجارختافا تالصفات مائلات الاغصان 
يثُمزرها والمسجد كله على تلك الصفة لكن الصنعة فى جدار القبلة أحفل والجدار 
الناظر إلى الصحنمن جهة القبلة كذلك ومن جهةالجوف أيضاً والغرىوالشرق 
الناظران إلى الصحن مجحردان أبيصان ومقرنضان قد زينا برسم يتضمن أنواعا 
هن الاصيغة إلى ما ,طول وصفه وذكره من الاحتفال فى هذا المسجد المبارك 
امحتوى على القربة الطاهرة المقدسة وموضوعبا أشرف ومحلها أرفع منكل 
مانزين به وللمسجد المبارك تسعة عشر بابالم ببق منها مفتحاً سوى أربعة فى 
الغرب منها اثنان يعرف الواحد بباب الرحمة والثانى بياب الخشية وف الشرق 
(ثنان يعرف الواحد يباب جبريل عليه السلام والثانى بياب الرخاء ويقايل بابه 
جبريل عليه السلاع دار ع يان رضى ألله عنه وهى الى استشيد م ويقابلالروضة 
المكرمة من هذه الجهة الشرقة روضة جمال الددن الموصلى رحمه الله المشبور 
خَرْه وآثره .وقد تقدم ذكز عائره وآفام الروضة المكرمة خيبالك حديد مقدوسج 
إل روضته تتقسم منها رحاء ورحانا وفى القبلة باب واحد صغير مغلوق وق 
الجوف أربعة مغلقة وفى الغرب خمسة مغلقة أيضاً وفى الشرق خمسة أيضآ 
مغلقة فكلح بالآربعة المفتوحة تسعةعشر باباً وللسجدالمبارك ثلاث صوامع 
إحداهها فى الركن الشرق المتصل بالقبلة والاثنتان فى ركن الجبة الجوفة 
صغي ران كأنهما على هيئة برجين و الصو معة الآولى ا مذكورة على هيئة الصوامع 
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وصفح جل أ 

فأول ما نذكرمن ذلك مسجد حمزةرضى الله عنه وهوبةبل الجبلالمذ كور 
والجبل جوف المديئةوهو على مقدار ثلاثة أميال وعلى قبره رضى الله عنهمسجد 
مينى والقير برحبة جوف المسجد والشبداء رضى الله عنهم بإزائه والغار الذى 
-وى إليه النى يكل بإزاء الشبداء أسفل الجبل وحول الشهداء ترية حمراء هى 
القرية التى تفسب إلى حمزة ويتبرك الناس بها وبقيع الفرقد مرق المديئة تخرج 
إليه على ياب يعرف بباب البقيع وأول ما تلق عن يسارك عند خروجك من 
الياب المذكور مشبد صفية عمة النى مله أم الزيير بن العوام رضى الله عنه 
وأمام هذه التربة قبر مالك بن أنس الامامالمدى رضى الله عنه وعليه قبة صغيرة 
مختصرة البناء وأمامه قبر السلالة الطاهرة إبراهيم بن النى َكلت وعليه قبة سضاء 
وعلى الهين منها تربة ابن لعمر بن الخطابرضى الله عنه أسمه عبد الرحمن الاوسط 
وهو المعروف بأى شحمة وهو الذى جلده أبوه الحد فُرض وماأت رذى الله 
عنهما وبإزائه قر عقيل بن أنى طالب رضى الله عئه وعبد الله بن جعفر الطبار 
رضى الله عنه وبإزائهم روضة فيها أزواج النى ينه وبإزائهم روضة صغيرة فيها 
ثلاثة من أولاد النى صَلِائنه مَكيةٍ ويليبا روضة العباس بن عبد المطاب والحسن .ن على 
رضى الله عنبما وهى ا اء على مةربة من باب البقيع المذكوو 
وعن بمين'الخارج هئه وإرأسن الحسسن إلى رجلى العياس رذى الله 0 وقبراها 
متفعان عن الأرض متسعان مغشيان بألواح ملصةةأبدع إلصاق مرصعةبصدفائح 
ألصفر ومكوكية بمشاميره على أبدع صفة وأجمل منظر وعلى هذا الشكل قير إبراهيم 
أبنالنى 00-7 بلىهذه القيةالعياسية بيت ينسب لفاطمة بنترسو لانتهصلىاللهعليه 
وس ويعرف سيت الزن يقال أنه الذى آأوت اليه والتزمت فيه الح زن على موت 


نك 


ابا الصطق 2 ينه وفى آخر البقيع ة قبر عّمان الشبهيد المظلوم ذى التورين رذى. 
8 عنه وعليه قبة صغيرة * مختصرة وعلى مقربة منه مشهد فاطمة ابئة أسدأم على. 
رضى الله عنها وعن بنيبا ومشا هذا البقيع أكثر من أن تحصى لأنه مدفن الجنبور 
لاعظم ا المباجر بن والانصار رضى اله عنهم أجمعين وعلى قير فاطمة. 
المذكورة مكتوب ماخم قبر أحد كفاطمة بنت أسد رضى الله عنها وعن بنييا. : 
وقباء قبل المدينة ومنها اليها نحو الميلينوكا نتهدين ةكبيرة متصلة بالمديتة المكرمة. 
الطريق الييا بين حدائق النخل المتصلة والنخيل حدق المدينة من جهاتها وأعظمبأ 
جهة القبلة والشرق وأقلبا جبة الغرب والمسجد المؤسس عل التقوى بقياء بجدد: 
وهو مربع مستوى الطول والعرض وفيه مأذنة طويلة بضاء تظبر على بعد وى. 
وسطه ميرك الثاقة بالتى مكل وعليه حلق قصير شيه روضة صغيرة ة يتيرك الناس. 
بالصلاة فيه وفى صنه ما يلى القبلة شبه محراب عبل مصطبة هو أول موضع ركع, 
فيه النى منة وفى قبلته محاريب وله باب واحد من جبة الغرب وهو سبعة. 
بلاطات فى الطول ومثلها فى العرض وق قبلة المسجد دار لي التجار وهى دار 
أنى أيوب الانصارى وف الترب من المسجد رحبة فها بثر ويازائها على الشغير. 
حجر متشع شبيه البيلة يتوضأ الناس فيه ويل دار بى النجار دار عائشة رضىالله 
عنبا وبازائها دار عبر ودار قاطمة ودار أنى بكر رضى الله عتهم وازائها بتر 
أريس حيث تفل النى يَظةٍ فعاد ماؤها عذيا ماكان أجاجا وفها وقع خأتم من. 
ند عتان رضى الله عنه وا ا مشبور وفى القرية تل مشرف يعرف بعرفاته 
يدخل اليهعلى دار الصفة حيث كان عمار وكا يم ماالمعرفون بأهل الصفة 
وسمى ذلك أالتل عرفات لآنه كان موقف النى م وب يوم عرفة ومنه زويت له 
الأرض فأبصر الناس بعرفات وآ ثار هذه القرية 2 ومشاهدها كثيرقة 
لاخصى والمدينة المكرمة أربعة أبواب وهى نحت سورين فى كل سور باب 
وقابله آخر الواحد منباكله حديد ويعرف بأسعه باب الحديد ويليه”باب الشر بع 
ثم باب القيلة وهو' مغلق ثم باب البقيع وقد تقدم ذكره وقبل وصولك سور 
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المديئة ٠ن‏ جهة الغرب بمقدار غلوة تلق الخندق الشبير ذكره الذى منع النو ملا 
عتد حزب الاحزاب وبينه وبينالمديئة عن مين الطريق العينالمفسوبة النىجية 
وتحته سقايتان مستطيلتان باستطالة الحلق وقد ضرب بي نكل سقابة وبين الحوض 
المذكور #دار فصل الحوض عحدقاً بجدارين وهو عد السقاتين المذكورتين 
وبهبط البهما على أدراج عددها المنسة والعشرين درجاً وماء هذه العين المباركة 
بم أمل الآرض فضلا عن أهل المدينة فبى لتطهر الناس واستقاتهم وغسل 
أثواءهم والحوض المذ كور لا يتئاول فيه غير الاستقاء خاصة صوناً له ومحافظة 
عليه وعة ربة منه ما يلى المديئة قبة حجر الريت يقال ان الويت رشح للنى 2 
0 دنا ا عار 
حصن يعرف بحصن العزاب وهو خرب قيل ان عمر رضى الله عنه يناه لعزاب 
'المديئة وأمامه لجبة الغرب على البعد بر زومة الى اشترى نصغها ءثمان رضى الله 
حنه بعشربن ألفاً وق طريق وه عله ومسحجد سلمانرضى 
أألله عنه ومسجد الفتم الذى انزلت فيه على النى م2 وكا سورة الفتم وللمديئة | 
المكرمة سقاءة ثالثة داخل باب الحديد مهبط البها ل أدراج وماؤها معين؟وهى 

بمقربة من الحرم الكريم وبقبلى هذا الحرم المكرم دار أمام دار الحجرة مالاك 
آين أنس رضى الله عنهويطيف بالحرم كله شارع مباط بالحجر المتحوتالمفروش 
فبذا ذكر ما تمكن على الاستعجالمن آثار المدينة المكرمة ومشاهدها على جبة 
الاقتضاب والاختصار والله ولى التوفيق ومن عيب ما شاهدناه من الأمور 
'البديعة الداخلة مدخل السمعة والشبرة أن. احدى الخمواتين المذ كورات وهى 
نت الآمير مسعودامتقدم ذكرها وذكر أبها وصلت عشىيوم الخي سالسادس 
حرم ورابع يوم-وصولا المدينة إلى مسجد رسول عه لبن را كبة فى قبتها وحوطا 
باب كرابا وخدمها والقراء أمامبا والفتيان والصقالب بأيد جم مقامع الحديد 
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يطوفون حولها ويدفعون الئاس أمامها إلى أن وصات إلى ياب المسجد المكرم 
فنزات تحت ملحفة ميسوطة عايها ومشت إلى أن سليت على النى ملع والخول 
أمامهاوالخدام .رفعون أصواتهم بالدعاء لحا إشارة بذكر ها ثم وصلت إلى الروضة 
الصغيرة التى بين القبر الكريم والمتبر فصلت يها تحت الملحفة والناس يتزا مون 
عليها والمقامع تدفعيم عتبا ثم صلت ف الحوض بأزاءالمنير 3 مشت إلالصفدة 
الغربية من الروضة ال-كرمة فقعدت فى الموضع الذى يقال أنه كان مببط جيريل 
عليه السلام وأرخى الستر عليها وأقام فتيائها وصقالبها وحجابا على رأسها خلف 
العتر تأمرم بأمرهاواستجلبت معرا إلى المسجد <ملين من المتاع للصدقة فازالت 
فى موضعبا إلى الليل وقد وقع الارذان بوصول صدر الدءن رئس الشافعة 
الاصفبانى الذى ورث النباهة والوجاهةف العم كايراً عن كابر لعقد يحالس وعظ 
تلك الليلة وكانت للة اجمعة السايع من المحرم قتأخر وصوله إلى هدء من الليل 
والحرمقدغص بالمنتظرين والخاتون جالسة موضعباوكان سيب تأخرهتأخر أمير 
الحاج لآنمكان على عدة من وصوله إل أن وصل ووصل الآمير وقد أعد لرئسن 
العلماء المذكور وهو يعرف بهذا الاسم توارثه عن أب فأب كرمى بأزاء الروضة 
المقدسة فصعده وحضر قراؤه أمامه فابتدرو! القراءة بئات ينيبة وتلاحين 
مطريه مشجيه وهو يلحظ الروضه المقدسه فيعلن بالبكاء ثم أخذ فى خطيه من 
انشائه بحر ية البيان ثم سلك فى أساليب من الوعظ باللسانين وأنشد أبيانا بديعة 
من قوله منبا هذا البدت وكان بردده فى كل فصل من ذكره ويه ويشير 
إلى الروضة 
هاتتك روضته تفوح نسما صلوا عليه وسليوا تسلا 

واعتذر من التقصير لهول ذلك المقام وقال عباً للالكن الاعجم كيف 
ينطق عند أفصم العرب وتمادى فى وعظه إلى أن أطار النفوس خشية ورقة 
وتهافتت عليه الأعاجم معلتين بالتوبة وقد طاشت ألباهم وذهلت عقوهم 
فيلقون نوا صم بين دديه فيستدعى جلمين وي>زها ناصية ناصية ويكسو عمامته 


امجزوز الناصية فيوضع عليه لحين عمامة أخرى من أحد قرائه أو جاسائه من 
قد عرف منزعه الكريم ف ذلك فبادر بعامته لاستجلاب العرض النفيس 
لمكارمه الشبيرة عندثم ِ بزال مخلع واحدة بعد أخرى إلى أن خلع منها عدة 
وجز نواص ى كثيرة ثم ختم يجلسه بأن قال الا ف ا لك لله 
بحرم انه عز وجل وهذه الليلة حرم رسوله ولايد للؤاعظ من كدية وأنا 
أسألك حاجة أن ضنتموها لى أرقت لك ماء وجهى فى ذكرها تأعلن الناس 
كليم باسعاف وشبيقهم قد علا فقال حاجتى أن تكشفوا رؤسكم وتسطوا 
أديكضارعين لهذا النى الكر يمف أنيرضىعقو يسترضى الله عز 02 
تعداد ذنونه والاعتراف ها فأطار الناس عمايم وبشطوآا أطييم لنى حكن 
داغين له با كين متضرعين فا رأيت ليلة أ كثر دموءا ولا أعظم 0 من 
تلك الليلة ثم انفض المجلسوانفض الامير وانفضت الخاتون من موضعبا وعند 
وصول صدر الدين المذكور أزيل الستر عنهاوبقيت بين خدمها وكراتمها 
متلفعة فى رداتها فعاينا من أمرها ف الشبرة الملوكية عجيا وأمرهذا الرجلصدر 
الدن عجيب فى قعوده وأسبته وملوكته ونفامة آلته وباء حالته وظاهر مكنته 
ووفور عدته وكثرة عبيده وخدمته واحتفال حاشيته وغاشيته فهو من ذلك على 
حال يقصر عنها الملوك وله هضرب كالتاج العظيم فى المواء مفتم على أبواب 
عل هيئة غريبة الو ضع ٠‏ ديعة اصنعة والشكل تل على امحلة هن بعد قتيصره 
سامياً فى المواء وشأن هذا الرجل اكلم لاستوعبه الوصف شاهدنا مجلسه 
قر أينا رجلا ذوب طلاقة وبشراً ون لازائر كرامة وبرأعللى عم عر مته 
ونخامة بنيته وهو قد أعطى البستطين عليا وجمتا أستجزناه فأجازنا :ثرا ونظا 
وهو أعظم من شاهدنا مهذه الجبات وفى يوم المءة المذ كور وهو الس أبع من 
حرم شاهدنا من أمور البدعة أمرا ينادى له الاسلام ياللة يا للمسلدين وذلك أن 
الخطيب وصل للخطية قصعد منبر ألنى م مقن وهو على ما يذكر على مذهب غير . 
عسضى ضد الشيخ الامام العجمى الملازم صلاة الفريضة فى المسجد المكر ا 


ْ ب لاة؟ - 
على طريقة من الخير والورع لائقة بإمام مثل ذلك الموضع الكريم فلا أذن 
المؤذن قام هذا ل4طيب المذكور للخطبة وقد تقدمته الرايتان السوداوان وقد 
ركزتا يحاتى المنير لكر جم فقام بدنهمافلما فرغ من الخطبة الأ وجل سجاسةخالف. 
فها جلسةال4طياء المضروبما ا مل السرعةوابتدر اجلمعمدةمن الخدمةخترقون 
الصففوف ويتخطونالرقاب كديةعلى الايجام والحاضر بن لهذا الخطيب القلي ل التوقيق 
فنهم من يطرح الثوب النفيس ومنهم من يخرج الشمقة الغالية من الخرير فيعطها 
وقد أعدها لذللاك ومنهم من خلع عمامته فينيذها ومليم من يتجرد عن برده 
فيلق به ومنبم من لايقسع حاله لذلك فيسمح بفضلة من الخام ومنهم من يدقع 
القراضة منالذهب ومنهم من مديده با لديناروالدينارينإلىغير ذلك ومن النساء من 1 
فى أثناء هذه الحال كلها جالس عل المثير يلحظ هو لاء المستجدين المستسعين على 
الناس بلحظات يكررها الطمع ويعيدها الرغية والاستزادة إلى أن كاد الوقت 
يثقضى والصلاة تفوت وقد ضج من له دن وصحمة من التاس وأعلن بالصباح 
وهو قاعد ينتظر اشتفاف صيابة الكدية وقد أراق عن وجبه ماء الجياء ء فاجتمع 
له من ذلك الست المؤاف كوم عظيم أمامه فليا أرضاه قام وأ كل الخطبة 
وصل بالئاس وانصرف أهل التحيصل باكين على الذرن يائسين من فلاح الدنيا 
متحقمين ُ شراط الآخرة ونه اللاس من قيل ومن بعد وفى عثى ذلك اليوم 
المارك كان وداعنا لأروضة ا مباركة والترية المقدسة فباله وداعا يحبا ذهلت 
انصداعا وما ظايك يموقف يناجى بالتوديع فيه سيد الآولين والآخرين وخاتم 
النبيين ورسول رب العامين أنه لموقف تتفطر له الافئدة وتطيش به الآلباب 
. الثابتة المنتدة فوا أسفاه وا أسفامكل يبوح لديه باشواقه ولا بحد بدأ من فراقه 
ا د 
لان الخال ينشد 
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محبى تقتضى مقاءئى2 وحالتى تةتضى الرحيلا 

بوأنا الله بزيارة هذا النى الكريم منزل الكرامة وجعله شفيعا لنايوم 
القيامة وأحلنا من فكله ان جز لزن حار اللقاية ب رحمته إنه غفور رحم جواد 
كريم وكان مقنامنا بالمدينة المكرمة خمسة أيام أولحا يوم الاثنين وآخرها 
يوم الجمعة ش 

وفى ضحوة يوم السبت الثامن حرم المذ كور والحادى والعشرين من شهر . 
إبدي لكان رحيلنا من المديئة المكرءة إلى العراق قرب اله لنا الارام وسبل علينا 
السبيل واستصحينا متها الماء لثلاثة أيام ففزلنا يوم الاثنين ثالت يوم رحيلنا 
المذكور يوادى العروس فتزودٍ الناس منها الماء يحفرون عليه فى الأرض بثرا 
فيفبع منها ماء عذب معين تروى الامة التى لامحصى لا عدد من هذهالحلة مع 
الا الى تنيف على عددها ولله القدوة سبحابه وتعالى وصعدئا من وادئ 
المروس إلى أرض نحد وخلفنا تهامة ورائنا ومشينا فى بسيطة من الارض 
يتحمس الطرف دون أدتاها ولا يبلغ مداها وتنسمنا نسم تجد وهوائما المضروب 
يه المثل فاتنشعت النفوس والأجسام برد نسيمه وتة هوائه ونزلنا يوم الثلاثاء 
وابع يوم رحيلنا على ماء يعرف عاء العسيلة ثم نزلنا يوم الأربعاء خامس 
رحيلنا بموضع يعرف بالئقرة وفبها آبار ومصائع كالصباريج العظام وجدنا 
أحدما ملوء بماء المعلر فعم جنيع الحلة ول ينضب على كثرة الاستاحة وصفة 
مراحل هذا الآمير بالحاج أن يسرى من نصف الليل إلى ضحية ثم ينزل إلى 
أول الظبر ثم برحل وينزل مع العشاء الآخرة ثم يقوم نصف الليل هذا دأبه 
ونزانا ذلة اليس الثالك عشر حرم وسادس يوم رحيلنا على ماء يعرف 
بااتارورة وق مصاع عاودة كام ء المطر وهد! الموضع هو وسط أرض تحد وما 
أرى أن فى المعمور أرضاً أفسم بسيطاولاأو سع أن ولا أطيب نسها ولا أصح 
هواء ولاأمد استواء ولا أصق جواً و لأ نر ترة ولا أنعش للنفوس والآبدان 
ولاأحسن اعتدالا فكل الآزمان من أرض نهد ووصف محاستها يطول والقول: 


فيها يقسع وفى يوم انيس المذ كور مع ضحوة النهار نؤلنا بالحاجر والماء فيه قى 
مصائع وربما حفروا عليه حفر قريبة العمق يسموتها أحفاراً واحدها حفو 
وكنا نتخوف فى هذا الطريق قلة الماء لاسها مع عظ, هذا امع الأناحه 
والأتعاى الذذن لو وردوا البحر لانزفوه واستقوه فأنزل الله من سحب رحمته 
ماأعاد الغيطان غدرانا وأجرى المسول سيولا وصير الوهاد مملوءة عبادآ 
فكنا نيصر مذاتب الماء سانئحة على وجه الآرض فضلا من الله ونعمة ولطفا من 
اله بعياده ورحمة والمد لله على ذلك وفى اليوم المذكور أجزنا بالحاجر واديين 
سيالين وأما البرك والقرارات فلا تحصى وفى يوم المعة بعده نزلنا ضحوة النهار 
سعيرة وهى موضع معمور وف يسيطبا شبه حدن يطيف به حاق كبير مسكون. 
والماء فيه فى آبار كثيرة إلا أنها زعاق ومستنقعات ويرك وتبايع العرب فيها مم 
الحاج فيا أخرجوه من لحر وسمن ولين ووقع الناس على قرم وعيمة قبادرو1 
الابتياع لذلك بشفق الخام التى يستصبحو:هالمشياراتالاعراب لانهم لايبابعونهم 
إلا .ها وفى ضحوة يوم السبت بعده نزلنا بالجبل الخروق وهو جيل فى ببداء ٠ن.‏ 
الارض وى صفح الاعلى ثقب نافذ تخترفه الرياح ثم رحتا من ذلك الموضع 
وبتنا بوادى الكروش على غير ماء لم أسرينا مئة وأصبحنا على فيد يوم الاحدى 
وهى حصن كبير مبرج مشر ف فى بسيط من الارض عتد حوله ريض يطيقهء 
به سور عتيق البنيان وهو معمور بسكان من الاعراب ينتعشون مع الحاج ف 
التجارات والبابعات وغير ذلك من المرافق وهناك يترك الحاج بعد زادمم 
إعداداً للارمال من الزاد عند اقصرافهم و لمم ها جارف بتر كون أزودتهم 
عتدم وهذا نصف الطريق من بغداد إلى مك على المديئة شرفبا الله أو أقل 
سيراً ومنها إلى الكوافة اثنا عشر بوما فى طريق سبلة طيبة والمياه فيبا تحمد الله 
موجودة فى مصانع كثير وفخل أمير الاج هذا الموضع المذ كور على تعبئة 
وأهبة إرهايا للمجتمعين به من الاعراب ثثلا يداخليم الطمع فى' الحاج فهم 
يلحظونهم مستشرفين إلى مكاهم لكنم لايحدون الييم سيلا واد لله والماء* 


1و 


هذا الموضع كثير .فى آبار تمدهأ عبيون تحت الارض ووجد الحاج شبأ مصئعا 
كد اجتمع فيه الما من المطر فائزف للحين وامتلاً أبدى الحاج العهرمين من 
أغنام العرب بالمبايعة المذكورة ف يبق مضرب ولا خيمة ولا ظلالة إلى وإِكى 
جانببا كبش أو كبشان بحسب القدرة والوجد فعم جميع المحلة عنم العرب 
وكان ذلك اليوم عيداآً من الاعياد .وكذلك عمتهم أيضاً جام من أراد 
الابتياع منبم.من المالين وسوامم للاستظبار على الطريق » وأما السمن 
والعسل واللين فل يبق إلا من تحمل أو استعمل منها بقدر حاجته وأقام الناس 
يومهم ذلك مريحين بها إلى ظبر يوم الإثنين بعده ثم أسروا نصف الليل ترتيب 
عميرثم المذ كور قبل ونزلوا ضحوة يوم الثلاثاء الثامن عشر خخرم وهو أول وم 
عن مايه بموضع يعرف بالاجفر وهو مشتهر عندجم بموضع جميل و بثيئة العذريين 
ثم أقلعنا ظبر يوم الثلاثاء المذكور على العادة ونزلنا بالبيداء مع العشاء الاخرة 
ثم أسرينا منها ونزلنا ضحوة يوم الاريعاء بزرود وهى. وهدة فى بسيط من 
الأرض فبها رمال منبالة وبها حل قكبير داخله دويرات صغار شبيه الحصن 
يعرف هذه الجهات بالقصر والماء هذا الموضع فى آبار غير عذية فنزلنا ضحوة 
.وم المنيس الموفى عشر بننحرم والثالث لابه بموضعيعرف بالثقلبية وا ميى شيه 
'الخصن خرب لم يبق منه إلا الحلق وبازائه مصئع عظم كبير الدور من أوسع 
ما يكون من الصباريج وأعلاها والميبط إليه على أدراج كثيرة من ثلاث جبات 
وكان فيه من ماء المطر ماع, جميع الحلة ووصل إلى هذا الموضع جمع كثير من 
العرب رجالاونساءواتخذوا به سوقاعظيمةحفيلة للجال والكباش والسمنوالاين 
وعلف الابل فكان يوم سوق نافقةويق من هذا الموضع إلى الكوفة من المناهل 
الى قعم جميع ا حلة ثلاثة أحدها زبالة والثاق واقصة والثالك منبل من ماء الفرات 
عَلى مقر بة من الكوفة و بينهذه المنأهل مياه موجودة لكنبا لاتعم وهذه الثلاثة 
للالمذ كورة هى الى تعم الناس والابل وهى الى 'ردها رقباوق هذا المنبل الذى 
تعلبية شاهدنا من غلبة الناس على الماء أمرآ هائلا لايكاد يشاهد مثله فى تغلب - 
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اللدن والحصون بالقتال وحسبك إن مات فى ذلك الموضع ضغطا لشدة الزحام. 
وغطا نحت الماء بالاقدام سيعة رجال بادروا لمورد الماء خصلوا على مورد الفئاء 
رحبم الله وغفر لحم وفى ضحوة بوم امعة بعده نزلنا بموضع يعرف بيركة 
ا مر جوم وهى مصنع وقد بنى له فى مايعلوه من الأرض مصب يوؤدى إكاء إليه 
على بعد وأحك ذلك احكاما يدل على قدرة الاتساع وقوة الاستطاعة ولذا 
المرجوم المذ كور مشبد على قارعة الطريق وقد علا كا نه هضبة شماء وكل يحتاز 
عليه لاد أن يلق عليه حجر آويقال ان أحد الملوك رمه لآمى استوجب يهذلك 
والله أعل وبهذا ا موضع بيوت كثيرةالعرب وبادروا للحين بما لديهم من مرأءق 
الادم يبيعوتها من الحاج وكان هذا المصنع مملوء من ماء المطر فَعَمر الناس وعمرم . 
والمد لله وهذه المصائع والبرك والآبار والمنازل التى من بغداد إلى مكة فى | ثار 
زبيدة ابئة جعفر ابن أى جعفر المنصور زوج هارون الرشيد وابئة عمه انتدبت 
لذلك مدة حياتها فأبقت فى هذ! الطريقمرافق ومنافع تع وفدا قه تعالى كل سنة 
منلدن وذاتها إلى الآن ولولا آثارها الكرعة فيذلك لما سلكت هذا الطريقو'قه 
كفيل بمجازاتها والرضى عنها وفى ضحوة يوم السبت بعده نزلنا بموضع يعرف 
بالشقوق وفنه مصتعان ألفيئاهما ماوءين ماء عذبا صافياً فاراق الناس مياههم 
وجددوا مياها طبية واستبشروا يكثرة الماء وجددوا شكراً لله على ذلك وأحد 
هذان المصتعين صبريح عظي الدائرة كبيرها لايكاد يقطعه الاي إلا عن جيد 
ومشقة وكان الماء قد علا ننه أز د من قامتين فتنعم الناس من مائه سياحة 
واغتسالاوتنظي ف أثوابوكانيومهم فيدمن أيام راحهالسفر ومن لطائف صنع القه 
قعالىيوفده وزوار حر مهأ نكانتهذهالمصان عكلباعند صعود الحاج من بغدادإلى 
دون ماء فأرسل الله من رحمته ما أترعبا ماء مء دا لصدر الحاج فضلا ولطفاً يوفده 
المنقطعين إليه ورحئامن ذلك الموضعالمذكورو بنذ أبموضع يعرف بالتنا ص وكانت 
فيه أيضاً مصنع مماوء ماء وأسرينا مئهليلة يوم الاحد الثالث والعشرين من احرم 
واجتزنا حرا ( بزبالة ) وهى قرية معمورةوفها قصر مشيد من قصورالأعراب 
( - رحلةان جبير ) 
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ومصئعان للاء وآبار وهى من متاهل الطريق الشبيرة ونزلتا عند ماارتفع النهاد 
من اليوم المذكور بالحيثمين وفيبا «صتعان للاءولا نكاد تمر حول الله .وما إلا 
والماء بوجد فيه والشكر لله على ذلك وبتنا للة الاثنين الرابع والعشرين حرم 
المذ كور على مصنع مماوء ماء فسق الناس بالليبل واستمّوا وهذا الموضع هو دون 
العقبة المعروفة بعقبة الشيطان ومع الصباح من يوم الاثنين المذكور صعدنا 
العقبة وليست بالطويلة الكؤود ولكن ليس بالطريق وعر غيرها نهى شبيرة 
بهذا السبب ونزلنا عند ارتفاع النهار على مصنع دون ماء وأجزنا مصانع كثيرة 
وما منها مصنع إلا والى جانبه قصر مبنى منقصور الآ عراب والطريق كبا مصانع 
ورضى الله عن الى اعتنت بسبيل وفالله هذا الاعتناءم نزلنا ضحوة يومالثلاثاء 
بعدة بواقصة وهى وهدة من الارض متفسحة فنها مصائع للاء مأوءة وتصير كبير 
وبأزائه أثر بناء وهى معمورة بالأعراب وهى آخر مناهل العاريق وليس يعدها 
إلى الكوفة منبل مشهور إلا مشارع ماء الفراتومنها إلى الكوفة ثلاثة أيام وبها 
يتلق الحاج كثير من أهل الكوفة وم مستجلبون إليهم الدقيق واليز والقر 
والادام والفواكه الخاضرة فى ذلك الوقت ومبنىء الئاس بعضهم دض الدلامة 
والمد لله عز وجل على مامن به من التيسير والتعسهيل حمداً يستوجب المزيد 
ويستصحب هن كر.م صنعدالمعبود و بتناللة الأربعاء السادس والعشرين. بموضع 
يعرف بلورة وفيهامصنع كبيروجده اناس ملوء خددوا الاستسةاء ورفرواالابل 
ثم أسر ينا منها وأجز نا سر يوم الاربعاء المذكور بموضع فيه آثار بناء يعرف 
بالترعاء وفه أيضاً مصنع ماء وله ستة مخازن وهى صباريج صغار تؤدى الماء إلى 
المصانع استق الناس فيبا وسةوا وكثر المصانع حتى لاتكاد الكتب تحصرها ولا 
قضيطيا واد لله على مئنه وسابغ نعمته و بتنا ليلة امس بعدهعلى مصنع عظم 
#أوء ماء ثم نزلنا ضحوة اليوم المذ كور بمنارة تعر ف بمنارةإلآرون وهى مثارة فى 
بمداء من الآارض لابئاء حوها قد قامت فى الارض كانمها ععود مخروط من 
الأجر قد تداخل فيها من الخواتيم الآجرية مثمئة ومرععة أشكال بديعة وهن 


م - 
٠‏ غيب أمرها أنها مجللة كلبا قرون غز لان مثبتة فيها فتاوح كظبر الشيهم وللناس 
ها خس عمنع ضعف سئده من اثباته وعلى مهر به من هذه المنارة قصرذو بروج 
مشيدة وبأزائة مصنع عظيم وجد مماوء ماء ودش عل مامن به واجتزناعثى بوم 
النسالمذ كور علىالعذيبوهووادخصب وعد يناء وحولهفلاة خصيبة فيب|أمسرح 
للعيون وفرجة وأعلينا أن بّرية مئه بارقاً ووصلنا منه إلى الرحبة وهى بمقرية 
منه وها بناء وعمارة وير الماء فيها من عين نابعة فى أعلى الآرية المذكورة وبتنا 
أمامبا بمقدار فرسخ ثم أسرينا ليلد امعة الثامن والعشرين حرم المذكور تصف 
الليل واجتز نا عل القادسية وهى قربة كبيرة فها حدائق من التخيل ومشارع من 
هَأء الفرات وأحهنا بالتجف وهو إظبر الكوفة كانه سحل بينها ووس الصحراء 
وهو صلب من الارض منفسح متسع للعين فيه مزاد انستحسان وانشراح 
ووصلنا الكوفة مع طاوع الشمس من يوم اجمعة المذكور واحمد لله على ماأنعم 
4 من السلامة 

هى مدينة كبيرة عتيةة البناء قد استولى اراب على أ كثرها فالغام متها 
أكثر من العامر ومن أسياب خرابها قبيله خفاجة امجاورة لها فبى لاتزال 
قضربها وكفاك بتعاقب الأيام والايالى محبياً ومفنياً وبناء هذه المديئة بالأجر 
خاصة ولا سور ا والجامع العتيق آخرها ما يل شرق اليلد ولا عارة تتصل 4 
من جبة الشرق وهو جامع كبير فى الجانب القبلى منه خمسة أبلطة وفى سائر 
الجوانب بلاطان وهذه البلاطات على أعمدة من السوارى الموضوعة من صم 
الحجارة المنحوتة قطعة على قطعة مفرغة بالرصاص ولا قصى عليها على الصفة 
المسجد فتحار العيون فى تفاوت ارتفاعبا فا أرى فى الآرض مسجداً أطول 
أعدة منه ولا أعلى ا ولهذا الجامع المكرم آثا ركريمة فنها لمت د زآاء الحراب 


- 954 م 

عن بين ال ستقيل القبلة يقال أنه كان مصلى إبراهيم الخليل يي وعليه ستر 
أسود صونآ له ومنه خرج الطيب لابسا ثياب السواد للخطبة فالناس يز دحمون 
على هذا الموضع المبارك للصلاة فيه وعلى مقرية منه ما يلى الجاتب الأيمن من 
القبلة محراب محاق عليه بأعواد الساج مرتفع غن من البلاط كانه مسجد صغير 
وهو نحراب أمير المؤمنين على أنى طالب رضى الله عنه وفى ذلك الموضع ضريه 
الشق اللعين عبد الرحمن بن ملجم بالسيف ذالناس يصاون فيه با كين داعين وفى 
الزاوءة من آخر هذا البلاط القبلل المتصل بآخر اليلاط الغرنى شييه مسجد صغير 
لق عليه أيضا بأعواد الساج هو موضع مفار التنور الذى كان آية لنوح عليه 
السلام وفى ظبره خارج المسجد بيته الذى كان فيه وفى ظبره بيت آخر يقال أنه 
كان متعيد إدريس كني ويتصل هما قضاء متصل بالجدار القيل من المسجد 
يقال أنه كان منقأ السفينة ومع آخر هذا القضاء دار أنى طالب رضى الله عنه 
والبيت الذى غسل فيه ويتصل به بيت يقال أنه كان بيت ابئة نوح صظيةٍ وهذه 
الآثار الكر مة تلقيناها من ألسئة أشياخ من أهل البلد فأثيتناه حسما نقاوه إلينا 
والله أعلم بصحته ذلك كله وف الجبة الشرقية من الجامع بيت صغير يصعد إليه 
فى قبر مسل بن عقيل بن أبى طالب رضى الله عنه وفى جوف الجامع على بعد منه 
يسير سقاءة كبيرة من ماء الفرات فيها ثلاثة أحوا ض كار وفى غرب المديئة على 
مقدار فرسخ منها المشهد الشبير الشآن المنسوب لعلى بن أنى طالب رضى الله عنه 
وحيث بركت ناقته وهو مول عليبا مسجى ميتاً على مايذ كر ويقال أن قبره فيه 
والته أءل بصحة ذلك وفى هذا المشيد بناء حفيل على ماذكر لنا لآنالم تشاهده 
يسيب أن وقت المقام بالكوفة ضاق عن ذلك لآنا لم نيت فيها سوى لية يوم. - 
السبت وفى غدائه رحلنا ونزلنا قريب الظبر على تبر منسرب من الفرات 

والفرات من الكوفة على مقدار قصف فرسخ ما يلل الجانب الشرق والجانب 
الشرق كله حدائق نخيل ملتفة يتصل شوادها وبمتد امتداد البصر ورحلتا من 


سب 6 و سم 


ذلك الموضع وبننا ليلة الأحد منسلخ محرم بمقربة من الملة ثم جئناها يوم 
الاحد المذ كور : 
ش ش ذكر مدبنه الحلة حرسما الله تعالى 

هى مديئة كبيرة عتيقة الوضع مستطيلة لم ييق من سورها إلا حلق من جدار 
ترانى مستدير بها وهى على شط الفرات يتصل بها من جانها الشرق وعتد بطولا 
ولهذه المديئة أسواق حفيلة جامعة للمرافق المدنية والصناءعات الضرورية وهى 
قوية العارة كثيرة الخاق متصلة حدائق النخيل داخلا وخارجا فديارها بين حدائق 
التخيل وأافينا .ها جنرا عظي) معدودا على مراك بكار متصلة من القط إلى 
الشط تحف من جانها سلاسل من حديدكا لاذرع ا مفتولة عظا وضخامة ترط 
إلى خشب مثيتة فى كلا الشطين تدل على عظم الاستطاعة والقدرة أمى الخليفة 
بعقده على الفرات اهماما بالحاج واعتناء بسبيله وكانوا قبل ذلك يعبرون فى 
المراكب فوجدوا هذا الجسر قد عقده الخليفة فى مغيمهم ول يكن عند شخوصهم 
إلى مكة شرفبا الله وعبرنا الجسر ظبر يوم الاحد المذكور وتزلنا بشط الفرات 
على مقدار فرسخ من اليلد وهذا ابر كاسمه فرات هو من أعذب الماه وأخفبا 
وهو تبر كبير زخام تصعد فيه السفن وتنحدر والطريق من الملة إلى بغداد 
أحسن طريق وأجملبا فى سائط من الآرض وعمائر تتصل بها القرى عينآً 
وثمالا ويشق هذه البسائط أغصان من ماء الفرات تتسرب بها وتسقيبا فحرثها 
لاحد لانساعه وانفساحه فللعين فى هذه الطريق مسرخ انشراح وللدفس مزاد 
انبساط وانفساح والآمن فيها متصل يحمد الله سبحانه وتعالى 

شهر صفر سنة ثمانين عرفنا ألله بمنه و.ركته 

هلاله على الكال من ليلة الإثنين بموافقة الرابع عشر من مايه استهل هلاله 
ونحن على شط الفرات بظاهر مدينة الحلة وفى ضحوة يوم الإثنين المذ كور 
رحلنا وأجزنا جسراً على نهر يسمى التيل وهو فرع متشعب من الفرات وكان 
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علية ازدحام غرق كثير من الناس والدواب ف الماء فتنحينا مبحين إلى أن انفرج 
ذلك المزدحم وعبر :| على سلاءة وعافية والمد لله ومن مديئة الجلة يتسلل الحاج 
إرسالا وأفواجا أفواجا فنهم المتقدم والمتوسط والمتأخر لايعرج المستعجل على 
المعتذر ولا المتقدمعل المتأخر كما شاؤامن طريقبمنزلوا وأراحواواستراحوا 
وكيك نفوسهم من روعة تمر الكوس الذىكانت الأافئدة ترجف له بدارآ 
للرحيل واستعجالا للقيام فرماكان النائم منهم .هذى بنقر الكوس فيقوم يملا 
وجلا ثم يتحقق أنه من أضغاث أحلامه فعود إلى مئامه ومن جملة الدواعى 
لافتراقهم كثرة ة القناطير المعترضة فى طريقبم إلى بغداد فلا تكاد مثى ميلا 

إلا وتجد قنطرة على تهر متفرع من الفرات فتلك الطريق أكثر الطرق سواق 
وقناطير وعلى أكثرها خيام فبها رجالحترسون للطريق اعتناء من الخليفة بسييل 
الحاج دون اعتراض منهم لاستنفاع بكدية أو سواها فلوزاحم ذلك البشر تلك 
القناطير دفعة لما فرغوا من عيورها ولترا كوا وقونا بعض على بعض والآمير 
طاشتكين المتقدم الذكر يقيم بالحلة ثلاثة أيام إلى أن يتقدم جميع الحاج ثم يتوجه 
إلى حضرة خليفته وهذه الحلة المذكوزة طاعة ببده للخليفة وسيرة هذا الأمير 

فى الرفق بالحاج والاحتياط عليهم والاحتراس لمقدمتهم وساقتهم وضم فشر 
ميمنتهم وميسرتهم سيرة حمودة وطريةته فى الحزم و حسن النظر طر دقّة سديدة 
وهو من التواضع ولين الجانب وقرب المكان على وتيرة سعيدة نفعه ألله ونفع 
المسلبين به وفى عصر يوم الإثنين المذ كور نزلنا بقرية تعرف بالقنطرة كثيرة 
الخص ب كبيرة الساحة متدفقة فيبا جداول الماء وارفة الظلال بشجرات الفوا كه 
من أحسن القرى و أجملها وبا قنطرة على فرع من فروع الفرا تكبيرة حدوية 
يصعد إلمبأ ويتحدر عنبا فتعرف القرية مها وتعرف أيضآً حصن يشير وألفينا 
حصاد الشعير مهذهالجهات فى هذا الوقت الذى هونصف مايه ورحلتا من القردة 
ا مذ كورة سحر يوم الثلاثاءالثاق لصفر فنزلنا قائلينضحو:هبقرية تعر ف بالفراش 
كثيرة المارة يشقتبها الماء وحوها بسيط أخضر جميل المنظر وقرى هذه الطريق 


حا ليت 
من الخلة إلى بغداد على هذه الصفة منالحسن والاتساعوق هذه القرية المذكورة 
خانكبير يحدق به جدار عال له شرفات صغار ثم رحلنا متها ونزلنا عتى التبار 
بقرية تعرف رزربران وهذه القرءة مر أحسن قرى اللارض وأجملبا منظرل 
وأفدكبا اع وأوتعا اقخطاطا و كتها اتن وزياحين وغداتق حل 
وكان مها سوق :صر عنه أسواق المدن وحعبك من شرف موضوعبا أن دجلة 
فق شرقءأ والفراتيسقغر بباومى كالعر وس بينهماوالبسائطوالقرىوالمزارع 
متصلة بين هذين النهرين الشريفين المباركين ومن شرف هذه القريه أيضاً أن 
وإزائها لجرة الشرق متها إبوان كسرى وأمامها بيسير مدايته وهذا الإبوان بتاء 
عال فى الحواء شديد البياض لم ببق من قصوره إلا البعض فعايناها على مقدار 
ال ميل سامئة مشرفة مشرقة وأما المداين نفراب اجتزنا عليبا سحر يوم الأربعاء 
الثالث لصفر فعاينا من طوطا واتساعبا مأى عجيباً ومن قضل هذه القرية أيضاً 
أن بالشرق منهاءتدارنصف فر سخ مشبدسلران الفارسىرضى الله عندفا اختصت 
تربتها هذا الدنين الميارك رضى الله عنه إلا لفضل تربتها والقرية على شط دجلة 
وهى تعترض بانهما وبين المشبد الكرم المذ كور وكنا سمعنا أن هواء يداد 
ينبت السرور ف القاب ويبعث النفس داتما على الانبساط والانس فلا تكاد 
تجدافيها الاجذلان طربا وإن كان نازح الدار مذتريا حتى حللنا بهذا الموضع 
المذكور وهو عل مرحلة منبا فلا تفحتنا نوافح هواتها ونقعنا الغلة ببرد مائها 
أحسسنا فن نفوستا على حال وحشةالاغتراب دواعى من الاطرابواستشعرنا 
يواعث فرح كا نه فرحةالخياب بالاياب وهبت بتأحركات من الاطراب اذكرةتا 
معاهد الاحباب فى ريعان الشباب هذا للغريب النازح الوطن فحكيف للواقد 
فيها على أهل وسكن 
سقّالله باب الطاقصوب غمامة ورد إلى اللآوطان كل غريب 
وفى سحر بوم الأربعاء المذكور رحدا من القرية المذكورة.واجتزنا على 

مدان كسرى حسها ذكر تاه واتتهينا للصرصر وهى أخت زرران المذ كورة 


158-00 - 
حستنا أو قريب منها ور يحانيها القبل نهر كبير متفرع من الفوات عليه جر 
معقود على مراكب تحف بها من الشط إلى الشط سلاسل حديد عظام علىالصفة 
الى ذكرناها فى جمر الحلة فعبر ناه وأجز نا الآرية ونزلناقائلين وبيننا وبين بخداد 
تحو ثلاثة فراسخ و.هذه القرية سوق حفيلة ومسجد .جامع كير جديد وهى من 
القرى ال تملا النفوس +جة وحستاً وهذان النهران المريفان دجلة والفرات 
قد أغنت شهرتهما عن وصفبما وملتماهما ما بين واسط والبصرة ومنها انصبابها 
إلى البحر ويجراهما من الثمال إلى الجتوب. وحسهما ما خصيما اله به من اليركة 
هما وأعاهما التيل ما هو مذكور مشهور ورحلنا من ذلك الموضع قبيل الظبر 
من يوم الأربعاء المذكور وجئنا بغداد قبيل العصر والمدخل إلا على بساتين 
وبسائط يقصر الو صف عنها 
ذكر مدينة السلام بغداد حرسها الله تعالى 
هذه المديئة العتيقةوإن متزل حضرة الخلافة العباسيةومثابة الدعوة الإمامية 
القرشية الحائهية قد ذهب أكثر رسمها ول ببق منها إلا شبير اسمها وهى بالاضافة 
إلى نما كانت عليه قبل انحاء الحوادث عليها والتفات أعين النوائب إليهاكالطال 
الدارس والآثر الطامس أو تمثال الخيال الشاخص قلا حسن قها ستو تف التهر 
ويستدعئ من المستوفز الغفلة والنظر إلادجلتها الى ف بين ثمرقيها وغر بيباهنها 
كالمرآة الجاوة بين صفحتينأوالعقد المنتظمبين لبتين فهىتردها ولا تظلمأوتتطلع. 
متبا فى مرآة صقيلة لا تصدأ والحسن الحرعى بين هوائها ومائها ياشأ هفى هن 
ذلك على شبرة فى البلاد معروفة موصوفة فتن الحوى الا أن يعصم الله منبا 
مخوقة وأما أهلها فلا تكاد تاق منيمإلا من يتصنع بالتواضع رياء ويذهب ينفسهة 
عجباً وكبرياء بزدرونالغرباء ويظبروناأن دوتهىالآنفة والآباء ويستصغرون 
عمن سوام الأجاديث والآنباء قدتصوركل منبم فى معتقده وخلده أن الوجود 
كله يصغر بالاضافة لبلده فم لايستكر مور فى معمور البسيطة مثوى غير 


| اا 

1 مُوام كانم لا يعتقدون أن لله بلادا 5 عبادا سوام يسبون أفامم 
لقا أو ل يغيرون فى ذات الله منحكراً يظنون أن أسن الفخار 
فى سحب الازار ولا يعليون أرى فضله بمقتضى الحديث المأثور فى الار 
يتبايعون بيتهم بالذهب قرضاً وما منهم ٠ن‏ بحسن لله قرضاً فلا تفقة فيها إلى من. 
ديئار تقر ضه وعلى ددى مخسر للميزان تعرضه لا تكاد تظفر من خواص أهلبا. 
.بالورع العفيف ولا تقع من أهل موازينها ومكابيلبا الاعلى من ثبت له الويل فى. 
سورة ة التطفيف لايبالون فى ذلك بعس كا: م من يمايا مدين قوم النى عيمية- 
فالغريب 3 جم معدو الارفاق متضاءف الانفاق لاجد من أدلبا ل دن يعامله 
يتفاق أو مهش إليه هشاشة انتفاع و ا م من ااتزام هذه اذلة القبيحة. 
غلى شرط ع بي شرة أبنائها يغلب على طبع هوائهاة 
ومائها وي لل حسن المسموع من أحاديثها 00 أستخفر الله الافقهاءم ا حدثين. 
ووعاظهم المذكرين لاجرم أن لهم فى طريقة الوعظ والتذكير ومداومة التنبيه 
والتيصير والمثارة على الانذار ا لخوف والتحذير مقامات تستتزل لحم من رحة'لله. 
تعالى ماحط كثيرا من أوزارثم ويسحب ذيل العفو على سوء آثارمم وين . 
القارعة الصماء أن تحل بديارمم لكنهم معهم يضر بون فى حديد بارد وبرومون. 
تفجير الجلامد قلا بكاد يخاو يوم من أيام جمعتهمع من واعظ يتكلم فيه قالموفق 
٠‏ هنهم لاءزال فى مجلس ذم ار أام كل لحم ذلك طريقّة مباركة ملتزمة فأول من 
شاهدنا اسه منبم الشيخ الامام رضى الدين الةزوينى رئيس الشافعية وققيه. 
المدرسة النظامية والمشار إليه بالتقدم فىالعلوم الاصولية حشر نا مجاسه بالمدزسة. 
المذكورة أثر صلاة العصر من بوم المعة الخامس لصفر المذكور تصعد المثير ٠‏ 
وأخذ القراء أمامهفى القراءة على كراسى مواضوعة فدوقوا وشوقوا وأتوا 
بتلاحين معجبة ٠وتهات‏ حر جة مطر بة . ثم م تدقع ألشه بخ الامام امذ كور تفطبه 

خطبة سكون ووقار وتصرف ف أفانين من العلوم من ل 1 
: وايراد حديث رسوله ولع والتكلم على معانيه "م ر ثقته شآبيب المشائل منكل 


ءا 
جانب فأجاب وما قصر وتقدم وما تأخر ودفعت إليه عدة رقاع فيها لجمعبا. 
جملة فى يده وجعل بحاوب علىكل واحدة منها ويتبذ .ا إلى أن فرغ منها وحان 
المساء قتزل وافترق اجمع فكان مجلس عل ووعظ وقوراً هيا لينآ ظبرت فيهالبركة 
والسكيئه ولم تقصر عن ارسال عيرتها فيه النفس ااستكيته ولا سما آخز مجلسة " 
فاته سرت حميا وعظه إلى النفوس حتى أطارتها خشوعا ورا دموعا وبادر 
التائيون إايه سقوطا على يده ووقوعا فم ناصية جز و5 مفاصل من مفاصيل 
التائبين طب بالموعظةوحزأ فبمثل مقام هذا الشيخ المباركترحم العصاة وتنغمد 
المياة وتستدامالعصمة والنجاة والله تعالميجاز ىكل ذى مقام عن مقامه ويتغمد 
سركته العياء الآولياء عباده العاصيين من سخطه وانتقامه بر حمته وكرمه انه 
المحم الكرم لارب سواه ولا معبود إلا إياه وشودنا لة يلسا ثانيا أثر صلاة 
'العصر من.بوم المعة الثاق عشر من الشرالمذ كوروحضر ذلك اليوم يحاسه سيد 
الدلاء الخراسانية ورئيس الانمه الشافعية ودخل المدرسة النظامية مز عظم 
وتطر يف أماق عر النفوس فَأخذ الامام المتقدمالذ كر فى وعظه 1 
حضوره ومتجملا به فأتى بأفانين من العلوم على حسب يله المتقدم الذكر 
.ورئس العلياء المذ كور هو صدر الدين الاجتدى المتعدم الذكر ف هذا التَةميد 
المشتهر الخاثر والمكارم المقدم بين الا كابر والاعاظم ثم شاهدنا صبيحة يوم 
لسوت بعده مجلس ال بخ الفقيه الامام الاوحد حال 0 ن ألى الفضائل بن على 
الجوزى بأزاء داره على ا بالجانب الشرق وف آخره على اتصال من قصور 
'الخليفة وبمقر بة من باب البصلية آخر أبواب الجانب الشرق وهو بجلس به كل 
وم سيت فشاهدنا يجاس رجل ليس من عمرو ولا زيد وفى جوف الفرا كل 
االصيد آية الزمان وقرة عين الايمان رئيس الحتبلية والمخصوص ف الءاوم بالرتب 
العلية امام الجاعة وفارس حلبة هذه الصناعة والمشهور له بالكر ‏ بم فى البلاغة 
والبراءة مالك أزمة الكلام فى النظم والنثر والخائص فبحر فكره على نفاس 
لالدر فأما نظمه فرضى الطباع مبيارى الانطباع وأما ثثّره فيصدع بسحر الببان 


- الاو 


ويعطل المثل يقس وسحبان من أهر آياته وأكير معجزاته انه يصعد المثير 
وسيتدى” القراء بالقرآن وعددثم نيف على العشر بن قارءاً فينتزع الآبئان 7 نبم أو 
الثلاثه آية من القرآن يتلوتها على فسق بتطريب وتشويق فإذا فرغوا قات 00 
أخرى على عد دم آية ثانية ولا بزالون 'يتناويون آيات من سور مختلفات إلى أن 
يتكاملوا قراءة و قد أ تو 1 يات مشتهات لايكاد المتقد الخاطر حصلبا عوداً أو 
يسمببا نسقاً فإذا فرغوا أخذ هذا الامام الغريب الشأن فى إيراد خطبته ملا 
0 وأفرغ فى أصداف الاسماع من ألفاظه درراً وانتظم أوائل الآيات, 
المقروءات ف أثناء خطيته فق رأوأق مها على تسق القر اءة لا لامقدماً ولام خرآ 
ثم أكل الخطبة على قافية آخر آية منها فلو أن أبدع من فى مجلسه تكلف تسميه 
ل آبة آية على الترتيب لعجز عن ذلك فكيف بن ينتظمها مرتجلا 
وبورد الخطية الغراء ما در ار هذا أم أتم لا تبصرون ان هذا لحو 
الفضل المبين ) خدث ولاحرج :عن البحر وهيبات ليس البر عندكا بر ثم أنه 
أقى بعد أن فرغ من خطبته برقائق من الوعظ وآيات بينات من الذكر طارت 
لحا القاوب اشتياقاً وذابت بها الأانف ساحتراقاً إلىأن علا الضجيج وتردد بشبقاته 
النتميج وأعلن التائرون بالصياح وتساقطوا عليه تساتط الفراش على المصباح كل 
علق ناصيته سده فسجز ها ويمسح على رأسه داعيا له ومنهم من يعشى عليه فيرقع 
ىَّ الاذرع إلِه فشاهدنا هولا ملا النفوس انابة وندامة ويذكرها 0 يوم 
الشامة فلولم 1 ثلج الببحر ونعتسف مفازات القفر إلا لمشاهدة مجلس من 
مجالس هذا الرجل لكانت الصفقة الراحة والوجهة المفلحة الناجحة والمدته على 
أن من بلقاء من يشهد المادات بفضله ويضيق الوجود عن مثله وفى أثناء مجاسه . 
ذلك يبتدرون المسائل وتطير إليهالرقاع فيجاو ب أسرع من طرفة عيبن ورماكان 
أكثر يجلسه الرائق من تانج تلك المسائل والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء لاإله 
سواه ثم شاهدنا يجلسا ثانيا له بكرة بوم اليس الحادى عشر لصفر' يبأب يدر فى 
ساحةقصورا ليفةومناظرهمشرفةعليهوهذاالموضعالذ كوروهومن حرماليفة 


اا لت 
وخص بالوصو ل | ليه والتكلم فيه ليسمعهمنتلكالمناظ را خليفةو والدتهو من حضرمن, ‏ 
الحرم ويفتح الباب للعامة فيدخلون إلى ذلك الموضع وقد بسط بالحصر وجاوسه 
هذا الموضع كل يوم خميس فبكرنا لمشاهدته بهذا انجلس المذكور وقعدنا إلى أن 1 
وصل هذا الحبر المتكلم فصعد المثير وأرخى طيلسانه عن رأسه تواضعا لحرمة 
المكان وقد تمطر القراء أمامة على كراسى موضوعة فابتدروا القراءة على 
الرتيب وشوقو] ماغاوا.واطييو | ماأرادوا . ويادرت العيون بارسال الدموع ٠‏ 
قلافرغوا من القراءه وقد أحصينا لهم تسع آيات من سور مختلفات صدع 
خطبته الزهراء الغراء وأق بأوائل الآيات فى أثنائها منتظات ومثى الخطبة على . 
ققرة آخر آبة منها فى الترتيب إل أن أ كلها وكانت الآءة ( الله الذى جعل لم 
الليل لتسكنوا فيه والنبار مبصراً إن اله لذو فضل على الناس ) فتادى على 
هذا السين وحسن أى تحسين فكان .ومه فى ذلك أعب من أمسه ثم أخذ فى 
الثناء على الخليفة والدعاء له ولوالدته وكنى عتما بالستر الاعرت لا 
الآرأف ثم سلك سيلة فى الوعظ كل ذلك بديمة لاروية ويصل كلامه بالآيات 
المقروءات على الفسق مرة أخرى قأرسلت وايلبا العيون وأيدت النفوس سر 
شوقها المكئون وتطارح التاس عليه بذنومهم معترفين بالتوية معلنين وطاشت 
الآلياب والعقول وكثر الوله والذهول وصارت النفوس لاتّلك تحصلا ولا 
تيز معقولا ولا تجد للصبر سيلا ثم فى أثناء مجلسه ينشد بأشعار من النسيب 
مبرحة النشويق بديعة الترقيق تشعل القلوب وجداً ويعود موضعبا النسيى زهداً 
وكأن آخر ماأنشده من ذلك وقد أخذ الجاس مأخذه من الاحترام وأصابت 
المقاتل سهام ذلك الكلام 
ري وأين قلى فهفا نحا بعد 
ياسعدز دف جوئبذكرمم يانه آل لى قديت يأسعد 
ول ءزل برددها والانفعال قد أئر فيه والمدامع تكاد تمنع خروج الكلام من 

غيه إلى أن خاف الالخام ا بتدر القيام وتزل عن المئير دهشا بلا وقد لُطار 


ساو 0 
القاوب وجلا وترك الناس على أحر من الجر يشيعونه بالمدامع الجر . فن معلن 
بالاتتحاب . ومن متعقر فى التراب. فناله من مشيد ماأهول مرأه . وما أسعد 
من رآه نفعتا الله ببركته . وجعلا من فاز به بنصيب من رحمته . بمنه وفضله ‏ 
وفى أول مجلسه أنشد قصيدآ نير القبس . عراق النفن ف الخليفة أوله 
قى شغل من الغرام شاعل ماهاجه البرق بسفح عاقل 
يقول فيه عند ذ كر الخليفة 
يا كلءات الله كونى عوذة من العيون للامام الكامل 

ففرغ من انشاذه وقد هز المجلس طربا ثم أخذ فى شأنه وتمادى فىإبراد سجر 
بيانه وماكنا نحصب أن متكلا فى الدنيا يعطى من ملك النفوس والتلاعب ها 
ملأعطى هذا الرجل فسبحان من بخص بالكلام من يشاء من عباده لاإله غيره 
وشاهدنا بعد ذلك مجالس لسواء من وعاظ بغداد من ستغرب شأنه بالإضافة 
لماعردناه من متكلمى الغرب وكنا قد شاهدتا بمكة والمدينة شرفبما الله مجالس 
من قد ذكرناه فى هذا التقيد فصغرت بالإضافة جلس هذا الرجل الفذ فى 
تفوستا قدراً ولم نسطب لما ذكرا وأبن تقعان بما أريد وشتان بين اليزيدين 
وهبات الفتيان كثير والمثل بالك يسير ونزلنا بعده بمجلس يطيب مماعه وبروق 
استطلاعه وحضرنا له مجلسا ثالثا يوم السبت الثالك عشر لصفر بالموضع 
. المذكور بأزاء داره على الشظ الشرق فأخذت معجزاته البيائية مأخذها فشاهدتا 
من أمره يبآ صعد بوعظه أنفاس الحاضرين حباً وأسال من دمعهم وابلاسكياً 
ثم جعل بردد فى آخر مجلسه أبيات من النسيب شوقا زهدياً وطرياً إلى أن غليتة 
الرقة فوئب من أعلى متيره والاً مكتئبآً وغادر الكل متندما على نفسه منتحباً 
لمفان ينادى ياحسرتا واحر با والتاديون بدورون بتحيبهم دور الرحا وكل متهم 
بعد من سكر ته ماصحا فسبحان من خلقه عيرة لآولى الآلياب وجعله لتوبة عياده 
. أقوى الآسباب لاإله سواه ( ثم ترجع إلى ذكر بغداد ) هىكا ذكرناه جانيان 
أ شرق وغربى ودجلة بينهما فأما الجانب الغربى ققد عمه الخراب واستولى عليه 


جد لؤوإانت 

وكان المعمور أولا عمارة الجانب الشرق محدثة لكنه مع استيلاء الخراب عليه 
يحتوى على سبع عشرة محلة كل علة منها مديئة مستةلة وفىكل واحدة منها , 
الحمامان والثلاثة والقانى منها يحوامع يصلى فا اجمعة فأ كبر ها الآرية وهى الى 
زلا قبأ بر بض منها يعرف بالمر بعة على شط دجلة عقربة من الجسر خملته ددلة 
عدها السيل فعاد الناس يعيرون بالزوارق والزوارق فها لاتحصى كثرة فالناس ‏ 
لبلا ونبماراً من تمادى العبور فيبا فى نزهة متصلة رجالا ونساء والعادة أن يكون 
لما ججسران أحدهماما يقرب من دور الخليفة والآخر فوقه لكثرة الناس. 
والعبور فى الزوارق لايتقطع منها ثم الكرخ وهى مديئة مسورة ثم بحلة باب 
البصرة وهى أيضاً مدينة وها جامع المتصور رحمه الله وهو جامع كبير عتيق 
الينيان حفيلة شم الشارع وهى أيضا مديئة فبذأ الأربع أكير المحللات وبين الشارع 
ومحلة باب اليصر ة سوق المارستان وهى مديئة صغيرة فيها المأرستان الشهير 
ببغداد وهو عل دجلة وتتفقده الاطباء كل يوم اثنين وخميس ويطالعون 
أحوال المرضى به ويرتبون لطم أخذ ماحتاجون إليه وبين أبديوم قومة يتناولون 

بخ الادوية والأغذية وهو قصر كبير فيه المقاصير والبيوت وجميع مرافق 
المسا كن الماوكية والماء شخل إليه من دجلة وأمماء سائر الحلات يطول ذكرها 
كالوسيطة وهى بين دجلة ونهر يتفرع من الفرات وينصب فى دجلة يحىء فيه 
جميع المرافق التى فى الجبات الى يسةيها الفرات ويشق على باب البصرة الذى 
ذكرنا حلته :بر آخر مته وينصب أيضاً فى دجلة ومن أسماء احلات العتاية 
وها تصنع الثياب العتايية وهى حرير وقطن عتلفات الالوان ومنها الحرية 
57 أعلاها وليس ورائها إلا القرى الخارجة عن يغداد إلى أسماء يطول ذكرها 
وباحدى هذه المحلات قبر معروف الكرخى وهو رجل من الصالحين مشهور 
الذكر فى الاولياء وفى الطريق إلى باب البصرة مشيد حفيل البنيان داخله قبر 
متسع السنام عليه مكتوب هذا قبر عون ومعين من أولادأمير المؤمئين على ن 
أتى طالب رضى الله عنه وفى الجانب الغربى أيضاً قير موسى بن جعفر 
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رضى الله عنبما إلى مشاهد كثيرة من لم تحضر نا تسميتة مر الآاولباء 
والصالمين والسلف الكريم 7 رضى الله عن جميعيم وبأعل الشرقية خارج البلد 
حلة كبيرة بأزاء حلة الرصافة و بالرصافة كان باب الطاق المشبور على الشط وف. 
تلك المحلة مشبد حفيل البنيان له قبة بيضاء سامية فى الهواء فيه قبر الإمام ألى. 
حنفة رضى الله عنه ويه قعرف اللحلة وبالقرب من تلك الحلة قبر الإمام أحمد 
ان حتبل رضى الله عنهدوفى تلك الجبة أيضاً قب رأى بكر الك لى رحمه الله وقبر الحسينه 
ابن منصور الحلاج و يبغداد من قبور الصلي نكثير رضىالله عنهم وبالغر بية هى 
اليساتين والحدائق ومنها تجاب الفواكه إلى الشرقية وأما الشرقية فبى اليوم دار 
الخلافة وكفاها بذلك شرفا وا-تفالا ودور الخليفة مع آخرها وهى تقع منها 
فق نحو الربع أو أزيد لان جميع العباسيين فى فى تلك الديار معتةاين اعتقالا جميلا 
لاخر جون ولا يظبرون وهم المرتبات القأئمة بهم وللخافة دن تلك الديار جرء 
كبير قد اتخذ فها المناظر اللرفة والقصور 7 كْقَةَ والساتين الانيةة. ولس له 
اليوم وزيراً انما له خديم يعرف بئائب الوزارة ضر الديوان الحتوى على أموال 
الخلافة وبين يديه الكتب فيتفذ الآمو ر وله قم على جميع الديار العياسية وأمين 
عل كافة الحرم الباقيات من عبد د واه 5 جميع من تضمه الهمة الخلافية 
يعرق بالصاحب مجد الدين استاذ الدار هذا القبه ويدعى له أثر الدعاء لاخليفة 
وهو قل ما يظبر للعامة اشتغالا بما هو بسيله من أمور تلك الديار وحراستما 
والتكفل مغالقها وتفعدها لبلا ونباراً ورونق هذا الملك اما هو على الفتيان 
والاحايش الجا بيب منهم فى اسمه خالص وهوقائد العسكربةكلبا أبصرناه خارجا ' 
أحد الأيام بين يديه وخافه أمراء الاجناد من الآتراك والديم وسواثم وحوله 
مو خسن سا مناولة فى أسى رجال قن اعتكوا نه فشاهدتأ من امره يبآ ف 
اد هر وله القصور والمناظر على دجلة وقد يظبر الخليفة فى يعض الإحيارن. 
يدجلة راكبا فى زورق وقد يصيد فى بعض الاوقات فى البرية وظبوره على حالة 
اختصار قعمية لآمره على العامة فلا بزداد أمره مع :لك التعميمة الااشتها رأوهو 


ا 
ذلك بحب الظرور للعامة ويؤتر التحبب لهم وهو ميمون النقيبة عندمم قد 
#ستسعدوأ بأيامهرخاء وعدلا وطيب عيش فالكبير والصغير منهم داعله أبصرنا 
هذا الخلفة المذكور وهو أبو العباس أحمد الناصر لدين الله بن المستضىء بنود 
الله أنى جمد الحسن بن المستتجد بالله ألى المظفر بوسف وتصل: تسبه إل أفى 
الفضل جعفر المقتدر بالته إلى السلف فوقه أجداده الخلفاء رضوان الله علييم 
بالجانب الغرنى أمام منظرته وقد انحدر عنها صاعداً فى الزورق إلى قصره بأعلى 
لالجانب الشرق على الشط وهو فى فناء من سنه أشقر اللحية صغيرهاما اجتمع 
.ها وجبه حسن الشكل جيل المنظر أبيض اللون معتدل القامة رائق الرواء سته 
الس وعشرين سئة لابساً ثويا أبيض شبه القياء برسوم ذهب فيه وعلى رأسه 
قلتسوة مذهبة مطوقة بوير أسود من الاو بار الء'لية القيمة المتخذة للباس [الوك 
ا ه وكالفتك وأشرق متعمداً بذلك زى الاتراك تعميمة لشأنه لكن الشمس 
لاتق وإن سترت وذلك عشية يوم السبت السادس لصفر سئة ثمانين وأبصرناه 
أيضاً عثى يوم الاحد بعده متطلعاً من منظرته المذكورة بالشرق الغرى وكنا 
سكن عقرية منها والشرقية حفيلة الاسواق عظيمة الترتيب تشتمل من الخلق على 
يشر لأنحصهم إلا القه تعالى الذى أحصى كل شىء عددآ وبها من الجوامع ثلاثة 
كل يجمع فيها جامع الخليفة متصل ,بداره وهو جامع كبير وفيه سقايات عظيمة 
ومرافق الوضوء والطبور وجامع الساطان وهو خارج البلد ويتصل به قصور 
تنس للسلطان أيضاًمعروف بشاه شاه وكان مدبر أمى أجدادهذا الخليفةوكان 
يسكن هتالك فايتتى الجامع أمام مسكنه وجامع الرصافة وهو على الجانب الشرق 
المذ كور و بيئه وبين جامع هذا السلطان المذ كور مساقة نحو املو بالر صافه ترمة 
الخلفاء العباسين رحمبم الله جميخ جوامع البلد بيغداد المجمع فيأ أحد عشروأما: 
حماماتها :فلا تحصى عدة ذكر لنا أحد أشياخ البلد أنها بين الشرقية والغر بية نحو ' 
الآلنى حمام وأكثرها مطلية بالقار مسطحة به فيخيل للناظر أنه رخام أسود 
صقيل وحمامات هذه إلجهات أكثرها على هذه الصفة لكثرة القار عندم لآن .. 


| حت الال عد | 
شأنه يحب يحلب من عين بينالبصرة والكوفة وقد انبط الله ماء هذه العينلتوك 
منه القار فبو نصير فى جو انها كالصلصال فيجرف وجلب وقد انعقد فسيحانت 
خالق ما يشاء لا إله سواه وأما المساجد بالشرقية والغربية فلا يأخذها التقدير : 
فضلا عن الإ<صاء والمدارس بها نحو الثلاثين وهى كلها بالشرقية وما منها مدرسة 
الاوهى بقصر القصر البديع عنها وأعظمبا وأشهرها النظامية وهى الى ابتناها 
نظام املك وجددتسنة أر بع وككبدانة وده المدارعل أوقاف» عظيمةوعقار'ت 
محبسة تتصير إلى الفقباء المدرسين بها ويحرون بها على الطلبة ما يقوم عم وخذه 
اللاد فى مس هذه المدارس وا مارستانات شرف عظيم و نكر مخلد فرحم الله 
واضعبا الأول ورحم من تبع ذلك السنن الصالح وللشرقة اربعة أبواب فأوجا . 
وهو فأ على الشط باب الساطانثم باب الظفرءة ثم يليهباب الحلية ثم باب البصاية 
هذه الابواب التى هى فى السور الحيط بها من أعلى الشط إلى أسفله هو يتعطف 
عله كنصف دائرة مستطلة وداخلها فى الاسواق أبواب كثيرة وبالجلة ذشآن 
هذه البلد أعظم من أن يوصف وأين هى ماكانت عليه هى اليوم داخلة تحت 
قول حبيب 
وال انك أن ولا ليان دياو 
واتفق رحيلنامن بغداد إلىالموصل أثر صلا العصر منيوم الاثنينالخاء.س 
عشر لصفر وهو الثامن والعشرون لمايه فكان مقامنا بها ثلاثة عشر يوما ون 
فى صحبة الخاتون بنت مسعود المتقدمة الذكر فى هذا التقييد وخاتون أم معز 
الدين صاحب الموصل وأرض الاعاج, المتصلة بالدروب التى إلى طاعة الامير 
مسعود والد إحدى الخاتوتين المذ كورتين وتوجه حاج خراسان وما يلها صحية 
الخاتون الثالثة ابة املك الدقوس وطريقبم على الجانب الشرق هن يغداد 
وطريقنا نحن إلى الموصل على الجانب الغرنى مها وهاتان الخاتونان ها 
أميرنا هذا العسكر الذى توجبنا فيه وقائدتاه والله لايمعلنا تحت قول القائل 
ه ضاع الرعيل ومن يةودهه 1 


(؟؛-وخلة ابن جبير ) 


٠‏ وما أجناد برتميما وزادضا ا حليفة جندآ يشيعوتهما مخافة العرب الفاجيين" 
ا لمضرن مدينة بغداد وفى تلك العشية الى رحلنا فيا لخجاءتنا حاتون المسعودية 
المترفة شيايا وملكا وهى قد استقلت فى هودج موضع على خشدين معترضتين - 
بين مطيتين الواحدة أمام الأخرى وعاهما الجلال المذهبة وهما يسيران بها سير : 
الفسيم سرعة ولينآً وقد فتح لها أمام المودج وخلفه بابان وهى ظاهرة فى وسطه 
متنقية وعصابة ذهب على رأسها وأمامها رعيل من فتيانها وجندها وعن عينبا 
جتائب المطايا والماليج العتاق وورائها ركب من جواربها قد ركين المطايا 
والماليج على السروج المذهية وعصين رؤسين بالعصائب الذهبيات والنعيم 
.يتلاعب بعذ باتهن وهن يسرن خلف سيدتين سير السحاب ولا الرايات والطبول 
والبوقات تضرب عند ركوبها وعند نزوطا وأيصرنا من نخوة الملك النساقه 
واحتفاله رتبة تهز الارض هزاً وتسحب أذيال الدنيا عزاً وصحق أن يخدمها العز 
ويكون لما هذا الحر فان مسافة مملكة أببها نحو الآربعة أشبر وصاحيه 
القسطتطينية يؤدى اليه الجزية وهو من العدل فى رعية على سيرة عجيبة, ومن 
موالاة الجباد على سئة مرضية وأعلينا أحد الحجاج من أهل بلدنا أن فى هذا 
العام الذى هو عام نسعة وسبعين الخالى عنا استفتح من بلاد الروم نحو الخسة 
وعشرين بلدا ولقيه عز الدين واسم أبيه مسعود وهذا الاسم غلب عليه وهو 
عريق فى المملكة عن جد جد ومن شرف خاتون هذه واسمها سلجوقة أن صلاح 
الدين استفتم آمد بلد زوجبا نور الددن وهى من أعظم بلاد الدنيافترك البلد لا 
كرامة لبها وأعطاما المفاتيم فبق عللك بعبها وناهيك من هذا الشأن والملك 
ملك الى القيوم يؤنى الملك من يشاء لاإله سواه فكان مبيتنا تلك الليلة باحدى . 
قرى بغداد نزلتاها وقد مضى هدء من الليل وبمقربة منها دجيل وهو نهر يتفرع 
من دجله يسق تلك القرى كلبا وغدونا من ذلك الموضع حى يوم الثلاثاء السادس. 
عشر لصفر المذكور والقرى متصلة فى طريقنا فاتصل سيرنا إلى أثر صلاة. 
الظير و نزلنا وأقنا باق يومنا ليلحقنا من تأخر من الحاج ومن تجار الشام 


لاو 

والموصل ثم رحلنا قبيل نصف الليل وتمادى سيرنا إلى أن ارتفع النهار فنزلنا 
قائلين ومريحين على دجيل وأسرينا الليل كله قنزلنا مع الصباح بمقرية -من قرءة 
تعرف ( بالحرية ) من أخصب القرى وأفسحبا ورحلنا من ذلك الموضع 
وأسرينا الليل كله ونزلنا مع الصباح يوم الخيس الثامن عشر لصفر على شط 
دجلة بمقرية من حصن يعرف ( بالمعشوق ) ويقال أنهكان متفرجا ازبيدة ابنة 
عم الرشيدى وزوجه رحمه القه وعلى قبالة مذا الموضع فى الشط الشرق مديئة 
( سرامن رأى ) وهى. اليوم عيرة من رأى أين معتصمبا وواثقبا ومتوكلبا 
مديئة كبيرة قد ا-تولى الآراب علها إلا بعض جبات منها هى اليوم معمورة 
وقد أطتب المنعودى رحمه لله فى وصفبا ووصف طيب هواءها ورائق حسها 
وهى كا وصف وان لم بق الا الآثر من محاستها والله وارث الارض ومن علبا' 
لا إله غيره َأقنا بهذا الموضع طول يومئا مسترحين وبيئنا وبين مدينة نكريت 
مر حلة م رحلنا منه وأسر يناالليل كله فصيحناتكر بت معالفجر من يوم اجمعة التاسع 
عشر من الشبر وهو أول يوم من يوتيه فنزلنا ظاهرها مستريحين ذلك اليوم . 


ذكر مدنة كربت حر سها الله تعالى 
هى مديئة كبيرة واسعة الارجاء فسيحة الساحة حفيلة الاسواق كيرة 

المساجد خاصة بالخلق أهلبا أحسن أخلاةا وقسطا فى الموازن من أهل بغداد 
'ودجلة منها فى جوفيها وها قلعة حصينة على الشغط هى قصبتها المنيعة ويطيف 
بالك سور قد أثر الوهن فيه وهى هن المدن العتيقة المذكورة ورحلنا عثقى: 
اليوم المذكور وأسرينا طول اللبل وأصيحنا يوم السبت المواق عشرين منه. 
شط دجلة فنزلنا رين ومن ذلك الموضع يستصحب الماء ليوم وليلة. 
فاستصحبناه ورحلنا ذلك اليوم ضحوة قأسريئا إلى الليل ونزلنا لاخذ نفس. 
راحة واختلاس سنة نوم فهو منا هنيبة ورحلنا واسأدنا إلى الضباح وتمادى. 
سيرنا إلى أن ارتفع النهار من يوم الاحد بعده قتزلنا قائلين بقرية على شط دجلة* 
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تعرف بالجديدة ور بة منها قرية كبيره اجتزنا عليها تعرف بالعقر . وعلى 
وأسها ربوة مرتفعة كانت حصتاً لها وأسفلها خان جديد بأبراج وشرف خفيل 
البئيان وثيمة والقرى والعائر من هذا الموضع إلى الموصل متصلة ومن هنا ينتثر 
قظام الحاج فى المش فيتيسط كل فى طريقه متقدما ومتأخراً وبطيئاً ومستعجلا 
آمنا مطمئنا فر حلنا منها قريب العصر وعادى سيرنا إلى المغرب ونزلنا أخذن 
غفوة سئة خلال ماتتعثى الابل ورحلنا قبل نصف الليل وأد لجنا إلى الصياح وق. 
ضحوة هذا اليوم وهو يوم الاثنين الثافى والعثرين لصفر والرابع ليونيه مررنا 
وضع عرف (بالقيارة) مقر بةمن دجلة و بالجائب الشنرق منهاوعن مين الطريق 
إل المؤصل فيه وهدة من الارض سوداء كانها سحابة قد أ نيط الله فها عيونا 
كباراً وصغارآ تقبع بالقار ورما يعَذْف يعضبا بحباب منه كانها الغليان وضع 
له أحواض > مع فيبا ثراه شيه الصلصال منسط عل الارض أسود أملس 
صقلا رطبا 3 الرائحة شديد التعلك فيلصق بالاصابع بأول مباشرة من 
اللمس وحول تلك العيون ركة كبيرة سوداء يعاوها شيه الطحلب الرقيق أسود 
تقذفه إلى جوانها فيرسب قاراً فشاهدنا يجا كنا نسمع له فنستغرب سماعه 
وعمقربة من هذه العيون على شط دجلة عن | خر مامت كيرة أيضر نا غل البعة 
مئها دغانا فقيل لنا أن التار تشعل فيه إذا أرادوا تقله فتنشف الثار رطوبته 
المائية وتقعده فيقطعونه قطرات ويحماونه وهو يعم جميع | البلاد إلى الشام إلى 
ع إلى جميع البلاد البحرية والله؟ خاق مأيشاء سيحانه وتعال جده وجلت 
0 فيره ولا شك أن عل هذه الصفة هى العين الى ذكر لنا أنها بين - 
انكوفة والبصرة وقد ذكرنا أمرها فىهذا التقييد ومن هذا الموضع إلى الموصل 
عت حلتان وأجزنا تلك العيون القارية ونزلنا قائلين ثم رحنا وسرنا إلى العثى 
وتزلنا بقرية تعرف ( بالعقية ) وءنها تصيم الموصل إن شاء القه فأسريئا منبا 
بعد نضف اللي لووصلنا الموصل عندارتفاعالنبارمنيوم الثلاثاء الثالثوالعشرين 

لصفر والخامس من يونيه ونزلنا بريضبا فى أحد الخانات بمقربة من الشط 


ذكر مدينة الموصل حنسها الله تعالى 

هذه المدينة عتيقة ضخمة حصينةنفمة قد طالت صحبتهما للزمن فأخذت أهبة 
استعدادها لحوادث الفتن قدكادت أراجبا تلتق انتظاماً لقرب مسافة بعضبا 
من بعض وباطن الداخل منها بيوت بعضها على بعض مستديرة حداره المطيف 
بالبلد كله كان قد تمكن فتحبا فيه لعلظ بنيته وسعةوضعةوللمقاتلة فى هذهالبيبوت 
حرزوقاية وهى من المرافق الحر بية وفى أعلى البلد قلعة عظيمة قد رص بناتما 
رصا ينتظمها سور عتيق البنية مشيد اليروج وتتصل بها دور السلطان وقد قصل 
ينهما وين البلد شارع متسع بمتد من أعلى البلد إلى أسفله ودجلة شرق البلد 
وهى متصلة بالسور وأبراجه فى مائها ولليلدة ريض كير فيه المساجد والخنامات 
والخانات والاسواق وأحدث فيه بعض أمراء البلدة وكان يعرف عجاهد الدن 
جامعا على شط دجلة ما أرق وضع جامع أحفل منه يناء يقصر الودف عنه 
وعن تزيينه وترتيبه وكل, ذلك نقش ق الأجر وأما مقصورته قدذ كر بمةأصير 
الجئة ويطيق به شبايك حديد تتصل ا هصاطب تشرف على دجلة لا ٠دعد‏ 
أشرف مها ولا أحسن ووصفه يطول وإنما وقع الالماع بالبءض جريا إلى 
الاختصار وأمامه مارستان حفيل من بئاء مجاهد الدين المذكور وبنى أيضاداخل 
البلد وفى سوقه قيساريةللتجا ركانها الخان العظبم تنغلقعايبا أو اب حديدوتطف 
ْ ما دكا كين و ينوت بعضبا على بعض قد جلى ذلك كله فى أعظم صورة من البثاء 
المزخرف الذى لا مشل" له ما أرى فى البلاد قيسارية تعدطا ولليديئه” جامعان 
أحدهما جديد والآخر من عبد بى أميد- وفى من هذا الجامع قبه- داخخام! سارية 
رخام قائم قد خلخل جيدها مخمسة خلاخل مفثولة فتل الدوار هن جره رخامها 
وف أعلاها خصة رننا م مثمئة خرج عليها أنبوب منالماء خروج انزعاج وشدة 
فيرتفع فى الهواء أزيد/ من القامة كانه قضيب من البأور معتدل ثم شتكس إلى 
أسفل القية وجمع فى هذين الجامعين القدم والحديث وجمع أيضاً فى جامع 


١437‏ ند 
الريض وف المديئة مدارس للعل نحو المت أوأ زيد على دجلة فتلوح كأ :باالقصور 
المشرفة وها مارستان حاثى الذى ذ كر ناه فى الريض وخص الله هذه البلدة بترية 
مقدسة فهأ مشبد جر جيس | مكل وقد بنى فهأ مسسجد وقيره فى ذواءة ون أحد 
بوت المسجد عن مين الداخل إلله وهذا المسجد هو بين الجامع الجديد وباب 
الجسر يده المار إلى الجامع من باب الجسر عن يساره فتبركنا مزيارة هذا القير 
المقدس والوقوف عنده نفعئا لله ذلكوما خص ألهبه هذه البلدة إن ف الشرق 
منبا إذا عرت دجله على نحو الميل تل التونة وهو التل الذى وقف به يونس 
عليه السلام قومه ودعا ودعوا حى كشف الله عنهم العذاب و عقرءة منه عل 
قدر الميل أيضاً العين المبار كه المنسوة إليه ويقال أنه أمى قومه بالتطبر فيبأ 
واضار التوءة ثم صعدوا على التلداعين وف هذا التل بناءعظم هو رباط يشتمل 
على ببوت كثيره ومةاصر ومطاهر وسقايات يضم الميع باب واحد وفى وسط 
ذلك البعاء بيت يتسدل 00 دونه باب كرحم مرصع كله يقال أنه 
كان الموضع الذى وقف فيه ونس ج212 كلتم ومحراب هذا البيت يقال أنه كان بيته 
الذى كان يتعيد فيه و«طيف هذا البيتشمع كا ندجذوع التخل عظا فيخرج الناس 
إفى هذا الرباط كل ليلة جمعة ويعيدونقيه وحول هذاائرباط قرى كثيرة و يتصل 
يها خراب عظم يقال انه كان مدينة وى وهى مديئة ونس عليه السلام وأثر 
السور انحيط ذه المدينة ظاهر وفرج الآ.واب فيهبينة وأكوام أراجه مشرقه” 
بتنا هذا الرباط المبارك ليلة النعه" السادس والعشرين لصفر ثم صبحنا العين 
الماركة وش بنا من مائها وتطبرنا فيبا وصليئا فى المسجد التصل با والله ينفع. 
بالنيه” فى ذلك بمنهو كرمه وأهل هذه البلدة على طريقّه”حسئه” يستعملو نأعمال : 
البرفلا تلق منهم إلا ذا وجه طق وكلءة لينةولم كرامة للغر باءو[قبالعلبهم وعندم : 
اعتدال فى جميع معاملاتهم فكان مقامنا فى هذه البلدة أربعة أيام ومن أحفل 
المشاهد الدنيوية المريبة بروز شاهدناه يوم الآربعاء ثاى يوم وصولنا ا موصل. 
للخاتونين أم معز الدبن صاحب الموصل وبنت الآمير مسعود المتقدم ذكزهاٍ 


ا 
فرج الناس عن بكر ةأيهم ركاناً ومشماةوخرجالنسا ءكذلكو أكثرهن راكياته 
وقد اجتمع منبن عسكر جرار وخرج أمير البلد تلقاء والدته مع زعماء دولته 
فدخل الحاج المواصلة صحبة خاتونهم على احتفال وأيبة قد جللوا أعناق إبلهم 
الجر بر الملون وقلدوها القلائد المزوقة ودخلت خاتون المسعودية تقود عسكر 
رجاها يطوفون مها وقدجللت قيتها كلهاسيائك ذهب مصوغه" أهلة ودنانيرسعه” 
الأكف وسلاسل وتماثيل بديعه” الصفاتفلا تكادتبينمنالقبه” موضع أو مطيتاها 
تزحفان بها زحفاً وصخبذلكالحلى يسد المسامع ومطاياهاجلله” الاعناق بالذهبي 
ومراكب جوارءها كذلك جموع ذلك الذهب لا حصى تقدير ه وكأن مشبدا 
أممت الابصار وأحدث الاعتبار وكل ملكيفنى إلا ملك الواحد القبار لاشريك 
له وأخبرنا غير واحد من الثقّات من يعرف حال خاتون هذه أنها موصفه” 
بالعبادة والخير مؤثرة لأآفعال الير فنها أنها أنفقت فى طريتقها هذا إلى الحجاز 
يح صدقات ونفقات فالسبيل مالا عظم|وهى تحب الصا مين والصالحات ويزودتم 
متسكرة رغيه” فى دعائهم وشأنها عجيب كله على شباما وانغاسها فى نعم الملك 
واقه بدى من يشاء من عباده وفى عثى اليوم الرابع من المقام هذه البلدة وهو 
يوم اجمعه” السادس والعشررن لصفر المذ كور رحلنا منبا على دواب اشتريتاها 
بالموصل تفاديا من معاملة امالين على أرى القدر انحمود لى يسببتنا إلاصحيه” 
الأشبه منهم ومن شكرنا على طول الصحبه” وتمادها من مكةشرفها الله إلىالموصل 
فأسرينا ليل السيت إلى بعيد نصف الليلثم نزلنا بقرية من قرى الموصل ورحاتاً 
منها ضحوة يوم السبت الم كور وقلنا بقرية تعرف بعين الرصد وكان مقيلنا 
٠‏ تحت جسر معقود على واذ يتحد فيه الماء وكان مقيلا مباركا وفى تلك القرىة خان 
كير جديد وفى لات ااطريق كلبا خانات واتفق مبيتنا تلك الليلة بالقريةالمذكورة 
وأسرينا منها وأصبحنا يوم الاحد بقرية عرف ( بالمويلحة) وأسرينا منها ويقنا 
بقريةكيرة تعرف (يحدال) لا حصن عتيق وفىيومنا هذا رأيئا عن بمين الطريق 
0 جبل الجودى المذ كور فىكتاب الله تعالى الذى استوت عليه سغيتة نوح عليه 
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والعشرين أصفر فكان مبيتنا بتمرية من قرى (نصيبين) وها [ذها مرحلةويعرفه 
ا موضع المذ كور بالكلالى 


شهر ربيع الآول من سنة ثمانين عر فنا الله بركته 


استهل هلاله ليلةالثلاثاء موافقة الثااى عشر مزيو نيو ونحن بالقرءة المذكورة 

قرحلنامنها سحر يوءالثلاثاء المذ كورو وصلنانصيبينقبل الظبر هن اليومالمذ كوو 
ذ كك مدانة تصيبين حدر سما ألله 

شهيرة العتاقة والقدم ظاهرها شباب و باطنها هرم جميلة المنظر متوسطة 
ين الكير والصغر تمد أمامها وخلفها بسيط أخضر مد البصر قد أجرى الله فيه 
مذائب من الماء تسقيه وتطرد فى نواحيه وتحف بها عن عين و شمال بساتينملتفة 
الاجار يانعة الارينساببين يدها نهر قدانغطه عليها انعطاف السواروالهدائق 
نتظم حافتيه وتء ظلالها الوارفه” عليه فرحم الله أبا تواس الحسن بن هاف 
درك وقول 

طابت نصيبين لى يوماً فطبت لحا يا ليت حظى من الدنيا نصيبين 

تقارجبا رياضى الشمائل أندلمى الخائل رف غضارة وتضارة ويتألق عليه 
ووئق الحضارة وداخلها شعث البادية بادعليه قلا مطمم لابصر إليه لا تمن العين 
فيه فسحه” مال ولا مسحه جمال وهذا النبر ينسرب إليهأ من عين معيئه” منبعبا 
يحبل قر يب منها تنقسم متهأ مذائب تخترق بسائطها وعمائرها وتخال اللد مئبا 
جزء فيتفرق على شوأرعبا ويلح فى بعض ديارها ويصل إلى جامعها المكرم منه 
سرب يخترق عه ويتصب فى صبر ين أحدهما وسط الصحن والاخر عندالباب 
الشرق منه ويفضى إلى سدّايتين حول الجامع وعلى البر المذ كور جسر معةود 
عن دم الحجارةيتصل يبأب المدينةالةبلى وفهامدرستازؤمارستان واحدوصاحها 


-868؟ - 
معين أندن أخو معز الدءن صاحبالموصل أبناء بابك وعين الدين أيضاً مديج 
( ستجار ) وهى عن بين الطريق إلى الموصل ويسكن فى إحدى الزوايا الجوفية 
من جامعها المكر مالشيخ أبو اليقظان الآسود الجسدالاآبيض الكيد أحدالآوليام 
الذن تور ألله بصائرم بالاعان وجعلهم من الباقئات الصالحات ق الومان الشبير 
المقامات الموصوف بالكرامات نضو التبتل والزهادة ومن اخلقت جدتهالعبادة 
.قد اكتق بنسج بده ولايدخر من قوت يومه لغده أسعدنا الله باقائه وأصحبئط 
من بركة دعائه عثى يوم الثلاثاء مستهل ر بيع الآول فمدنا الله عزو جل على أن من 
علينا برؤيته وشرفنا بمصافته والله ينفعنا بدعائه اسع جيب لا إله سواه :كان 
تزولنا بها فى خان خارجبا و بتنا بها ليلة الأربعاء الثأف من ربيع الأول ورحلتة 
صبيحته فى قافيةكبيرةمن البغال والمير حرانيين وحلبينوسوامٌ من أهل البلاد. 
وبلاد بكر وما يلها وتركنا حاج هذه الجبات وراء ظبور نا ءلى امال قتهادى سير نك 
إلى أول الظبر وتحن عل أهبة وحذرءن إغارة الاكر اد الذين م آفة هذه الجبات. 
من الموصل إلى نصيبين إلى مديئة دنيصر يقطعون السبيل ويسعون فساداً ف. 
الأرض وسكنامم فى جبال منيعة على قرب من هذه ايلاد المذكورة ول يعن الله. 
سلاطينها على قعبم وكف عاديتهم فيم ربما وصلوا فى بعض الاحيان إلى بابه 
قصيبين ولا دافع لهم ولا مانع إلا اله عر وجل فَقَلنا يوم الأربعاء المذ كور 
ورأينا ذلك اليوم عن ين طرية:ا برب من صفم الجبل مدينة (دارى العتيقة» 
وهى بيضاء كبيرة لا قلعة مشرف وبليبا ممقدار نصف مرحلة مديئة ( مارددن » 
وهى فى سفم جبل فى قتنته قلعة لا كيرة وهى هن قلاع الدنيا الشهيرة وكاتة 
المدينةين معمورة 


ذكرمدنةدة سمأ الله 
د يع 2 8 


7 قَْ بسيط من الارض #سديحح وحوفا تسا قرف الر يادين وار اسى | 
. بالسواق وهى مائلة الطبع إلى البادية ولا سور لما وهى ٠شحونة‏ بشمر آولة 


١41 --‏ 
الآسواق الحفيلة والآرزاق الواسعة وهى عخطر لآهل بلاد الشام وديار بكو: 
وآمد وبلاد الروم الى تلى طاعه الأميرمسعود وما يلها ولا الحراث الواسع ها . 
م افق كثيرة فكان نزو لنا .ع القالة ببراح ظاهرها وأصبحنا يوم الخيس الثالثه 
لرببع' الآول بها مريحين وخارجها مدرسة جديدة بقية البئاء فنها ويتصل بها حنام 
واليساتين حولها فبى مدرسة ومأنسة وصاحب هذه اليلدة قطب الدين وهو أيضاً 
صاحب ا ا ا لابى 
عايك وهذه اليلدة لسلاطين شتى ثاوك طوأ ف الاندلس كلهمقد نحل حلية تنسب. 
إلى الدرن فلا تسمع [لاأانا آمائةوصفات اذى التسميل غيرطائلة قد تساوى فيها 
السوقة والملوك واشترك فبها الغنى والصءعاوك ليس فهم منارتسم قشيمة بدا علق أى 
#(تصف بصفةهو بها خليق | لاصلاحالدبن صا حب الشام وديارمصر والحجاز والمن 
'المشتبر بالفضل والعدل فبذا اسم وافق مسماهو لفظ طابق معتاه وما سوى ذلك فى 
سواه واه فزعازع رجح وشباداتير ده االتجرحودعوى نسبة ألد.ن.رحت به أى برع 
ألقاب ملكة فى غير موضعها كلطهر حك اتتفاخاً .صولة الاسد 
( وترجع) إل حديث المراحل قرمباأ أله فكان مامتا بدنصير إلى أن صليتا 
االجعة وهو اليوم الرابع لربيع الأول تلوم أهل القاهلة بها لبود سوقها لان 
هيوم ل#دسوريومالمعة ويوم'لسوتويومالاحدبعدها سوق حفيلة يجتمع طاأه لل 
هذه الجبات الجاورة لماو القّرىالمتصلةا لان الطري قكلبا ميناً وشمالا قرى متصلة 
وخانات مشيدة وسمونهذهالسوق ا مجتمع إلهامنالجبات اليازاروأيام كلسوق 
معاومة ورحلنا أثر صلاة اجمعة فاجتز:ا على قرية كبيرة لها حصن تعرف بتلء 
العقاب هى للتصارى اعاهدين الدميين ذكرتنا هذه القرءة يقوى الأنداس 
حستاً ونضرة تحفها البساتين والكروم وأنواع الاتجار وينسرب بازائها نهر ترقت 
#لظلال عليه وخطبا بأ متسع والبساتين قد اننظمته وشاهد:ا مما من الختانيص أمثال | 
غنم كثرة وأنسا بأهلبا ثم وصلنا عثى الهار إلى قرية أخرى تعرف بالجسر هى. 
لالأن لناسمن المعاهدين وثم فرقةمن فرق الروم فكانمبيتنا ماليلةالسبت الخامس: 


اام - 

بيع المذكوذ م أسحرنا منها ووصلنا مدينة رأس العين قبي ل الظبر من يوم 
السيت المذ كور . 

ش ذكر مديئة رأس العين حرسها الله تعالى ‏ . 
هذا الاسم من أصدق الصفات وموضع هذه أشرق الموضوعات وذلك 
أن الله تعالى فجر أرضبا عبوناً وأجراها ماء معيئا فتَقصمت مذاتب وانسابت 
جداول تنبسط فى مروج خضر فكاتها سبائك اللجين ممدودة ؤبساط الز.ر جد 
تحف بها أثيار ويساتين قد انتظمت حافيتها إلى آخر انتهائها من عمارة بطحائها 
وأعظر هذه العرون عينان إحداهما فوق الآخرى فالعليا منبما تابعة فوق الأرض 
ف صم الحجارة كانها فى جوف غار كبير متسع يبسط الماء فيه حتى يصير 
كالصبريج العظيم ثم يخرج ويسيل نهرآ كبي رآ كا كبر مايكون من الأمار وينتبى 
إلى العين الآخرى ويلتق بمائها وهذه العين الثانية بحيب من مجائب مخلوقات الله . 
عر وجل وذلك أتها تابعة تحت الأرض من الحجر الصلد. بنحو أربع قامات أو 
أزيد ويقسع منبعها حتى يصير صبريحاً فى ذلك العمق ويعلو بقوة نبعه حتى 
يسيل على وجه الارض قربا يروم السائح القوى السباحة الشديد الخوص فى 
أعماق الماه أن يصل يخوصه إلى قعره فيمجه الماء بقوة انيعاثا من متبعه فلا 
يتناهى فى غوصه إلى مقدار نصف مسافة العمق أو أقل شيئا شاهدنا ذلك عياناً 
ومارّها أصق من الرلال وأعذب من السلسيل يشف عما حواه فلو طرح الديئار 
فنه فى الليلة الظلياء لما أخفاه ويصاد فيبا مك جليل من أطيب مأ يكون من 
السمك وينقسم ماء هذه العين :هرءن أخدهما آخذ ينا والآخر يار فالآمن ‏ 
يشق خانقة مبنية للصوفية والغرياء بازاء العين وهى تسمى الرباط أيضاً والأيسر 
ينسرب على جانب الخائقة وتفضى منه جداول إلى مطاهرها ومرافقها المعدة 
للحاجة البشرية ثم يلتقيان أسفلبا مع نهر العين الاخرى العليا وقد بثيت على 
شط نبرهما الجتمع بيوت ارحى تتصل على شط موضوع وحط الهركانه سد | 
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ومن تمع هادن العينين متنشأ :بر الخابور وبمقرية من هذه الخانقة بحيث 
كناظر ها ( مدرسة ) بازائها حمام وكلاها قد وهى وأخلق وتعطل.وما أرى كان 
فى موضوعات الدنيا مثل موضوع هذه المدرسة لانها فى جزيرة خضراء والنهر 
يستدير ا من ثلائة جوانب والمدخل إلا من جانب واحد وأمامها وودائها 
يستان وبازائها دولاب يلق الماء إلى بساتين مرتفعة عن مصب النهر وشأن هذا 
ا موضع كله يجيب جداً فخاية حسن القرى بشرق الاندلس أن يكون لها مثل هذا 
ا أوضع جمالا أو تتحل بمثل هذه العيون ولله اأّدرة فى جميع مخاوقاته وأما المدينة 
قلليداوة بها اعتناء وللحضارة عنها استغتاء لاسور حصنبا ولا دور أنيقة البناء 
تحسنبا قد ضحيت فى صحراوها كانها عوذة لبطحاؤها وهى مع ذلك كاملة مرافق 
المدن ولا جامعان حديث وقديم فالقدم بموضع هذه العيون وتتفجر أمامه 
عين معينة هى بدون اللتين ذ كر ناهما وهو من بنيان عمر بن عبد العزيز رضى الله 
عته لكته قدأثرالقدمفيهحتى آذان بتذاعنه والجامع الاخرداخل اليلد وقيه جمع 
أهله فكان مقامنا ما ذلك اليوم نزهة لم نختلس فى سفرنا كله مثلها فلياكان عند 
المغيب من يوم الست الخامس لربيع المذ كور وهو السادس عثر ليونيه رحاتا 
منبا رغبة فى الآساد وبرد الليل وتفاديا من حر مجيرة. التأويب لآن منبا إلى 
حران مسيرة يومين لاعمارة فها سيرنا قهادى إلى الصباح ثم نزلنا فى الصحراء 
على ماء جب وأرحنا قليلا ثم رفعئا ضحوة النبار من يوم الاحد وسرنا ونزلنا 
قزيبٍ العصر على ماء بثر بموضع فيه بورجمشيد وآ ثار قديمة يعرف بيرج حواء 
فبقنا به “م رفعتا مئه بعد تبوم ساعة وأسرينا إلى الصباح فوصانا مدينة حران 
مع طاوع الشمس من يوم الاثنين السابع لربيع المذ كور والثامن عشر ليونيه 
والمد لله على تسيره . 


ذكر مئ.يئة حران ظلاها الله تعالى ٠‏ 


يلد لا حسن لدنه ولا ظل يتوسط رديه قد اشتق من [معه هواؤه فلا يألف 
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٠‏ الإرذ ماؤه ولا تزال تتقد يلفح ,الحجير ساحاتة وأرجاؤه لاتجد فيه مقيلا ولا. 
تنفس مئه إلا نفساً تقلا قد نيذ بالعراء ووضع فى وسط السحراء قءدم رونق 
' الحضارة وتعرف أعطافه من ملابس التضارى أستخفر الله كى ذا البلد شرف 
وفضلا انها البلدة العتيقة المنسوية لأابينا إبراهيم وليه وله بقبليها بنحو ثلاثة 
:قراس مشبد مبارك فيه عبن جارية كان مأوى له ولسارة صلوات الله عليا 
ومتعبداً لما ببركة هذه النسبة قد جعل الله هذه البلدة مقراً للصالحين المتزهدين 
ومثابة للسانحين المتبتلين لقينا من أفرادهم الشيخ أبا البركات.حيان ابن عبد العزيز 
حذاء مسجده المنسوب إليه وهو يسكن مئه فى زاوية بناها فى قبلته وتتصل مها 
. فى آخر الجانب زاوية لابنه عبر قد التزمها وأشبه طريقة أبيه فا ظل وتعرفقت 
منه شنشنة أعرفها من أخزم فوصلنا إلى الشيخ وهو قد نيف على المانين فصاخنا 
ودعا انا وأمرنا باقاء ابنه عمر المذكور فلنا إليه ولقيتاه ودما لنا ثم ودعناهما 
وانصرفنا مسرورين يلقاء رجلين من رجال الآخرة وليئا أيضا بمسجد عتيق 
الشيخ الراهد سللة فلقينا رجلا من الزهاد الافراد فدعا لنا وسألنا وودعتام 
وانصرفنا و بالبلد سلية آخر يعرف بالمكشوف الرأس لايغطى رأسه تواضعاآً 
لله عز وجل حتّى عرف بذلك ووصلا إلى منزله قأعلنا أنه خرج للبرية ساتحا 
ومذه البلدةكثير من أهل الخير وأهلبا هينون معتدلون محبون للغرباء مؤئزونه 
' للفقراء و أهل هذهالبلادمنالموصل لديا بكروديار ربيءة[ لل الشامعل هذهالسيل 
من نحب الغرباء واكرام الفقراء وأهل قراها كذلكفا يحتاج الفقراء الصعاليك 
معهم زاداً لمم فى ذلك مقاصد فى الكرم مأثورة وشأن أهل هذه الجبات فى 
هذل السبيل يجيب والته يتفعهم بمامم عليه وأما عيادم وزهادهم والساتهون فى 
لجبال منهم فأكثر من أن يقيدهم الاحصاء والله ينفع المسلمين بيركانهم وصوالح 
دعواتهم بمنه وكرمه ولهذه البلدة الم كورة أسواق حفيلة الانتظام يحيبه الترتيب 
مسقفة كلها بالخشب قلا زال أهلبا فى ظل مدود فتخترقبا كأنك تخترق دارآ 
كييرة الشوارع قد بنىاعند كل ملتق أربع سكك أسواقمنها قبة عظيمة مرفوعة 


دروو 


مصتوعةمن الجص هو هى كالمفرق لتلكالسكك ويتضل ببذهالاسواق جا معباالمكزم: 
وهو عترق مجدد قد جاء على غابة الحسن وله حكن كبير فبه ثلاثة قياب م ىتفعةغلل: 
سوارى رغام وتح تكل قبة بر عذية وفى الصحن أيضا قبة رابعةعظيمة قدقامت" 
عبى عش ر سوا رمن الرخام دو ركل ساريةتسءة أشبار وفىوسط القبةعمودمن الرخام 
عظم الجرم دوره خمسة عشر شبرآ وهذه ألقبة من بنيان الروم وأعلاها بحجوف. 
. كأنه البرج المشيد فال انه كان عخزنآ لعدتهم المر ببة والله أعل والجامع المكرم 
سقف يجوائز الحشب والحنايا او طوال أسعة البلاط وسعته خمس ' ' 
عشر خطوّة وهو خمسة أبلطة وما رأيئا جامعاً أ أوسع حنايا مه وجداره المتصل 
بالصحن الذى عليه المدخل اليه مفتح كله أبوايا عددم كضعة عدس بايا تسعة عش , 
وتسعة ثمالا والتاسع عشر منها باب عظم وسط هذه الابواب يسك قوشه من ' 
أعلى الجدار إلىأسفله بهى المنطر جميل الوضع كأنهباب من أبواب المدنالكبار. 
ولهذه الابواب كلها أغلاق من الخشب البديع الصنعة والنقش تنطبق عليها على 

شبه أبواب يحالس القصور فشاهدنا من <سن بناء هذا الجاهم وحسن ترتيب . 
أسواقه المتصلة به مأى عيبا قل ما «وجد فى المدن مثل انتظامه وخذة البلدة: 
مدرسة ومارستان وهى بلدة كبيرة وسورها متين <دين ميتى يالاجارة المنحوتة: 
المرصوص إعضباعلى بض فى نهاية هن القوة وكذلك بنيان الجامع المكرم وطا . 
قلعة حصينة مايل الجهة الشرقية منها منقطعة عنها بغضاء واسع ينهما ومنقطعة 

أرضاً عن سورها حفير عظم استدز ما قد شيدت حافاته بالحجارة المركومة جام 
فى نهاءة الوثاقة والقوة وسور القلعة وثيق الحصانة وهذه 0 نرير يراه بالجهة: 
اشر نه ارك ميا بن ضورها سجاه ونسية دق دين فى دل سنن | 

و البلدكثير الخاق واسع الرزق حال اابركة كثير امساجد جم اأرائق على أحفل 

كن ن هن المدن وصاحبه «ظفر الدين بن زين الدين وطاءته إلى ب لاح الدب 
وهذه البلادكها منالموصل إلى تصيبين إلى الذرات المع رؤقه بدار رمعة ولحيه - 

من نصيبين إلى الفرات مع ما يلى. الجتوب من الاريق وديار بكر الى نايا ف 


ووو 
. “الجانب الجوفىكامد وميا فارقين وغيرها ما يطول ذكره ليس فى .اوكبة 
من يناهض صلاح الديرن. فيم إلى طاعته وإن كانوا مستبدين وفضله ببق 
. عليهم ولوشاء نزع الماك متهم لفعله بعشيئة الله فكان نزولنا ظاهر البلد. 
يشرقيه على نبيره المذ كور وأقنا مريحين يوم الإثنين ويوم الثلاثا بعده 
وأ الظبر منه كان اجتاعنا بسللة المكشوف الرأس الذى فاتنا لقاؤه 
يوم الإثنين فلقيناه بمسجده فرأينا رجلا عليه سما الصالمين وسمت الحبين 
مع طلاقة وبشر وكرم لقاء وير فانسنا ودعا لنا وودعتاه وانصرفنا حامدن 
َه عز وجل على مامن به علينا من لقاء أوليائه الصالحين وعباده المقر بين وفى ليل 
الاربعاء التاسع اربيع المذ كو ركان رحيلنا بعد تهوجم ساعة فأسر ينا إلى الصباج 
وتلا مريحن بموضع يعرف بتل عبدة وهو موضعتمارة وهذا التل مشرف 
مقسع كآنه المائدة المنصوية وفيه أثر بناء قديم وبهذا الموضع ماء جار وكان رحرلنا 
منه عند المغرب وأسرينا اللي ل كله واجتزنا على قرية تعرف بالبيضاء فها خان 
كبير جديد وهو نصف الطريق من حران إلى ,ألفرات ويقابلبا على البين من 
الطريق فى استقبالك الفرات إلى الشام مدينة سروج التى شهر ذكرها الحربرى : 
عنسبة ألىزيد إليهاوقها البساتين والمياه المطردة حسيا وصفغبا به فى مقاماته مكان ٠‏ 
وصولا إلى الفرات ضحوة الهار وديرنا فى الزواريق المآلة المعده للعيور إلى 
8 قلغة جديدة على الشط تعرف بقافة نم وحوطا ديار بادية وفيها سويقة بوجد 
قيب المبم هن عاف وخيز فأقنا بها يوم انيس العاشر لرييع الول المذكور 
مرعدين خلال ماتكمل القاقلة بالعبور وإذا عبرت الفرات هات ف حد اشام 
وسرت وطاعة صلاح الدنإلى دمشق والغفرات حدبين ديار الشام وديارربيعة 
وبكر وعن إسار الطريق فى استةبالاك الفرات إلى الشام مديئة الرقة وهى على 
الفرات وتليبا رحبه مالك بن طوق وتعر ف برحبه [أشام وهى دن المدن الشبير” 
ثم ونا هنبا عند مضى ثاثك اللإلى الاول وأسرينا ووصلتا هدينه منبج مع. 
الضباح من يوم ا جمعة الخادى عشر لرينع المذكور والثافى والعشرن ونه 
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ذكر مدينة منبج حرسها الله تعالى . 
بلدة فسحة الارجاء صتحه الحؤاء حف ها سور عترق ممتد الغايه والانتبا, 
جوها صقيل ويختلاها جميل ونسيمبا أرج النشر عليل تهارها يندى ظله وليلبا كا 
تقل فيه مر كله تحف بغر يها وبشرقيها بساتين ملتفة الاتجار عختلفة القار والماء . 
يطردفيها ويتخلل جميع نواحيبا وخصص الله داخلها بآبار معيئة شودية العذوية 
سلسيلة المداق تتكون فى كل دار منبا البئر والبئران وأرضها أر ضكر عة قدتنبط 
عماهاً كلرا وأسواقبا وسككبا فسيحة متسعة ودكاكنها وحوانيتها كاثنها الخانات 
وانخازن اتساعاً وكبراً وأعالى أسواقبا مسقفة وعلى هذا الترتيب أسواق أكثر 
عدن من هذه الجبات لكن هذه البلدة تعاقبت عليها الاحتّاب حت أخذ منبها 
'الخرا بكانت من مدنالرومالعتيقة وهم فيها من البناء آثار ندل على عظم اعتنامم 
مها ولا قلعة حصينة فى جوفيها تنقطع عنها وتنحاز منها ومدن هذه الجبات كايا 
لاتخلو من القلاع السلطانية وأهلها أهل فضل وخير سنيون شافعيون وهى 
مطبرة بهم مر[ أهل المذاهب المنحرفه والعقائد الفاسدةكا تيحده فى الا كثر 
من هذه اليلاد شعاملتبم كوريحة وأحوالحم مستقيمة وجادتهم : الواضحة ف 
دينهم من اعتراض بنيات الطريق سليمة فكان نزولنا خارجبا فى أحد بساتينها 
وأقنا بوما مربحين ثم رحلنا نصف اليل ووصلنا بزاعة حوة يوم السبت الثاق 
عشر لربيع المذ كور 
ذكر بلدة بزاعة كلاها الله عز وجل 
بقعة طبية الثرى واسعة الذرى تصغر عن المدن وتكبر عن القرى بها 
سوق تجمع بين المرافق السفربة والمتاجر الحضرية و ىأعلاها قلعة كبيرةحصيئنة 
راميا أحد ملوك الزمن فغاظته باستصعابها فأعس بثل بنائها حتى! غادرها عودة 
متيوذة لعرانها ولهذه البلدة عين معيئة خترق ماوها بسيط بطحاء ترف ساتينها 


جد 
خضرة وتضارة وتريك بروتقبا الانيق حسن المضارة ويناظرها فى جانب 
اليطحاء قرية كبيرة تقعرف بالباب هى باب بين بزاعة وحاب وكان يعمرها منقء 
عاق سئين قوم من الملاحدة الاسماعيلية لا يحصى عددثم إلا الله فطار ش رارم 
وقطع هذه السيل فسادم وإضرارهم حتى داخلت أهل هذه البلاد العصبية 
وحر عي الآئفة واحمية فتجمعوا م نكل أوب علييم ووضعوا السيوف قبيم 
فاستأصاوم عن آخرم وعلوا بقطع دابرثم وكومت ببهذه البطحاء جماجميم وكق 
الله المسلين عاديتهم وشرم وأحاق بم مكرمم والمد لله رب العالمين وسكام 1 
البوم قوم سنيون قن مبايوم السبت ببطحاء هذه البلدة مريحين ورحانا ف الليل 
وامرقا ال الصباح ووصلنا مدينة حلب ضحوة يوم الاحد الثالث عشر ارييع 
إلاول والرابع والعشرين لبونيه 
ذكر مديئة حلب ح<رسبا الله تعالى 

بلدة قدرها خطير وذكر ها فىكل زمان يطير خطاها من الملوك كثير لها 
من النفوس أثير فم هاجت من كفاح وسلت عليها من بيض الصفاح لحا قلعة 
شهيرة الامتناع بائنة الارتفاع معدومة ألشبه والنظير فى القلاع تتزهت حصانة 
أن ترام أوتستطاع قاعدة كبيرة ومائدة من الارض متتديرة منحوتة الأرجاء 
موضوعة على نسبةاعتدال واستواء فسبحانمن أحدىتقديرها وتدبيرها وأبدع 
كيف شاء تصويرها وتدويرها عتيقة فى الآزل حديتة وإنلم تزل قد طاولت 
الايام والاعوام وشيعت الخواص والعوام هذه منازلها وديارها فأين سكانها 
قديماً وعمارها وتلك دار ملكتا وذئامها قن أراؤها الخدانيون وشعراتها 
أجل فنى جميعهم ولم يأنبعد فناؤها فيا عجبا للبلادتيق وتذهب أملا كباو.مكلون 
ولا يقضى هلاكبا تخطب بعدمم فلا بتعذر ملا كبا وترام فيتسر بأهون شىء 
إدراكبا هذه حلب م أدخلت من ملوكبا فى خب ركان وفسخت ظرف الرمان 
بالمكان أنث أسمها فتحلت.زيئة الغوال ودانت بالغدر فيمن خان وتحات عر وسآ 
-١(‏ رحلة ان جب ) 


دذعة 


بعد سيف در لنها ابن حمدان هيهات هيهات سيهرم شبابها ويعدم خطابها وسرع 
قها بعد حين خر اها وتتطرقف جتيات الحوادث إلا <تى برث اه الأرضومن 
عليها لا إله سواه سبحانه جلت قدرته وقد خرج بنا الكلام عن مقصده فلتعد 
إلى ما كنا بصدده فتقول إن من شرف هذه القلعة أنه يذكر أنها كانت قدياً فى 
الزمان الأول ربوة يأوى إلها إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والقسليم 
نيمات له فبحلها هئاك ويتصدق - فلذلك سعيت حلب والله أعل وها مشبده 
كريى له يتقصده الناس و يتبركون بالصلاة فيه وم نكال خلاها المشترطة فيحصاءة 
القلاع أن الماء بها تأبع وقد صنع عليه جيانة فهما ينيعان ماء فلا تخاف الظيا” أبد 
الدهر وإلطعام يصير فيها الدهر كله وليس فى شروط الخصانة أَمم ولا أكد من 
هاتين الخلتين ويطيف-بهذين ا+تبين المذ كورءنسوران حصيئان من الجاف الذى 
ونظن اللن و يغترط:ذويما حدق لا يكاد ألم ضر يلم مدي عبعهوالماء ء يفيع 
قه ا هذه التاعة قالحصانة والحسن أءنا م من أن نتوين إن وصفه وسورهآط 
الاعل كله أراج ع منتظمة قبا العلالى ال متيقة 08 ب المشرقة قد تفتحت كلها 
طيقاناً وكل بر 0 فسكون ودا جلها المبا كن السلطافة و المنازل الرفيعةالماوكة 
وأما البلد فوضوعه ضخم جداً حفيل التركيب ديع الحسن واسع الاسواق 
كبيرها متصلة الانتظام مستطيلة تخرج من سماط صئعة إلى مماط صتعة أأخرى 
إلى أن تفرغ من جميع الصتاءات المدنية وكلها مسف بالخشب فسكانها فى ظلال 
وأرئة فكل سوق منها تقيد الابصار حسناً وتستوقف المسدوذر تعجباً وأمة 
قيساريتها خديقة بستان نظافة وجمالا مطيفة بالجامع المكرم لا يتشوق الجاالس 
فيها مرأى سواها ولوكان من المرافى الرياضية وأكثر حوانيتها خزائن من 
الخشب البديع الصنئعة قد اتصل السماط خزانة واحدة وتخالتبا شرف خشبية 
طديعة التقش وتفتحت كلها حوانيت خْاء منظرها أجل منظر وكل مماط منها 
ساينات من أبو اب الجامع المكر موهذاالجامع من اعد الجوامعو أجملها 
قد أطانف بصحنه الواسع بلاط كبير مقسع مفت كله أدواياً قصرية الجسن إلى 


دوة! - 
الصحن عددها ينيف عن الخسين باباً فيستوقف الايصار حسن منظرها وق 
صميه يران معيئان والبلاط القيل لامقصورة قه لخجاء ظاهر الاتساع رائق 
الانشراح وقد استغفرت الصنعة الرنصة جهدها فى مثيره فا أرى فى بلد من 
البلاد منيراً على شكله وغراية صئعته واتصلت الصئعة الخشبية منه إلى انحراب 
فتجللت صفحاته كلها حستاً على تلك الصفة الغريبة وادتفع كالتاج العظيم على 
ا نمحراب وعلا حت اتصل بسمك السقف وقد قوس أعلاه وشرف بالشرف 
الخشبية القرفصية وهو مرصع كله بالعاج والآبنوس واتصال الترصيع من المنير 
إلى ا نحراب مع ما بلهما من القبلة دون أن يتبين بينبما اتفصال فتجتلى العيون 
منه أبدع منظر يكون فى الدنيا وحسنهذا الجامع المكرم أكثر من أن يوصف 
ويتصل به من الجائب الغرى مدرسة للحئفية تناسب الجامع حسناً واتقان صنعة 
فيها فى الحسن روضة تجاور أخرى وهذه المدرسة من أحفل ما شاهدناه من 
المدارس بناء وغرابة صنعة ومن أظرف ما يلحظ فيها أن جدارها القبل مفتم 
كله ببوتاً وغر فا لاطيعان يتصل بعضها ببعض وقد امتدبطول الجدار عريشكرم 
مثمر عنباً خصل لكل طاق م تلك الطيقان قسطبا من ذلك العنب متدلياً 
أمامها فيمد الا كن فيا يده ويحتنيه متكثاً دون كلفة ولا مشقة وللبلدة سوى 
هذه المدرسة نحو أربع مدارس أو خمس وا مارستان وأمرها فى الاحتفا 

عظم فبى بلدة تليق بالخلافة وحتتها كله داخل لاخارج ا إلا نير رى من 
جوقيها إلى قبلبا واإشق ريضبها المستدير مها فان ها ريضاً كبير فه من الخانات 
مالا حصى عدده وبمذا النهر الارجاء وهى متصلة بالبلد وقائمة وسط ريضه 
ومهذا الريض بعض بساتين تتصل يطوله وكيف مأكان الامر فيه داخلا وخارجاً 
فبو من بلاد الدتيا التى لانظير لحا والوصف فيه يطول فكان نزولنا بريضة فى خان 
يعرف يخان أن الشكر فأقنا به أربعة أيام ورحلنا ضحوة يوم الخيس السابع 
عشر رسع المذ كور والثامن والعشرين ليونيه ووصانا ( قفسرين ) قبيل العصر 
فأرحنا بها قليلا ثم انتقلنا إلى قرءة قعرف (بتل تاجر) فكأن مبيتنا بها لإلة ابجمعة 
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الثامن عشر منه وقفسربن هذه هى البلدة الشهيرة فى الرمان لكنها خربت وعادت 
كان ل تغن بالآمس فم ببق إلا آثارها الدراسة ورسومبا الطامسة ولكن قراها 
عامرة منتظمة لانها على محرث عظيم مد البصر عرضا وطولا وتشبهها من البلاد 
الآندلسية جيان ولذلك يذكر أن أهل قنسرين عند استفتاح الاندلس تزلوا 
جيان تأناً بشبه الوطن وتعللا به مثل مافعل فى أ كثر يلاها حسب ماهو 
معروق ثم رحلنا من ذلك الموضع عند الثلث الماضى من الليل فأسريئا وسرنا 
إلى ضحوة من النبار ثم نزلتا مر دين بموضع يعرف بباقدين فى خان كبير يعرف 
يخان التركان #رثيق الحصانة وخانات هذا الطريق كانها القلاع امتناعا وحصانة 
وأبواءها حديد وهى من الوثاقة فى غاية ثم رحلنا من هذا الموضع وبتنا بموضع 
يعرف يتمتى فى خان وثيق على :الصفة المذكورة ثم أسحرنا منه يوم السبت 
التاسع عشر تر بيع الاول المذكور وهو آخر يوم من يونيه ورأيتا عن بمين 
طريقنا بمقدار فر_خين .وم اجمعة المذ كور بلاد (المعرة) وهى سواد كلبا بشجر 
الزيتون والتين والفستق وأنواع الفواكه ويتصل التفاف بساتينها وانتظام قراها 
مسيرة بومين وهى من أخصب بلاد الله وأكثرها أرزاقا وودائها جبل (لبنان) 
وهو ساى الارتفاع ممتد الطول يتصل من البحر إلى البحر وفى صفحته حصون 
للملاحدة الاسماعيلية فرقة مرقت من الاسلام وادعت الإلهية فى أحد الانام - 
قيض لم شيطان من الانس يعرف بسنان خدعبم بأباطيل وخيلات موه علهم 
باستع الما وسحرثم <الحافاتخذوه إلا يعيدون ويبذلون الانفس دونه وحصاوامن 
طاعته وامتثال أنوة الث يأ م أحدم بالتردىمن شاهقة جيل فتردى وستعجل 
فى مرضاته الردى والله يضلمن يشاء و.هدى منيشاء بقدرته نعوذبه سبحانه من 
الفتنة فى الد.ن وتسأله العصمة من ضلال المل<دين لارب غيره ولا معبود سواه 
وجبل لبنان المذ كور هو حد بين بلاد المسلبين والافرتح لان ورائه انطا كبة 
واللاذقية وسواهما من بلادمم أعادها للمسلمين وفى صفح الجيل المذكور حصن 
يعرف بحصن الا كراد هو للافرئحج ويغيرون منه على حماة وحمص وهو عرأى 


كه 


المين منهما فكان وصولنا إلى مدينة حماة فى الضحى الاعلى من يوم السبت 
المذكور فتزلنا بريضها فى أحد خاناته 
ْ ذك مدينة حماة اها الله تعالى 
مدينة شبيرة ف البلدان قدعة الصحبة للزمان غير فسيحة الغناء ولارائةة اليناء 
أقطارها مضمومة وديارها مركومة لامش اليصر إليها عند الاطلال عليباكانها 
تكن بهجتها وتخفها فتجد حستبا كامناً فها حى إذا جست خلالمها ورت ظلالها 
أبصرت بشرقها تبر أكبيرا تنسع فى تدققه أساليبه وتتناظر بشطيه دوالببه قد 
اتتظمت طرته بمتانين تتبدل أغصانها عليه وتلوح خضرتها عذاراً فصفحتيه 
ينسرب فى ظلالها وينساب على سمت اعتدالها وباحد شطيه المتصل بربضبا 
مطاهر منتظمة بيوتا عدة يخترق الماء أحد دواليبه جميع نواحبا فلا يد المغتسل 
أثر أذى فيبا وعلى شطه الث المتصل بالمدينة أسفل جامع صغير قد فتمم جداره 
الشرق عليه طيقانا جتلى منها منظرأ: ترتاح الئقس إليه وتقيد الابصار لديه 
وبازاء مر البر بجوف المدي:ة قلعة حلبية الوضع وإن كانتت دوا ق الحصانة 
والمنع سرب لها من هذا النبر ماء يفبع فها فبى لاتخاف الصدى و لا تهبب #رام 
العدى وموضع هذه المدبئة فى وهدة من الآرض عر يضة مستطيلة كاأنها ختدق 
عميق برتفع لها جانبان أحدهماكالجبل المطل والمديئة العليا متصلة بصنمحم ذلك 
الجانب الجبلى والقلعة فى الجانب الأخرق ربوة منقطعة كبيرة مستديرة قد مولى 
تحتها الرمان وحصل لما يحصانتها منكل عدو والامان والمديئة السفلى تخت 
القلعة متصلة بالجانب الذى يصب النبر عليه وكاتًا المدينتين صغيرتان وسور 
المدينة العليا عتد على رأس جانيها العلى الجبلى ويطيف ها وللمديئة السفلى سور 
حدق يها من ثلاثة جوانب لآن حانيها المتصل بالنبر لا يحتاج إلى صور وعلى 
النفِر جسر كير معقود بضم الحجارة يتصل من المديئةالسفل إلىر يها وريضها 
كبير فيه الخاناترالدبار وله حوانيتيستءجل فا المساءر حاجته إلى أنيفرغ 


اا 

الدخول المديئة وأسواق المديئة العليا أحفل وأجمل من أسواق المدينة السفل هى 
الجامعة يع الصئاعات والتجارات وموضوعبا حسن العدظم ديع الترتيب ش 
والتقسيم وها جامع أكير من الجامع الأسفل ولا ثلاث مدارس ومارستان على 
شط النهر بأز اء الجامع الصغير ويخارج هذه البلدة بسيط فسيح عريض قد انتظم 
أكثره تجرات الاعناب وفيه المزارع وا محارث وفى منظره انشراح للنفس : 
وانفساح والبساتين متصلة على شطى النبر وهويسمى العاصى لآن ظاهره ا“داره 
من سفل إلى علو ومجراه من الجنوب إلى الثمال وهو يحتاز على قبلى مص 
وعقربة منها فكان مقامنا بماة إلى عشى يوم الشبت المذكور ثم رحلنا منها 
وأسريتا اللي ل كله وأجزنا فى نصفه هذا النبر العاصى المذكور على جسر كير 
معقود من الحجارة! وعليه مدينة ( رسين ) التى خربها عمر بن الخطاب رخى ألله 
عنه وآثارها عظيمة و.ذكر الروم القسطتطينيون أن بها أموالا جمة مكنوزة 
و له أعل بذلك فوصلنا إلى مدينة مص مع شروق الشمس من يوم الاحد الموق 
عشرين لر بيع ( الاول ) وهو أول يوليه فنزلنا بيظاهرها يخان السيل 


ذكر مديئة حمص حرسها الله تعألى 

هى فسيحة الساحة مستطلة المساحة نزهة لعين مبصرها من النظافة والملاحة 
موضوعة فى بسيط من الآأرض عريض مداه لا يخترقه النسييم بمسراه يكاد البصر 
يقف دون منتباه أفبح أغبر لا ماء ولا تر ولا ظل ولا كر فبى تشتى ظائها 
وتستق على البعد ماءها فيجلب لها من تهيرها العاصى وهو متها بنحو مسافة اميل 
وعليه طرة بساتين تجتلى العين خضرتها وتستغرب نضرتها ومنيعه فى مغارة 
صفح جبل فوقها بمرحلة بموضع يقابل (بعلبك)أعادها الله وهى عن بين الطريق 
إلى دمشق وأهل هذه البلدة موصوؤون بالنجدة والمرمس' بالعدو يجاورتبم 
ياه و بعدمم فى ذلك أهل حلب فأحمد خلال هذه البلدة هوائها الرطب ونسيمبا 
الميمون تخفيفه وتجسيمه فإن المواء التجدى فى الصحة شقيقه وقسيمه وبقيل 


ء ش اد 
هذه المديثة قلعة حصينة مئبعة عاصية غير مطيعة قد تميزت وانحازت بموضوعيا 
عنها وبشرقيها جبانة فيها قبر الد بن الوليد رضى الله عنه هو سيف. الله المساول 
ومعه قير : أبه عبد ال حمن وقبر عبيد الله بن عمر رطى الله عنهم واسوارهدة 
المدينة فى غابة العتاقه و الوثاقة مرصوص بناوها بالحجارة الصم السود وأنواما 
أبواب حديد سامية الاشراف هائلة المنظر رائعة الاطلال والآناقة تكتنقها 
الابراج المشيدة الحصينة وأما داخلبا فا شئت من بادية شعثاء خلقة الارجاء 
ملفقة اليناء لا اشراق لأافاقها ولا رونق لاسواقبا كاسدة لا عبد طا بنفاقها وما 
طرك بلد حصن الاكراد مه عل أمال يسيرة وهو معقل العدوقهو منه ان 
تاره وحرق إذاءطير شراره ويتعبد إذا شاءكل يوم مغارة وسألنا أحد الاشياخ 
بهذه البلدة هل فيا مارستان على رسم مدن هذه الجهات ذال وقد أنكر ذلك 
حمص كلبا مارستان وكفاك تبيئاً شبادة أهلبا فيبا وا مدرسة واحدة وتجد ىق 
هذه البلدة عند اطلالك عليبامن بعد فبسيطبا ومنظرها وهيئة موضوعبا بعضص 
شبه بمدينة (أشبيلية) من بلادا لآ ندلس يع للحين فى نفسك خيالهو بهذا الاسم سميت 
فى القديموهى العلة التى أوجبت نزول الاعراب أهل حمص فيا حسبابذكر وهذا 
التشييه وإن لم يكن بذاته فله نحة من احدى جهاته «أهنا مها يوم الأحد المذ كور 
ويوم الإثنين بعده وهو الثانى ليوليه [إىأول الظهر ورحلتا منهاوتمادى سيرناإلى 
ألعثى ونزأنا بقرية خربة تعر ق(بالمشعر)فعشينا ما الدواب ثمرحلنا عندالمةرب 
وأسرينا طول ليلتنا وتمادى سيرنا إلى الضحى الأعلى من يوم الثلاثاء الئاق 
والعشرين من الثشبر المذ كور ونزلنا بقرية كبيرة للتصارى المعاهدين تعرف 
(يالقارة) ليس فبها من المسلمين أحد وها خا نكبير كأنه الحصن المشيد فى وسطه 
صبريج كبير ملوء ماء يتسرب له تحت الارض من عين على البعد فبو لا يزال 
ملآن فأرحنا بالخان المذكور إلى الظبر ثم رحلا منه إلى قرية تعرف (بالتبك) 
مهأ ماء جار وحرث مقس ع قنزلنا بمأ للتعشية ثم رحانا منه بع داختلاستهو عم ةخفيقه 


وأسرينا اللي ل كله فوصلنا إلى (خانالسلطان) مع الصباحوهوخان بناءصلاحالدين 


سس ع5 ل 


صاحب الشام وهو فى نهاية الوثاقة والحسن بياب حديد على سييلهم فى بناء 
خانات هذه الطرق كلها واحتفالهم فى تشيددها وفى هذا الخان ماء جار يُتسرب إلى 
سقاية فى و-ط الذان كانها صبرج ولا منبا منافس ينصب مهنبا الماء فى سقاية 
صغيرة مسدىرة حول الصوريج م يغوصفى سريف الأرض والطريق من مص 
إلى دمشق قليل العارة إلا فى ثلاثة مواضع أو أربعة منباهذه الخانات المذ كورة 
قأقنا يوم الاربعاء الثالث والعشرين لربيع المذكور بالخان المذكور مريحين 
ومستدركين للنوم إلى أول الظبر مم رحلنا وجزنا ( بثنية العقاب ) ومنها يشرف 
على بسيط دمشق وغوطتها وعند هذه الثنية مفرق. طريةين أحدهما الى جنا منهأ 
والثانية آخذة شرقا فى البرية على السماوة إلى العراق وهى طريق قصد لكنبا 
لاتدخل إلا فى الثنتاء فاتحدرنا هنبا بين جبال فى بطن واد إلى السيط ونزلنا ممه 
يوضع يعرف بالقصير فيه خانكبير والنبز جار أمامه ثم رحلنا منه مع الصبح 
وسرنا فى بستانين متصلة لابوصف حستنبا ووصلنا دمشق فى الضحى الاعلى هن 
وم أللئيس الرابع والعشرن لربيع الاول والخامس ليوليه والحد نهرب العاأين 


شور ربع الآخر 
استبل هلاله بوم الاربعاء بموافقه الحادى عشر ليوليه ون بدمشق ناز لين 
فيبا بدار الحديث غربى جامعبا المكرم ظ 
ذكى مدائة دمشى حرسبا ألله تعال 
جنة الشرق ‏ 'ومطلع حسئة المؤنق المشرق وهى خاءة بلاد الاسلام أى 
استقر بتاها وعروس المدن الى اجتلتاها قل تحلات بأزاهير الرياحين وكجلت ىََ 
حلل سد سدية من اليساتن وحلت من موصضوع الحسن بالمكان المكين ونزيات 
فى منصتها أجمل تزين ور كان أ ىاللّه تعالىالميجو أمه صلىالله عايهما وسلم 
متبا إل ربوة ذخات قرأر ومعين ظل ظليل وماء ساسيل تنساب مذانيه انسياب - 


1 


الاراقم بكل سبيل ورياض حى النفوس نسيمها العليل تبرج لناظر.ها عجتلى 
صقيل وتناد. جم هلوا إلى درج لي ومقيل قد سثكمت أرضبا كثرة المامحى 
اشتاقت إلى 34 فتكاد تناديك بها العصم الصلاب 

) أركض بر جلك هذا مغتسل بارذ وشراب) فد أحدقت البساتين بااحداق. 
المالة بالقمر وا كتنفتها ١‏ كتناف الكامة للزهر وامتدت بشرقها فوط مس أى 
أمتداد اليصر فكل موضع للنظتها بجحباتها الأربع نضرته البانعة قبد النظر وللهصدقه 
القائلين وعنها إنكانت الجئة فىالآرض فدمشق لاشك فيها وإن كانت ف السماء 
قبى بحيث تسامتبا وتحاذها 


ذكر جامعبها المكرم شر فه الله تعالى 

هو مو اشير جوامع الإسلام حستآً واتقان بناء وغراية صنعة واحتفاله 
تميق وتزبين وشبرته المتعارفة فى ذلك تعنى عن استغراق الوصف فيه ومن, 
يجيب شأنه أنه لاتنسج بهالعنكبوت ولا تدخله ولا تلبه الطير المعروفة بالخطاققه 
اتتدب لينائه الوليد بن عبد الملك رحمه الله ووجه إلى ,ملك الروم بالقسطتطينية 
وأمره باشخاص اتثنى عشر ألفاً من الصناع من بلاده وتقدم إليه بالوعيد فى ذالكه 
أن توقف عنه فامتثل أمره مذعناً بعد مراسلة جرت بيمهمأ فى ذلك ما هو 
مذكور فىكتب التواريخ فشرع فى بنائه وباغت العنابة فى التأئق فيه وأتزلت. 
جدره كلها بفصوص من الذهب ال معروف بالفسيفسا وخلطت بها أنواع من, 
الاصبغة الغريبة قد مثلت أسشجارآً وفرعت أغصاناً منظومة بالفصوص بدائع ٠‏ 
من الصنعة الانيقة المءعجرة وصف كل واصف كاء يغثى العيون ومميضةً 
وبصيصاً وكان مبلغ النفقة فيه حسما ذكره ابن المعلى الاسدى فى جزء وصفه ق 
ذكر بثائه مائة صندوق فىكل صندوق ثمانة وعشرون ألف ديار ومائتا ألف. 
دينارفكان مبلغ الميع إحدى عشر أل ف ألفدينار ومئتا ألف دينار والوليدهذا 
(هو) الذى أخذ نصف الكنيسة الياقية منه فى أندى التصارى وأدخلها فيه 


اسهد 
لانه كان قسمين قسما للمسلبين وهو الشرق وقسما للاصارى وهو الغربى لآن ايا 
عبيدة بن الجراح رضى الله عنه دخل البلد من الجهة الغرية فانتهى إلى نصف 
الكنسة وقد وقع الصلم بينه وبي نالتصارى ودخل غالد بن الوليد رضى الله عته 
عنوة من الجانب الشرق واتتبى إلى النص ف الثانى وهو الشرق فاحتازه المسلون 
وصيروه مسجد ويق النصف المصارع عليه وهو الغرفى كنيسة بأبدى التصارى 
إل أنع و ضبهم منه الود فأروا ذلك فانتزعه منهم قبر أ وطلع لدمه بنفسه وكاتوا 
زعمون أن الذى هدم كتيستهميحن فبادر الو ليد وقا ل أنااأول من يجن فالله ويد 
الهدم بده فيادر المسليون وأكلو! هدمه واستعد عمر بِنْ عبد العزيز رضى الله 
عنه أيام خلاقته وأخرجوا العهد الذى يدهم من الصحاية رضى الله عنم قَّ 
إبقائه علييم فم بصرفه إلهم فأشفقالمسلدون من ذلك ثم عوضبممته بمال عظيم 
أرضام به فقبلوه ويقال أن أول من وضع جداره القبلى هو النى عليه الصلاة 
والسلام وكذلك ذكر ابن المعلى فى تاريخه والته أعل بذلك لاإله سواه وق رأنا 
فى فضائل دمشق عن سفان الثورى أنه قال إن الصلاة فنه ثلاثين ألف صلاة 
وف الحديشعنالنى لقأ نه يعبد الله عز وجل فيه بعد راب الدنياأربعينسنة 


ذكر تذردمه ومساحته وعدد أوانه ومعسيانه 

ذرعه فى الطول مزالشرق إلى الغرب مائتاخطوة وها ثلاتمائة ذراع وذرعه 
فى السعة من القبلة إلى الجوق مائة خطوة وخمس وثلائون خطوة وهى مائتا 
ذراع فيكون تكسيره من لمر اجع الغر ببة أربعة وعشرين مرجعاً وهو تكسير 
مسجد رسول اله علق غير أنالطول فى مسجد رسو ل الله كلو منالقبلة إلىالشمال 
و بلاطاتها ختصلة يالقبلةثلاثة مستطلةمنالشرق إلى الغر بسع ةكل بلاط منها نمانعشرة 
خطوة والخطوة ذراعونصف وقدقامه على تمانية وستينعمودآمنها أربع وخمس.ون 
ساريةوثمانىأر جل حصينةتخلاباواثنتان م خمةملصقةمعبافى الجدارالذىيل الصحن 
و أربع أرجل مرحمة أبدعترخيم مرصعة بفصوص من الرخام لو نةقد نظمتخواتيم 


1 
وصورت ماريب وأشكالا غريبة قائمة فى البلاط الأوسط تقل قبة الرصاص 
مع القبة التى تلى الحراب سعةكل رجل منها ستة عشر شيراً وطولا عشروت 
0 وبينكل دجل ورجل ف الطول سبع عشرة خطوة وفى العرض ثلاث 
عشرة خطلوة فيكون دو ركل رجل منها 5 ينين و سيعين شير واسكدير بالصحجن 
بلاط من ثلاث جهاته الشرقية والغربة والشمالة سعته عشر خطاً وعدد قواتمه 
سبع وأربعون منها أربع عشر رجلا من الجص وسائرها سوار فيكون سعة 
الصحن حاشا المسقف القبلى والشمال مائة ذراع وسقف الجامع كله من خارج 
ألو اح رصاص وأعظم مافى هذا الجامع المبارك قبة الرصاص المتصلة بالمحراب 
وسطه سامية فى الحواء عظيمة الاستدارة قد استقل بها هيكل عظيٍ هو غارب لها 
#تصل من اراب إلى الصحن ونحته نلاث قيات قبة تتصل لجار الذى إلى 
الصحن وقبة تتصل بال حراب وقبة تحت قبة الرصاص بينهما والقبة الرصاصية قد 
أغصت الطواء وسطه فاذا استقيلتها أيصرت هنظراً رائعا ومرأى هائلا يشهه 
الناس بنسر طثركان القبة رأسه والغارب +وْجوَة ونصف جدار البلاط عن 
عين ونصف الثاتى عن شمال جتاحاه وسعة هذا الغارب من جهة الصحن ثلائون 
خطوة فهم يعرفون الموضع من الجامع بالنسر لهذا التشبيه الواقع عليه ومن أى 
جبة استقبلت اليلد ترى القبه” فى الحواء متيفه” علىكل علو كأنها معلقه” من 
الجو والجامح المكرم مائل إلى الجهه" الثماليه” منالبلد وعدد شمشياته الزجاجيه” 
المذهبه” الملونة أربع وسبعون منبا فى القبه” التى تحت قبه الرصاص عشر وى 
القبه” المتصلة بانمحراب مع ما يليبا من الجدار أدبع عشرة ثمسيه- وق طول 
الجدار عن ين المحراب وساره أربع وأ بعون وف اليه المتصلة جدارالصحن 
ست وق ظبر لجدار إلى الصحن سبع وأربعون شمسيه وفى الجامع المكرم 
ثلاث مقصورات مقصورة الصحابة رضى الله عنهم وهى أول مقصورةوضعت 

فى الاسلام وضعبا معاوية بن أنى نفيان رضى الله عنهما وبأزائه نحرايها عن 
عين مستقيل القيلة بات د ان مدخل معاوية رضى الله عئه إلى المآصورة 


مه ؟و ]الى 


نه إلى المحراب و يأزاء محراها لجهة! لوين مصل أنى الدرداء رضى الله عنهو خلفبا 
كانت دار معاوية رضى اله عنه وهى اليوم سماط عظيم لاصفارين ينمل بطول. 
جدار الجامع القبلى ولاساط أحمن منظراً منهولا أكير طولا وعر ضاوخلفه 
هذا ل على مقربة مئه دار الخيل برسمه وهى اليو م فك نة وفها مواضع. 
للواد.ن وطول المقصورة الصحابة المذكورة أ ربعة وأربعون شير وعرضبا 
قصف الطول ويلها الجهة الغرب فى وسط الجامع المقصورة الى أحدثت عند 
إضافة النصف المتخذ كنيسة إلى الجامع حسبا تقدم ذكره وفيها مئير الخطية. 
وراب الصلاة وكانت مقصورة الصحاية أولا فى نصف الخط الاسلاى من. 
الكنيسة وكا نالجدارحيث أعيدا نحراب ف المقصورة الحدثةفلدا أعيدت الك:يسة 
كلها مسجداً صار تمقصورةالصحابةطرفا فىالجانف الشرق وأحدثت المقصورة. 
الأخرى وسطأ حيث كان جدار الجامع قبل الاتصال وهذه المقصورة المحدثة 
أكير| من الصحابية وبالجانب الغرفى بأزاء الجدار مقصورة أخرى هى برسم 
الحتفية جتمعونفيباللتدريس وبايصاونو بأزائهازاوية محدقة بالأعواد المشرجية 
كانها مقصورة ة صغيرةو بالجانب الشرقزواية أخرىعلىهذه الصفةهى كالمآصورة. 
كان وضعبا للصلاة فبا أحد أمراءْ الدولة التركية وهى لاصقه” بالجدار الشرق 
وبالجامع المكرم عدة زوايا على هذا الترتيب يتخذها الطلبه- للنسخ والدرس 
أوالانراد عن ازدحامالناس وهى من جملة مراذق الطلبه” (وفى) الجدار المتصل 
بالصحن المحيط بالبلاطات القبيلة عشرون باباً متصلة بطول الجدار قد علتبا 
قبى جصية مخرمة كلها على هيئة الشمسيات فتبصر العين من اتصالا أجمل منظر 
وأحسنه والبلاط المتصل بالصحن الحيط بالبلاطات من ثلاث جبات على أعمدة . 
وعل تلك الاعمدة أواب مقوسة تقلها أعمدة صغار تطيف بالصحن كله ومنظار 
هذا الصحن من أجمل المناظر وأحسنها وفيه مجتمع أهل البلد وهو متفرجهم 
ومنتزههم كل عشيه” براه فيه ذاهبين وراجعين من شرق إلى غرب من بأب 


جيرون إلى باب البريد نهم من يتحدث مع صاحيه ومنهم من يقرأ لا زالوقن 


252006 
على هذه الخال منذهاب ورجوع إلى انقضاءصلاة العشاء الآخرة ثم ينصرفون 
ولبعضبم بالغداة مثل ذلك وأكثر الاحتفال إنما هو بالعثى فبخيل لمبصر ذلك 
إنها ليلة سبع وعشرين من رمضان المعظم لا يرى من احتفال الناس واجتاعبم 
لا يزالون عل ذلك كل يوم وأهل البطالة من التاس يسموئهم الحراثين وللجامع 
ثلاث صوامع واحدة فى الجانب الغرنى وهر كاليرج المشيد تحتوى على مساكن 
مقسعة وزوايا فسيحة راجعة كلبا إلى أغلاق يسكنها أقوام من الغر باء أهل! لير 
والبيت الأعلى منهاكان معتكف أنى حامد الغرالى رحمه الله ويسكنه اليو مالفقيه 
الزاهد أبو عبد الله بن سعيد من أهل قلعة حصب المنسوية لهم وهو قريب 
لبىسعيد المشدتهر بن بالدنيا وخدمتها وثاتية بالجانب الغرلى علىهذه الدفة وثالثة 
بالجانب الثمالى على الباب المعروف بباب الناطفيين وفى الصحن ثلاث! قبات 
إحداهما فى الجائب الغرى منه وهىأ كيرها وهى قائمة على انية أعمدة منالرخام 
مستطيلة كاليرج من خرف بالفصوص والاصيغةالماونةكانها الروضة حسناً وعليم 
قبة رصاص كأنها التنور العظيم الاستدارة يقال أنها كانت مخز نا لمال الجامع وله 
مال عظيم من خراجات ومستغلات تذيف على ما ذ كر لنا على العانية آ لاف 
ديئار صورية فى السنةوهى خمسة عشر ألف درم مؤمنية أو نحوها وقبة أخرى 
صغيرة فىوسط الصحن محوفة مثمئة من رخام قد ألصق قائمة على أربعة أعمدة 
صغار من الرخام وتحتباشياك حديدمستدير وفىوسطه أنبوب من الصف ريمع الماء 
إلى علو فيرتفع وينثنى كأنه قضيب لجين يشره الناس لوضع أفواههم فيه للشرب 
استظر افآ واستحماناً وبسمونة قفص الماء والقبة الثالثةفى الجانب الشر ثقائمة على 
ثمانية أعمدةعلى هيئةالقبةالكبيرة لكن أصغر منباو ف الجان ب الشمالىمن الصحن باب 
كير يفضى إلى مسجد كبير فى وسطه صين قد استدار فيه صبري من الرخام كبير 
بجحرى الماء فيه داتما من صفحة رخام أبيض مثمئة قد قامت وسط الصبريح على 
رأس عبود مثقوب يصعد الماء منه إلها ويعرف هذا الموضع بالكلاسة ويصلى 
فيه اليوم صاحيتا الفقيه الزاهد الحدث أبو جعفر الفتى القرطى ويتزاحم الناس 


00 سهد 
عل الصلاة فيه خلفه الفآساً لبركته واسمّاعا لحسن صوته وفى الجانب الشرق من 
الصحن باب يفضى إلى مسجد من أحسن المساجد وأبدعها وضعاً وأجملها بناء 
ذكر الشيعة أنه مشبد لعلى بن ألى طالب رضى الله عنه وهذا من أغرب. 
مختلقاتهم ومن العجيب أنه يقابله فى الجبة الغربية فى زاوية البلاط الثمالى من 
الصحن موضغ هو ملتق آخر البلاط الشمالى مع أول البلاط الغربى مجلل بستر 
فى أعلاه وامامه ستر أيضاً منسدل :بزع أكثر الناس أنه موضع لعائشة رضى 
الله عنها وانها كانت تسمع الحديث فيه وعائشة رضى الله عنها فى دخول دمشق 
كهلى رضى الله عتة لكن م فعلى رضى الله عنه مندوحة من الآول وذلك أنبم 
ييزعمون أنه رؤى ف المنام مصلياً فى ذلك الموضع فبنت الشيعة فيه مسجداً وأما 
الموضع المنسوب لعائشة رض الله عنبا فلا متدوحة فيه واما ذكر ناه لشبرته فى 
الجامع وكان هذا الجامع المبارك ظاهراً وباطناً مزلا كله بالفصوص اأذهية 
مزخر فا بأبدع زخاريف البناء المعجز الصنعة فأدركه الحر يق مر تين فتيدم وجدد 
وذهيآ كثر رخامه فاستحال رونقه فآسلم مافيه اليوم قبلته مع الثلاث قبات 
المتصلة بها ومحرابه من أيحب المحاريب الاسلامية حسناً وغرابة صنعة تقد ذهياً 
كله وقد قامت فى وسطه محاريب صغار متصلة يحداره تحفها سوبريات مفتولات 
فتل الاسورةكانها خروطة لم بر ثثىء أجمل منها وبعضها حم ركائها مرجان فش.أن 
قبلة هذا الجامع المبارك مع مايتصل بها من قبابه الثلاث واشراف شمسياته المذهبة 
ال ملونة عامه واتصال شعاع الشمس بها وانعكاسه إلى كل لون منبا حت ترعى 
الأبصار منه شعة «اونة يتصل ذلك يحداره الةبلى كله عظم لايلحق وصفه ولا 
تبلغ العيادة بعض مابتصوره الخاطر مئه والله يعمره بشبادة الإسلام كليته عله 
وفى الركن الشرقى من المقصورة الحديثة فى ا محراب خزانة كبيرة فها مصحفه 
من مصاحف عمّان رضى الله عنه وهو المص-ف الذى وجه به إلى الشام وتفتتح 
الخزانة كل يوم أثر الصلاة قيتيرك الناس بلسه وتقبيله ويكثر الازدحام عليه 
وله أربعة أبو اب (باب) قبلى ويعرف يباب الزيادة وله دهي زكبير متسع لهأعمدة 


ع يا ؟ سمد 


عظام وفيه حوانيت للخرزيين وسوامٌ وله مرأى رائع ومنه يفضى إلى دار 
الخيل وعن يسار الخارج منه مماط الصفارين وهى كانت دار معاوية رضى الله 
عنه وتعرف بالخضراء (وباب) شرق وهو أعظم الابواب ويعرف بباب جيرونه 
وباب غرىق ويعرف بياب البريد ( وباب ) شمال ويعرقف بياب التاطفيين 
وللشرق والغرى والثمالى أيضا من هذه الوب دهاليز منسعة يفضى كل 
دهاليز منها إلى باب عظيم كانت كلها مداخل الكتيسة قبقيت على حالما وأعظمبا 
منظر أ الدهليز المتصل بباب جيرون يخرج من هذا الياب إلى بلاط طويل عر يض. 
قاثائت أنامة كن أزات عقوضة ا بتة أعندة طوال وق وج هالسان فته 
مشبدكبير حفيل كان فيه رأس الحسين بن على رضى الله عنبما ثم نقل إلى القاهرة 
وبأزاءه مسجد صغير يتسب لعمر بن عبد العزيز رضى الته عده ويذلك المشيد 
ماء جار وقد انتظمت أمام البلاط أدراج يتحدر عليها إلى الدهايز وه وكالخندق 
مم يتصل إلى باب عظيم عظي الارتفاع ينحسر الطرف دونه موا قد حفته أعمدة 
0 وع طولا وكالاطواد ضخامة ويحانى هذا الدهليز أعمدة قد قامت علبأ 
شؤارع مستدرة فها الحوانيت ت المنتظمة للعطارين وسوام وعليها شوارع آخر 
مستطيلة فها الحجر والبيوت للكراء مشرفة على الدهأيز وفوقبا سطح يبيت به 
سكان الحجر والبيوت وفى وسط الدهليز حوض كبير مستدير من الرخام عليه 
قِة تقلبا أعمدة من الرخام ويستدير بأعلاها طرة من الرصاص واسعة مكشوفة 
للبواء ل يتعحطف عليها تعتيب وفى وسط الحوض الرخأى أنبوب صفر يزعج . 
الماء بقّوة قيرتفع إلى الطواء ء أزيد من القامةلم 0500 وحوله أنابيس صغار ترى 
الماء إلى علو فيخرج عنها كقضبان اللجين فكاتها أغصان تلك الدوحه إلمائية. 
ومنظرها أيب وأيدع من أن يلحقه الوصف وعن بين الخارج من باب جيرون. 
فى جدار البلاط الذى أمامه غرفة ولا هرئة طاق كيير مستدير فيه طيقّان صفر 
قد فتحت أيوابا صغاراً عبل عدد ساعات الهار وددرت تدبيراً فندسيا فعئد 
انقضاء ساعة من النهار تسقط ضجتان من صفر من فى بازيين مصورين من, 


ساطرء ده 


صفر قاءين على طاستين هن صفر تح تكل واحد منهما أحدهما تحت أول باب 
من تلك الأبواب والثانى عت آخرها والطاستان مثقو بتان فعند وقوع البتدقتين 
قيهما تعودان داخل الجدار إلىالغرفة وتبصر البازيين مدان أعتاقهما بالبندقتين إلى 
االطاستين ويقذفانهما بسرعة بتد يريحيب تتخيله الآ وهام حرا وعند وقوعالبتدقتين 
ف الطاستن إسمع نما دوى وينغلق الياب الذى هو لتلك الساعة للحين يلوح من 
الصفر لازال كذلك عند كل انقضاء ساعة من التبار حت تتغلق الآ.واب كابا 
:وتنمضى الساءات ثم تعودإلى حال االآول ولا بالليل تدبير آخ رو ذلك أن ف القوس 
المتدطف عل تلك الطيقانالذكورة اثتّى عشرةدائرةمن التحاسخ رمةو تعترض فى 
كل دائرةز جاجةمنداخلالجدارفى الغرفة مدير ذلك كلهمنها خلف الطيةانالم د كورة 
و خلف الرجاجة مصباح بدور به الماء على ترتيب مقدار الساعة فاذا انقضتفء 
الرجاجة ضوء المصباح وفاض على الدائرة أمامها شعاعبا فلاحت للأبصار دائرة 
حمرة ثم انتقل ذلك إلى الآخرى حتى تنقضى ساعات الليل وتحمر الدوائركابا 
:وقد 0 ف الغرفة متفقّد الها درب بشأتها وأنتقالًا يد ذ: تم الآبواب 
وصرف الصنج إلى موضعها وهى التى يسميها الناس المنجانه ودهايز الاب ب الغرلى 
فيه حوانيت البقالين والعطارين وفيه سماط لبيع الفواكه وقى أعلاه باب عظيم 
يصعد إليهعلى أدراج ولهأعمدةسامية فا حواء وتحتالادراج سقايتان مستديرتان 
سقاة عيناً وسقاية يسارآ لكل سقاية خمسة أنابيب ترى الماء فى حوض رخام 
مسةطيل ودهليز الباب المالى فيهز و !ياعلل مصاطب عدقة بالأعواد المثرجبةهى 
محاضر على الصبيان وعن بين الخارج فى الدهليز خانقة مينية للصوفية فى وسطبأ 
صبريح ويقال أنها كانت دار عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ولا خير سيأق 
ذكره بعد هذ! والصهريح الذى فى وسطبا يجرى الماء قيه ولا مطاهر بجرى الماء 
فى بيوتها وعن ين الخارج أيضاً من باب البريد مدرسة للشافعيةفى وسطباصوريج 
يحرى الماء فيه ولما مطاهرعل الصفة المذ كورة وفى الصحن بينالقباب اذ كورة 
عمودان متباعدانيسير لما رأسانمن الصفر مستطيلان مشر جبانقدخرما أحسن 


مالك ا 
تخريم يرجن يلة النصف من شعبان فلوحانكأنهما ثريتان مشتعلتان واحتفال 
أهل هذهالبلدة لبذهالليلة المذكورة أكثر من احتف اله ليلة سبع وعشر بن منرمضان 
المعظم وفى هذا الجامع المبارك مجتمع عظيم كل بو مأثر صلاة الصبح لقراءةسبع 
من القرآن دائاً ومثله اثر صلاة العصرلقراءة تسمى الكوثرية يقرأون فها من 
سورة الكوثر إلى الخاتمة وحضر فىهذا المجتمع الكوترى كل من لا يحيد حفظ 
القرآن وللمجتمعين على. ذلك اجراءكل يوم يعيش منه أزيد من تمسمائة انسان 
وهذا من مفاخر هذا الجامع المكرم فلا تخاو القراءة منه صياحا ولا مساء وفيه 
حاقات للتدريس للطلبة وللمدرسين فيها اجراء واسع وللالكية زاوية للتدريس 
فى الجانب الغرلى يجتمع فبهاطلبة المغارية ولحم اجراء معلوم وم افق هذاالجامع 
المكرم للغرباء وأهل الطل بكثيرة واسعة وأغرب ما بحدث به أن سارية من 
سواريه هى بين المصورتين القديمة والحديثة لها وقف معاوم باخذه المستند الها 
للمذاكرة والتدريس أيصرنا بها فقهاً من أهل اشبيلية يعرف بالمرادى وعند 
فراغ امجتمع السبعى من القراءة صباحا يشتندكل إنسان منهم إلى سارية ويجاس 
أمامه صى ياقنه القرآن وللصيبان أيضاً على قراءتهم جراية معلومة فأهل الجدة 
من آبائها ينزهون أبناءم أخذها وسائرم يأخذوتها وهذا من المفاخر الإسلامية 
وللأيتام من الصبيان محضرة كبيرة بالبلد لما وقفكبير يأخذ منه المعرلهمما يقوم 
به وينفق منه على الصبيان.ما يقوم بهم وبكسوتهم وهذا أيضاً من أغرب م#يحدث 
به من مفاخر هذه البلاد وتعلم الصبيان للق رآن بهذه البلاد المشرقية كلبا انما هو 
تلقين وبعلمونالخط فى الاشعار وغيرها تنزها لكتاب الله عر رجل عن ابتذال 
الصبيان له بالاثيات وا نحو وقد يكون فى أكثر البلادالملقن على حدة والمكتب 
على حدة فينفصل من التلقين إلى التكتيب لهم ذلك سير ة حسنة ولذلكمايتأق لهم 
حك الخط لآن المعلم له لا يشغل بغيره فوو يستفرغ جبده فى التعليم والصى فى 
التعل كذلك وسبل عليه لآنه يتصوير ذو حذوه وويستدير بهذا الجامع المكرم 
أربع سققايات فىكل جانب سقاية كل واحدة منهاكالدار الكبير محدقة بالبيوت 
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الخلائية والماء بحرى ىكل بيت منها وبطول صمنها حوض من الحجر مستطيل 
قصب شهاعدة أنايسمتتظمة بطو لهواحدىهذهالسقايات فىدهليز بأبجيرونوهى 
أكيرها وفيبامناليوت نيف على الثلاثين وفيها زائ دا على السقايةالمستطيلةمع جدارها 
حوضان كبيران مستديران يكادان عسكان لسعتهما عرض الدارانحتوية على هذه 
ألسقاية والواحد بعيد من7الآخر ودوركل واحد منبماحو الأربعين شيراً والماء 
تابع قيهما والثانية فى دهليز باب الناطفبين بأزاء المعلدين والثالثة ع نيسار الخارج 
من باب الير يد والرابعة عن ين الخارج من ياب الزيادة وهذه أيضا من المرافق 
العظيمة للغرياء وسواهم والبلدكله سقايات قل ما تخاو سكة من سككه أو سوق 
من أسواقه منسقاية والمرافقبه أكثرمن أن توصف واللهيبةيهداراسلام بقدرته 
ذكر مشاهده المكرمة وآثاره المعظمة 

فَأُوها مشهد رأس يحى بن ذكرياء عليه السلام وهو مدذوبالجامع المكرم 
فى البلاط القيلى قبالة الركن الآيمن من المقصورة ة الصحابة يةرضى أنه عنم 0 
تأبوت خشب معترض من الاسطوانة وفوقه قنديل كأنه من بللور يحوف كأنه 
القدح الكبير لاشرى أمن زجاج عراق أم صورى هو أم من غيرذلك ومولد 
إبداهم َي وعلى نستا الكريم وهو بصفح جبل قاسيون عند قرية تعرفه 
بيرزة وهى من أجل القرى وهذا الجيل مشهور بالبركة فى القديم لآنه مصعد 
الاندياء صلوات الله علييم ومطلعهم وهو فىالجبة الشهالية من البلد وعلى مقدار 
قوس وهذا المولد المبارك غار مستطيل ضيق وقد بنى عليه مسجد كبير م تفح 
مقسم على مساجد كثير ةكالغرف المطلة وعليه صومعة عالية ومن ذلك المغار رأأى 
كيه الكركب ثم القمر ثم الشمس حسي ذكره قهتعال ف كتابه عرو جوف 
ظبر الغار مةّامهالذى كان يخرج آلبه وهذاكله ذكره الحافظ حدث اناما القامم 

أبن هية اقه بنعسا كر الدمشق و فى تارخه فى أخبار دمشق وهو تيف على مائة 
يلد وذكر أيضا أن بين با بالفراديس وهو أحد أبوابالبلندوفى الجية الشمالية 
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من الجامع المبارك على مقرية منه إلى جبل قاسيون مدفن سبعين ألف ني وقيل 
سبعون ألف #شهيد وان الانبياء المدفوتين به سبحائة نى والته أعلم وخارج هذةا 
البلدالجبانة العتيقة وهى مدذن الانيياء والصالمين وبركتها شبيرة وفى طرفها ما يلى 
البسانين وهدة من الأرض متصلة بالجبانة ذكر أنها مدقن سبعين تبيا وعصمبا الله 
ونزهبا من أن طفن فبها أحد والقبور محيطة بها وهى لاتخاو من الما حت عادت 
قرارة لمكل ذلك تتزيه من الله تعالى لما ويحبل قاسيون أيضا لجهة الغرب على 
مقدار ميل أو أزيد من المولد المبارك مغارة تعرف بمغارة الدم لآن فوقها ف 
الجبل دم هابيل قتيل أخيه قابيل ابن آدم صل الله عليه وسلم تتصل من نح ونصف 
الجبل إلى المغارة وقد أيق الله منه فى الجبل آثاراً حمرا فى الحجارة تحكقستحيل 
وهى كالطريق فى الجبل وتنقطع عند المغارة وليس يوجد فى النصف الأعلى من 
المغارة آثار تشبهها فكان يال أنها لون حجارة الجبل وانما هى من الموضع الذى 
جرمنه القاتل لاخيه حيث قتله حتّى التهى إلى المغارة وهى من أيات الله تعالى 
وآباته لا تحصى وق رأنا فتاريخ ابن المعلى الاسدى أرن تلك المغارة صلى 
قبا ابراهم وموسى وعيسى ولوط وأيوب علييم وعلى نينا الكريم 
أفضل الصلاة والسلام وعلها معجد قدأتةن بناؤه ويصعد إليه على أدراج وهو 
كالغرفة الممستديرة وحوطا أعواد مشر جية مطيفة مهأ ونه بوت ومرافق للسكنى 
وهو يفتح كل يوم خميس والسرج منالشمع والقتائل تقد فى المغارة وهى منسمعة 
وق نأي المبل تسوب 01م كل وعله نام وهو هوضع سارك و عند 
حضيض الجبل مغارة تعرف بمغارة الجوع ذكر أن فها سبعين نبا ماتوا جوعاً 
وكان عند رغيف فلم يز لكل واحد منبم يؤثر به صأحبه وندور عليوم من إل 
إلى يدحتى لحقتهم ا مثية صلوات الله علييم وعلى هذه المغارة أيضاً مسجد مينى 
وأيصرنا فيه مسرجاً تقد تهاراً ولكل مشبد منهذه المشاهد أوقاف معيئة من 
بساتين وأرض بيضاء ورباعاً حتىإن البلد تكاد !لاوقا تتستغرق جميع مافيباوكل 
| مسيجد يستحدث يتاءه أو مدرسة أو خانقةيعين لا السلطان أوقافاً تقوم + 
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و يساكتها والملتزمين لحا وهذه أيضاً من المفاخر الخلدة ومن النساء الواتين 
لمااذوات الاقدار من تأ ببناءهسجد أو رباط أومدرسة وتتفق فيبا الآموال 
الواسعة وتعين امن مالا الأوقاف وم نالآمراء من يفعل مثل ذلك لحم فى هذه 
الطريقة المباركة مسارعة مشكورة عند الله عز وجل وبآخر هذا الجبل المذ كور 
وفى رأس السيط البستاق الغرنى منهذا البلد الريوة المباركة المذ كورة فى كتاب 
الله تعالى مأوى المسيح وأمه صلوات الله عليبا وهىمن أبدع مناظر الدنيا حسنا 
وججالا واشراقا واتقان بناء 'واحتفال تشييد وشرف وضع فى كالقصر المشيد 
ويصعد إليها على أدراج والمأوى المبارك منبا مغارة صغيرة فى وسطبأ وهى 
كالبيت الصغير وبأذائا بيت يقال أنه مضلى الخضر كيه فيبادر الناس للصلاة 
مهذين الموضعين المبار كين ولا سسبا المأوى المبارك وله ياب حديد صغير ينغاق 
دوتة والمسجد يطيف مأ ولا شوارع دائرة وفيبا سقاية ل بر أحسن منباقدسيق 
إلمبا الماء من علو وماوّها ينض ب على شاذروان فى الجدار متصل حوض منرخام 
يقع الماء فيه ل بر أحسن من منظره وخلف ذلك مطاهر يحرى الماء فى كل بيت 
منها ويستدير بالجانب المتصل يحدار الشاذروان وهذه الربوة المباركة رأس 
بساتين البلد ومقسم مائه ينقسم فيا الماء على سبعة أنهار. يأخذ كل نهر طريقه 
وأكير هذه الأتهار نهر يعرف بثورا وهويشق نحت الربوة وقد نقرله الجر 
الصلد أسفلبا حتى اتفتح له متسرب واسع كالغار ورا انغمس الجسور منسباح 
الصبان أو الرجال من أعلى الربوة فى النبر واندفع تحت الماء حتى يشق مقسربه 
تحت الربوة ويخرج أسغلبا وهى مخاطرة كبيرة ويشرف من هذه الربوة على جميع 
الساتين الغر بية من البلد ولا اشراف كاشرافبا <سنا وجمالا واتساع مسرح 
للايصار وتحتها تلك الآنهار السبعة تتسرب وتتميح فى طرق شتى فتحار الأبصار 
قى حسن اجتاعبا وافتراقبا واندفاع انصياها وشرف موضوع هذه الربوة 
وجموع حسنبا أعظم من أن حيط به وصف واصف فى غلو مدحه وشأنها فى 
موضوعات الدنيا الشريفة خطي ركبير ويتضل بها أسفل منها يمقر بة من المساقة 


1 

قرية كبيرة تعرف بالنيرب قد غطتبا البساتين فلا تظبر منبا الا ماسم|بناؤه وبها 
جامع لير أحسن منه مفر وش سطحه كله يفصوص الرخام الملون فيخيل لناظره 
انه ديباج مبسوط وفيه سقاية ماء رائقة الحسن ومطبرة لها عشرة أيواب >#رى 
المأء قبها ويطيف مها وقوقها لجبة القبله قرية كبيرة م ا تعرقف 
بالمزة وها جامع كبير وسقأية معيئة وبقرية ة اتيرب حمام وأ كثر قرى دذه البلدة 
فيبا الخامات وف الجبة الشرقية من اليلد عن بمين الطريقإى مولد إبراهم عليه 
السلام قرية تعرف بدت لاهية.ريدون الآلهةوكانت فيها كئيسة هى الآن مسجد 
ميارك وكان آزر أبو إبراهيم يتحت فيها الآلهة ويصورها فبجىء الخليل إبراهيم 
صلوات الله عليه وعلى نبيتأ امل رارع لاسي على 0 آهل 
ألقرية وسطحه كله مفروش بفصوص الرخام ال ملونة منتظم كله خواتم وأشكالا 
بديعة مخيل لميضرها أنها فرش متقنة مزخرفة وهو من المشاهد الكرعة ولاربوة 
الماركة أوقاف. كثيرة عق انين و رضن بيضاء ورباع وهى معيئة الت 

أوظائفها فنها ماهو معين باسم النفقة فى الادم للبائنين فيها من الزوار ومنها ماهو 
بعين للا كسية دسم التغطية بالليل ومنها ماهو معين للطعام إلى تقاسم تستوق 
جميع مؤنها ومن الآمين الراتب فيا برسم الامامة والمؤّذن اللتدم خدمتها وم 
على ذلك كله مرتب معلوم فى كل شهر وهى خطة من أعظم الخطط والامين'فيها 
الآن من بقية المرابطين المسوفبين ومن أعيائهم يعرف بأ الربيع سلمان بن 
إراهم بن مالك وله مكانة من السلطان ووجوهالدولة وله فى الشهر خمسة دتائير 
حاشا قائدة الربوة وهو متسم باخير وم رتسم به وهو متعلق يسبب من قات 
أأبر فى إيواء أهل الغرب منالغر باءالمققطعين.هذهالجبات يسيبلمم وجوها معاي شمن 
أمامة فىمسجد أوسكنى بمدرسة #رى عليها فيها النفقة أو التزام زاوية من زوايا 
ال مسجد الجامع بجى إليه فها رزقه أوحضور فى قراءة سبع أو سدانة مشبد من 
المشاهد المباركة يكون فيه و يجرى عليه مايةوم به من أوقافه إلى غير ذلك من 
الوجوه المعاشية وعلى هذه السبيل الباركة ما يطول شرحه فالغريب المحتاج هنأ 
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لإذا كان على طر يقة الخير مصون محفوظ غير مريق ماء الوجه وسار العرياء ممق 
ليس على هذه الحال من عبد الخدمة والمبنة يسبب له أيضاً أسباب غريية :من 
3دمة أما بستان يكون ناطوراً فيه أوحمام يكون عينا على +دمة وحافظا لائواب 
داخله أو طاحونة يكون أميناً عليها أ وكفالة سلطان يؤدهم إلى حاضرمم 
ويصرفهم إلى منازلهم إلى غير ذلك من الوجوه الواسعة وليس يؤمن فيها كلبا 
سوى المغارية الغُرباء لانم قد علا لهم هذا اليلد صيت ف الأامانة وطار لم 
فيها ذكر وأهلبا لايأتمنون البلد.ن وهذا من ألطاف اله تعالى بالغرياء وله امد 
والشكر على مابولى عباده وإن شاء أحد المتعلقين بأسباب المعارفه التحمرض 
.هنالك للسلطان يقبله ويكر مه ويرتبهوجحرى عليه بحسب قدره ومنصيه قدطبعت 
هذه :البلاد -وملوكبا على هذه الفضائل قدا وحديثا وقد تسلسل بناالقولإلغير 
(لباب ا لذى معن فيهوا لحديث ذو جو نوالله كفيل بحسن العون لاربسوامريغربى 
االبلد جبانة كبيرة تعرف بقبور الشبهداء فهاكثير من الصحابة والتابعين الأئمة 
#الصالحين رضى الله عنهم فالمشهور بها من قبور الصحابة رضى الله عنهم قير أنى 
'الدرداء وقبر زوجته أم الدرداء رضى الله عنهم موضع مبارك. قبه تاريخ قديم 
مكتوب عليه فى هذا الموضع قبر جماعة من الضحابة رضى الله عنهم منهم فضالة 
ابن عييد وسهل بن المنظلية من الذين بأيعوا رسول انه مكقَية حت الشجرة 
وخال المؤمئين معاوية بن أنى سفيانرضى اقهعته وقبره مستفى الموضع المذكور 
وقرأت فى فضائل دمشق أن أم المؤمنين أم حبيبة أخت معاوية رضى اله عنبيا 
مدقوتة بدمشق وقير واثلة بن ع 
الموضع المبارك تاريخ فيه مكتوب هذا قر أوس بن أوس الثقق وحول هذا 
الموضع المذ كور على مقر بة منه قبر يلال بن حمامة مؤذن رسول الله صل الله 
عليه وسلم وى رأس القبر المبارك تاريخ باسعهدرضى اشمعته والدعاء فهذاالموضع 
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إلى قبور كثيرة من الصحابة وسوام من الصا لين من قد ذهب أسمه وغير ذكره 
ومشاهد كثيرة لآهل البيت رضى اله عنهم رجالا ونساء وقد احتفل الشيعة فى 
البناء علمهم ولما الأوقاف الواسعة ومن أحفل هذه المشاهد مشهد منسوب لعلى 
إبن أنى طالب رضى الله عنه قد بنى عيله مسجد حفيل رائق البتاء وبأزائه بستان 
كله نارح والماء يطرد فيه من سقاية معينة وللسج د كله ستور معلقة فى جوانب 
صغاروكيار وف انحراب حجر عظم قدشق بنصفين والتحم بينهماولم يبن النصف عن 
النصف بالكلية بزع الشيعة أنهانششق لعلىرضى انهعنهإمابضرية سيفه أو بأمرمن 
الأمور إلالحية على يديه ول يذكر عن على رضى اله عنه أنه دخل قط هذا اليلد 
اللهم إلا أن زعموا أنه كان فى النوم فلعل جبة الرؤيا تصح لهم إذ لا تصح لهم 
جبة اليقظة وهذا الحجر أوجب بنيان هذا المثشهد وللشيعة فى هذه البلاد أمور 
عيبة وم أكثر من السنين بها وقدعموا البلاد بمذاهيهموم فرقشتى منهم الرافضة 
وتم السبابون ومهم الامامية والزيدية وثم يقولون بالتفضيل خاصة وهم 
الاسماعيلية والنصيرية وثم كفرة فانهم يزعمون الالبية لعلى رضى الله تعالى عنه 
عن قولم ومهم الغرابية ومم يقولون إن عليا رضى الله عنه كان أشبه يالتى 
ا من الغراب بالغراب وينسبون إلى الروح الامين عليه السلام قولا تعالى 
الله عنه علواً كبيراً إلى قر قكثيرة يضيق عنهم الاحصاء قد أضلبم القه وأضلبهم 
كثيرا من خلقه نأل الله العصمة فى الدين ونعوذ به من زيغ الملحدين وساط 
لله على هذه الرافضة طائقة تعرف بالتبوية سنيون دديئون بالفتوة وبأمور 
الرجولة كلا وكل من ألحقوه بهم الخصلة يرونها فيه منها يحرموته السراويل 
فيلحقوه م ولا برون أن يستءدى أحد مهم نازلهتنزل برق ذلك مذاهبي 
عجيبة وإذا أقسم أحدمم بالفتوة بر قسمه ومم يقتلون هؤلاء الروافض أينما 
وجدومم وشأنهم عجيب ف الآنفة والاتلاف ومن الماهد المكرمة مشهد سعة 
أبن عبادة رئيس الحزرج صاحب رسول اله وكات وهو بقرية تعرق بالميحد 
. شرق البلد وعلى مقدار أريعة أميال منه وعلى قبره مسجد صغير حسن المناء 


جح اك 
والقير فى وسطه وعندرأسه مكتوبهذاقبرسعد بن عبادة رأ سالخُررج صاحب 
رسول الله جَكلاق ومن مشاهد أهل البيت رضى الله عنهم مثبد أم كلثوم آبئة 
على بن أنى طالب رضى الله عنهما ويقال لها زينب الصغرى وأم كلثوم كنية 
أوقعبا علها النى صلى الله عليه وس لشهها بابنته أم كلثوم رضى الله عنها والله 
أعلم بذلك ومثهدها الكريم بقرية قبلى البلد تعرف براوية على مقدار فرسخ 
وعليه مسج دكبير وخارجه مسا كن وله أوقاف وأهل هذه الجبات يعرفونه بقبر 
ألست أم كلثوم مشينا اليه وبتنا به وتبركنا برؤيته نفعنا الله بذلك وبالجبانة الى 
يغرفى اليلد من قبور أهل البيت كثير رضى الله عنهم منها قبران علهما مسجد 
يقال انهما من ولد الحسن والحسين رضى الله عنهما ومسجد آخر فيه قبر يقال 
اندلسكينة بنت الحسين رضى الله عنهما أو لعلبا سكيئة أخرى من أهلالبيت ومن 
المشاهد أيضاً قبر يجامع النيرب فى بيت بالجبة الشرقية منه يقال انه لام هرم 
رضى الله عنها وبقرية دارية قبر أى مسل الخولانى رضى الله عنه وعليه قبة فى 
علامة القر وما أيضاً قبر أنى سلبان الدارانى رضى اله عنه وبين هذهالقرية وبين 
اليلد متدار أربعة أميال وهى لجبة الغْرب منه ومن المشاهد الكرعة التى ل نعاينبا 
ووصفت لنا قبر شيث ونوح علهما السلام وهما بالبقاع وهى على بومين من 
البلد وحدثنا من ذرع قبر شيث قألق فيه أربعين باعاً وفى قبر نوح ثلاثين 
وبأزاء قبر نوح قبر ابئة له وعلى هذه القبور بناء ولحا أوقاف كثيرة ولبا قم 
يلتزمبا ومن المشاهد المباركة أيضاً بالجبانة الغربية وبمةربة من باب الجابية قبر 
أويس القرنى رضى الله عنه وقبور خلفاء بنى أمبة رحمهم الله يقأل انها بأزاء باب 
الصغفير بمقربة باب الجيانة المذكورة وعابها اليوم بناء يسكن فيه والمشاهد المباركة 
هذه البلدة أكثر من أن تنضبط بالتقييد وإنمارسم من ذلك ما هو مشهور 
ومعلوم ومن المشاهد الشبيرة أيضاً مسجد الاقدام وهو على مقدار ميلين من 
اليلد ما يلى القبلة على قارعة الطر يق الأعظ الأخذ إلى بلاد الحجاز واأساحل 
وديار مصر وفى هذا المسجد بيت صغير فيه حجر مكتوب عليه كان يعض 
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الصالحين يرى؛ النى صل الله عليه وسلم فى النوم فيقول هبنا قبر أخى 
موسى صلى اقه عليه وسل والكثيب الاحمر على الطريق بمقربة من هذل 
ا موضع وهو بين غالية وغولية كا ورد فى الآثر وهما موضعان وشأن هدآ 
المتتجد فى البركة عظى ويقال ان النور ما خلا قط من هذا الموضع الذى يذ كر 
أن القبر فيه حيث الحجر المكتوب وله أوقا فكثيرة فأما الاقدام فى حجارة 
فى الطريق اليه معلل عليها تجد أثر القدم ففكل حجر وعدد الاقدام تسع ويقاله 

إنها أثر قدم مومى عليه السلام والله أعل يحقيقة ذلك لاإله سواه 

شور جمادى الاو لى عرفتأ ألله بركته 

استهل هلاله ليلة الجعة بموافقة العاشر لشبر أغوشت العجمى 

ذكر جميل من أحوال اللد عمره الله بالاسلام 
لهذه البلدة ثمانية أواب ( باب ) شرق وهو شرق وفيه منارة بيضاء يقال أنه 
عيسى عليه السلام ينزل فها كا جاء فى الآثر أنه ينزل بالمنارة البيضاء شرق دمشق 
ويلى هذا الباب ( باب ) توما وهو أيضا فى حيز الشرق ثم ( باب ) السلامة لم 
( باب ) الفراديس وهو شمالى ثم ( باب ) الفرج ثم (باب) النصر وهو غرب م 
(باب) الجابية كذلك ثم (باب) الصغير وهو بين الغرب والقبلة والمسجد الجامع 
مائل إلى الجبة الثمالية من اليلد والارياض به مطيفة الا من جبة الشرق مع 
مايتصل بها من القبلة يسيراً والارياض كار والبلد ليس يمفرط الكير وهو 
مائل للطول وسككد ضيقة مظلية ويناءه اين وقصب طيقات بعضبا قوق بعض 
ولذلك ماسرع الحريق إليه وهوكله ثلاث طبقات فيحتوى من الخاق على, 
ماتحتوى ثلاث مدن لآنه أكثر بلاد الدنيا خلقاً وحسنهكله خارج لاداخل وى 
داخل البلدكنسة لها عند الروم شأن عظم تعرف بكنيسة مرحم ليس بعد بامجم 
ا مقدس عندم أفضل منها وى حفيلة البناء تتضمن من التصاوير أمزآ يحيباً تيه 
الافكار وتستوقف الأبصار ومرآها يجيب وهى بأبدى الروم ولا اعتراض. 


ت 
عليهم قها وهذه البلدة هو عشرين مدرسة وبا مأرستانان قدعان وحديث 
والحديث أحفلبما وأ كبرههما وجرايته فى اليوم نحو الخنسة عشر دينار وله 
قومة بأيد.هم الازمة المتوبة على أسماء المرضى وعلى النفقات الى يحتاجون 
إليها فى الآدوية والاغذية وغير ذلك والأطباء يبكرون إليه فى كل يوم 
و وتفقدوق المدى وياعن ون بأعداد مايصلم من الادوية والاغذية حسما يلبق 
بكل انسان منهم والمارستان الآخر على هذا الرسم لكن الاحتفال فى الجديد 
كثر وهذا القديم هوغرب الجامع المكرم وللمجانين المعتقلين أيضاً ضرب من 
'ألعلاج ومم فى سلاسل موثقون نعوذ بالله من انحنة وسوء القدر وتندر مق 
بعضهم التوادر الظريفة حسب ما كنا لسمع نه ومن أب ماحدثت به من ذلك 
أن رجلاكان يعم القرآن وكان يقرا عليه أحد أيتاء وجوه اليلد من أوق مسحة 
جمال واسمه قصر الله وكان المعل هيم به فزاد كلفه حَى اختبل وأدى إل المارستان 
عواشتبرت علته وقضسدته بالصى وربا كان يدخله أبوه إليه فقيل له أخرج وعد 
لماكنت عليه من الق رآن قال متاجناً تماجن المجانين وأى قراءة بقيت لى مايق فى 
حفظى من القرآن شىء سوى إذا جاء نصر الله فضحك منه ومن قوله ونسآل 
لله له العافية ولكل مسل فلم يزل كذلك حتى توفى سمم الله له وهذه المارستانات 
عفخر عظم من مفاخر الاسلام والمدارس كذلك ومن أحسن مدارس الدنيا 
منظرآ مدرسة نور الدن رحمه الله وها قبره نوره الله وهى قصر من القصور 
الآنيقة ينصب فيب الماء فى شاذروان وسط نهر عظيم ثم بمتد الماء فى ساقية 
.عسةطيلة إلى أن بشع قَْ صو رج كبير وسط الداز فتحار الابصار فى حسن ذلك 
المنظر فكل من يقّصره جد الدعاء لتور الدين رحمه الله وأما الرباطات الى 
.يسموتها الخوانق فكثيرة وهى برسم الصوفية وهى قصور مزخرفة يطرد فى 
“جميعها الماء على أحسن منظر يبصر وهذه الطائفة الصوفية مم الملوك بهذه البلا . 
الآنهم قدكفام الله مؤن الدنيا وفضوها وفزع خواطرثم لعبادته من الكفرة 
فى أسباب المعايش وأسكنهم فى قصور تذكرم قصور الجتان فالسعداء الموفقون 
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عنهم قد حضل للم يفضله تعالى نعيم الدنيا والآخرة وم على طريقة شريفة 
وستته فى المعاشرة يجيبة وسيرتهم فى التزام رتب الخدمة غريبة وعوائدمم من 
الاجماع للسماع المشوق جميلة ورما فارق منيم الدننا فى تلك الحالات المتفعل 
المثابر رقة وتثدوقا و بالحلة فاحواطهم كلها ديعة وهم برجون عيشا طيبا هيا ومن 
أعظ ماشاهدناه لم موضع يعرف بالقصر وهو صرح عظيم مستقل فى الحواء 
فى أعلاه مساكن ل يراجمل اشرافا منبا وهو من البلد بنضف اليل له بستان 
عظيم يتصل به وكان منتزهاالأحد ملوك الاتراك فيقال أنهكان فيه إحدى الليالى 
على راحة فاجتاز به قوم من الصوفية فبريق عليهم منالنيذ الذى كانوا يشر بونه 
فى ذلك القصر فرفعوا الى لنور الدين فل بزل حى استوهيه منصاحبه ووقفه 
يرسم الصوفية مؤيدا لحم فطال العجب من السماحة مثله وبق أثر الفضل فيه مخلدآ 
لتور الدين رحمه اله ومناقب هذا الرجل الصالم كبيرة وكان من الماوك الزهاد 
وتوف فى شوال سنة قسع وستين وخسمائة واستولى بعده على الآم صلاح 
الدين وهو على طريقة من الفضل شبيرة وشأنه فى ال لوك كبير وله الآثر الباق 
شرفه من إزالة المكوس يطريق الحجاز ودفعه عوضاً عنبا لصاحب الحجاز 
وكانت الآيام قد استمرت قدما هذه الضريبة اللعيئة إلى أن نحا الله رسمها على 
بدى هذا الملك العادل أصاحه الله ومن متاقب نور الدين رحمه الله تعالى أنه كان 
عين للمغارية الغرباء الماتزمين زاوية المالكية بالمسجد الجامع المارك أوقافا كثيرة 
حنها طاحوتتان وسبعة بساتين وأرض بيضاء وحمام ودكانان بالعطارين وأخيرل 
أحد المغارية الذي نكانوا ينظرون فيه وهو أبو الحسن على بن سردال الجياق 
اللعروف بالآسود أن هذا الوقف المغرى يغل اذا كان النظر فيه جيداً خسمائة 
دينار فى العام وكان له رحمه الله يحانبهم فض ل كبير تفعه الله بما أسلف من اير 
وهأ ديار موقوفة لقراءكتاب القه عز وجل يسكتونها ومرافق الغرباء -بذه 
اللدة أ كثر من أن يأخذها الاحصاء ولا سما لحفاظ كتاب 'الله عن وجل 
والمتتمين للطلب فالشأن -بذه البلدة لم يجيب جدآ وهذه البلاد المشرقية كلبا على 
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هذا الرسم لكن الاحتفال مبذه البلدة أكثر والاتساع أجود فن شاء الفلاح 
من نشأة 000 إلى هذه البلاد ورتغرب ق طلب العل جد الآامور 
المعينات كثيرة فأولها فراغ البالمن أمر المعيشة وهو أكبر الاعوان وأهمبا ناذا 
كانت البمة فقّد وجد السبيل إلى الاجتهاد ولا عذر للمقصر إلا من دين بالعجز 
والتسويففذلك منلاتوجه هذا الخطاب عليه وإتما النمخاط ب كل ذى همة حول 
طلب المعيشة بينهوبين مقصده فىوطنه من الطلب العلى فهذا المشرق بابهمفتوح 
لذلك فادخل أهاامجتهد بسلام وتغتم الفراغ والانفراد قبلعاق الاهل والأولاد 
ويقرع سنالندم علىز من التضييع و الله يوفقو برشد لاإلهسوامقد نصحت أنالفيت 
سأمعاو ناديت أن أسمعتججيباً ومن.بدالتهفبو الميتدى جلت قدرتنهوتعالى جدهولو 
0 يكن هذه الجهات المشرقية كلها إلا مبادرةأهلها لاكرام الغر باء وإيثار الفقراء 
ولاشما أهل باديتها فانك تحد من بدار إلى بر الضيف يجباكى بذلك شرف لها 
وربما يعرض أحدم كثرته على ققير فيتوقف عن قبوطا فييكى الرجل ويقول 
لو عل الله فى خيراً لكل الفقير طعاى طم فى ذلك سرشر يف ومن عجيب أعرثم 
تب لحل عل توب مسافة الحج منهم وتسير ذلك كم واستطاعتهم لسدله 
ايم يتمسحون بهم عند صدورمم ويتباقتون علهم تبركابهم ومن أغر ب ماحدثتاه 
من ذلك أن الحاج الدمشق مع من انضاف إليبم من المغاربة عند صدورم إلى 
دمشيق فى هذا العام الذى هو عام ثمانين ضرع الناس لتلقيهم'الجم الغفير نساء 
ورجالا يصالخونهم وبتمسحون بهم وأخرجوا الدراثم لفقراتهم تلاونهم بها 
وأخرجوا ليب الآطعمةفأخير فىمن أبصر كثير آمن النساءيتلةين الحاجو يناو لنهم 
الخيز فإذا عض الحاج فيه اختطفته من أيدهم وتبادرن لاكله تبركا بأكل الحاج 
له ودفعن له عوضا منه درام إلى غير ذلك من الآمور العجببة ضد ما اعتدنا فى 
المغرب فى ذلك وصتع بناء فى بغداد عند تلق الحاج بها مثل ذلك أو قريب منه 
ولو شئئنا استقصاء هذه الآأمور لخرجت بنا عن مقاصد التقسد وبا وقع الإلماع 
بلمحة دالة يكتتقى بها ع نالتطويل وكل من وققهالله بهذهالجبات من الغر باءللانفراد 


291 
يلنزم إن أحب ضيعة من الضياع فيكون فيبا طيب العيش ناعم اليال وينبال الخين 
عليه من أهل الضيعة ويلتزم الامامة أو التعليم أو ما شاء ومتى سم المقام خرج 
إلىضيعة أخرى أو يصعد إلى جبل لبنان أو إلى جبل الجودى فيلق بها المرددين 
المنقطعين إلى الله عز وجل فيقيم معبم ما شاء وينصرف إلى حيث شاء ومن 
العجب أن التصارى امجاورين لجبل لبتأن إذا رأوابه أحد المنقطعين من المسلبين 
جلبوا لهم القوت وأحسنوا إليهم ويقولون هؤلاء من انقطع إلى الله عز وجل 
فتجب مشاركتهم وهذا الجبل من أخصب جبال الدنيا فيه أنواع الفوا كه وفيه 
المماه المطردة والظلال الوارفة وقلمايخاو! من التبتيل والزهادة وإذا كانت معاملة 
التصارى لضد ملتهمهذه المعاملة فاظنك بالمسليين بعضبم مع بعض ومن أعجب 
ما بحدث به أن نيرانالفتئة تشتعل بين الفتثين مسلمين ونصارى وربا يلت امعان 
ويقع الصاف بنهم ورفاق المسلمين والنصارى تختلف ينهم دون اعتراض عليبم 
شاهدنا فى هذا الوقت الذى هو شبر جمادى الآولى من ذلك خروج صلاح 
الدين يجميع عسكرالممليين لمنازلة حص نالكركوهو من أعظم حضون التصارى 
وهو المعترض فى طريقالحجاز والمائع لسيل المسلمينعلى البر بينه وبين القتدس 
مميرة يوم أو أشق قليلا وهو سرارة أرض فلسطين وله نظر عظيم الاتساع 
متصل العارة ذكر أنه يتهى إلى أربعائة قرية قنازله هذا السلطان وضيق عليه 
وطال حصاره واختلاف القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الإفرتح غير 
متقطع واختلا ف المسلين من دمشق إلى عكة كذلك وتجار النصارى أيضآلابمنع 
أحد منهم ولا يعترض وللنصارى على المسلمين ضريبة يؤدونما فى بلددم و#ىمن 
الامنة على غاية وتحارالتصارى أيضاً يؤدون فى بلادالمسلمين على سلعبموالاتفاق 
ينهم والاعتدال فى جميع الأحوال وأهل الحرب مشتغلون بحريهم والناس فى 
عافية والدنيا لمن غلب هذه سيرة أهل هذه البلاد فى حر .هم وفى الفتنة الواقعة 
بين أمراء المسلمينوماوكهم كذلكولا تعترضالرعايا و لاالتجار فالامن لايفارقهم 
فى جميع الا<والسلاً أو حربا وشأنهذه البلاد فذلك أعجب من أنيستوق 


11 
الحديث عنه والته يعلىكلية الإسلام بمنه ولحذه البلدة قلعة يسكنبها السلطان. 
منحازة فى الجبة الغربية من البلد وهى بأزاء باب الفرج من أبواب البلد وبهاة. 
جامع السلطان يجمع فيه وعلى مقربة منبا خارج البلد فى جبة الغرب ميدانان. 
كاتهما مسوطان خرآ لشدة خضرتهما وعليهما حلق والنبر بينهما وغيضه 
عظيمة من ا حور متصلة.هما وما من أبدع المناظر رج السلطان إليهما ويلعب 
قيهما بالصوالجة ويسابق بين الخيل فيبما ولا محال للعين كجال مما فييما وفكل 
ليلة خرج أبناء الساطان إليهما للرمايةوالمابقة واللعب بالضوالجة وذهالبلدة 
أيضا قرب ماثئة حمام فيبا وفى أرياضها وفيا نحو أربعين داراً للوضوء يحرى 
الماء فنها كلبا وليس فى هذه البلادكلبا بلدة أحسن منها للغريب لآن المرافق بها 
كثيرة وفى الذى ذكرنا من ذلك كفاية واله يبقيها دار إسلام بمنه وأسواق 
هذه البلدة من أحفل أسواق البلاد وأحسنبا اتتظاماً وأبدعبا وصفاً ولا سما 
قيسارياتها وهى مر تفعاتكاتها الفتاديق مثةفة كلها بأبواب حديدكاتها أبواب 
القصور وكل قيسارية منفردة بصيغتبا وإغلاقها الجديدة ولها أيضاً سوق يعرف 
بالسوق الكبير يتصل من باب الجابية إلى باب شرق وفيه بيت صغير جدأ قد 
اتغذ مصل وف قبلته حجر يقال أن إبراهم عَظْليةٍ كان يكسر عليه الآلهة التىكان 
يسوقبا أبوه للبيع وحديث الدار المنسوية لعمر بن عبد العزيز الى هى اليوم 
خانقة للصوفية وهى فى الدهايز الذى فى الباب الثمالى المعروف بياب الناطفيين 
وقد تقدم التنبيه عليه قبل هذا 
خو يغ عجان وذلك أن الذى اشتراها وبناها وجعل لها الاوقاق الواسعة 
وأمر بأن يدفن فيها وأن يخم على قيره القرآن كل جمعة وعين من تلك الاوقاقف 
لمن حضر ذل ككل جمعة رطلا من خيز الحوارى وهو ثلاثة أرطال من أرطال 
المغرب رجل من العجم يعرف بالسميساطى ومعيساط بلدة من بلاد العجموكان 
موصو بالورع والزهدوأصل يساره وتمولهفما ذكر ثنا أنه ألنى وما م نالايام 
بالدهايز المذكور أزاء الدار المذكؤرة رجلا أسود مريضا مطروحا بموضعهغير 
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ملتفت إليه ولا معتنى به فتأجر فيه والتزم تمريضه وخدمته والنظر له اغتنامة 
للثواب منالله عر وجل خانت وفاة الرجل فاستدعى مرضه السميساطى المذكور 
فقال له أنت قد أحسنت إلى وخدمتنى ولطفت فى تمريضى وأشفقت لالموغربى 
قأنا أرد أن أكافتك عل فعلك فى زائداً إلى فعل الله عر وجل عنى فى الآأجل 
إن شاء الله وذلك أنى كتت من أحد فشان الخليفة المعتضد العبامى ومعرونة 
يزمام الدار وكانت لى حظوة ومكانة فعتب على فى بعض الا تفرجت طرددآّ 
فانتهيت إلىهذه البلدة فأصايبتىمن أمى التهماأصايى فسبيك الله لىمرحمة فأنا أقلداك 
أمانة ,وأعبد اليك فها عبدآ اذا أنا مت وغسلتتى فان,ض على بركة الله تعالى إلى 
بغداد وتلطف ف السؤال عن دار صاحب الزمام قتى الخليفة فإذا أرشدت الها 
قاصرف الخيلة فى اكترائها وأرجوا أن الته تعالى يعينك على ذلك وإذا سكتتبا 
فاعمد إلىموضع سناه له فيها وذكر له أمارة عليه فاحفر فيه مقداراً وانزع اللوح. 
الدى يحده معترضاً تحت الآأرض وخذ الذى تيده مدفوناآ تمت الارض وصرقه. 
فى متافعك ومايوذقك الله اليه من وجوه البر والخير مباركا لك فى ذلك ان شاء 
الله م توفى الرجل الموصى رحمه الله وتوجه الموصى اليه بعده إلى بغداد فيسر اله 
له فى اكتزاء الدار واتتهى إلى الموضع المذكور فاستخرج منه ذخاتر لاقيمة لها 
عظيمة الشأن كبيرة القدر فدسها فى أحمالمتاع ابتاعبا وخرج إلىدمشق منيغداد 
تابتاع الدار المذ كورة المنسوية لعمر بن عيد العزيز رضى الله عنه وبناها خائقة 
للصوفية واحتفل فيا وابتاع لحا الاوقاف ضياعاً ورباعا وجعلبا برسم الصوفية 
وأوصى بأن دفن فيها وان يتم الق رأن عل قبر هكل جمعة وعين لكل من يحضر 
ذلك ما ذكرناه فو جد الغر باء والفقراء فى ذلك مرفقا كثيراً قتخص الخائقة 
بالقراءة كل جمعة فإذا ختم القرآن دعوا له وانصرفوا واندفع لكل وأحد منبم, 
رطل من الخبز على الصفة المذ كورة وبق للمتوفى جميل الاثر والخير رحمة اننم 
.ورضواته عليه والكوثرية التى ذكرناها أيضا بالجامع المكرم المقروءة كل يوم. 
بعد العصر المعيئة لمن لاحفظ الق رآ ن كان أصلبا أيِضًا ان أحد ذوى السار توق. 


جعت 


وأوصى بأن يدس قيره فى الجامع المكرم وأوقف وقفا يغل مائة وخسين 
ديئاراً فى العنة برسم من لا حفظ القرآن ويقرأ من سورة الكوثر إلى الخاتمة 
طينقسم له أربعون ديثارآ فى كل ثلاثة أشبر من السئة ويذ كر أن ِ أ الملوك 
السالفين توفى أيضا وأوصى اد قيادد ذل نان التكرم عبن لا رن 
وعين أوقافا عظيمة تغل نحو الالف دينار وأربعائة ديتار فى الستة وزائدآ لقراء 
سبع القرآن كل يوم وموضع الاجتاع لقراءة هذا السبع المبارك كل يوم أثر 
صلاة الصبح بالجبة الشرقية من مقصورة الصحابة رضى الله عنبم ويقال أن فى 
ذلك الموضع هو القير المذكور وقراء السبع لا تتعدى ذلك الموضع متصلا مع 
جدار القيلة ل طبار الى والله عز وجل لايضيع أجر ا محستين و بقيت هذه 
الرسوم الشريفة مذلدة مع الآيا م تفع الله مها راسعبها وناهيك فها من بلاد مهدى 
خيها لبذه الصنائع المزلفة لرضوان الله عز وجل وللفقراء الملتزمين الجاوس فى 
الجانب الشرق من الجامع المكرم الذين ليس لهم مأوىيأوون اليدوقف وضعه 
يعض المتأخر.ن امو وفقين برهم إلمايطول ذكره من المائر الآخروية الصدقية 
الى كفل لله مبا عر باء هذه الجبات 


ومن عادات أهل دمشق وسائر تلك البلاد المستحستة المرجو ليم 
عيبا من الله عز وجل قبول انهم فى كل سنة يتوخورب الوقوف يوم 
عرفة يحوامعهم أثر صلاة العصر يقف بهم أئتهم كاشنى رؤسهم داعين إلى دبمم 
العاسا لركة الساعة التى قف قهأ وفد الله عز وجل وحجيج بيته الجرام بعر فات 
قلا يزالون واقفين داعين متضرعين إل الله عز وجل وبحجاج بيته الحرام 
متوسلين إل أن يسقط قرص الشدمس ويقدروا نفر الحاج فيتفصلوا باكين على 
ماحرموه من ذلك الموقف العظيم بعر فات وداعين إلى الله عر وجل فى أن 
عوصليم الها ولا يخلهم من بركة 0 ل فى قعلهم ذلك ومن أعظم ما شاهدتاه 
من متاظر الدنيا الغر ه به الشأن و مياعلها المائلة البنيان لمعجزة الصنعة والإتقان 


ع9" ملب 


العترف لوصقها بالتقصير لسا نكل بيان الصعود إلى أعلى قبةالرصاص المذكورة 
فى هذا التقييد القائمة وسط الجامع المكرم والدخول فى جوفها وإجالة لحظ 
الاعتبار فى بديع وضعبا مع القبة التى فى وسطباكاها كرة محوفة داخلة وس.ط 
كرة أخرى أعظم منها صعدنا اليه فى جملة من الاصماب المغار بة ضموة يوم الاثنين 
الثامن عشر لنادى الآولى المذ كورة من مرق ف الجاتب الغرىمن بلاط الصحن 
منتظمة كا قدتقدم لد كر لذلكوطو لكلو حأربعة أشياروعرضهثلاثةأشيار وربما 
(عترض ف الالواح نقص أو زيادة حتى انتبينا إلى القبة المذكورة فصعدنا الم1 
على سل منصوب ورج الميد تكاد تطير ينا لخبونا فى الممثى المطيف بها وهو من 
رصاص وسعته ستة أشبار فل نستطع القيام عليه لحول الموقف فيه هأسرعنا 
الولوج فى جوف القبة على أحد شراجبيها المفتحة فى الرصاص فأيصرنا مرأى 
تحار فيه العقول وتقف دور[ إدراك هيبة وصفه الأافبام وجلنا فى فرش من 
الخشب العظام حول القبة الصغيرة الداخلة فى جوف الرصاصية على الصفة الى 
ذكرناها ولا طيقان يبصر منها الجامع ومن فيه فكثا نبصر الرجال فيه كانم 
الصببان فى الحاضر وهذه القبة مستديرة كالكرة وظاهرها من خشب قد شك 
بأضلاع من الخشب الضخام موثقة بنطق من الحديد ينعطف كل ضلع علييا 
وتجتمع الآضلا عكلبا فى مركز دائرة من الخشب أعلاها وداخل هذه القبقتوهو 
م ل الجامع المكرم خواتم من الخشب منظم بعضها بعص قل اتصل اتصالا 
جياً وهى كلبا مذهية بأبدع صنعة من التذهيب مزخرفة التاوين بديعة القرنصة 
وها أيصرنا من تلك الخواتم الخشوية خاتاً مطروحا جوف القبة لم يكن 
طوله أقل من ستة أشبار فى عرض أربعة وهى تلوح فى انتظامها العينكا'ن 

ركل واحد منها شبر أو شبران الغاية لعظم سموها والقبة الرصاصن عتوية 

هذه القية المذكورة وقد شدت أيضاً بأضلاع عظيمة من الخشب الضخام 

-١١(‏ رحلة بن جبم) 
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ثقة الأوساط بنطق الحديد وعددها ثمان وأربعون ضلعاً بين كل ضلع وضلع 
3 أشبار قد انعطفت انعطافا يحباً واجتمعت أطرافبا فى مركر دائرة من 
الخشب أعلاها ودور هذه القبة الرصاصية ثمانون خطوة وهى مائتا شير وستون 
شيراً والحال فها أعظم من أن يبلغ وصفها وإنما هذا الذى ذكرناه نبذة يستدل 
ها على ما ورائها وتحت الغارب المستطيل المسمى الفسر الذى تحت هاتين القبتين 
مدخل عظم هو سقف البقصورة بيئه وييها سماء جص مرنئة وقد انتظم قيه 
عن الشب ما لا حصى عدده واتعقد بعضبا بيبعض وتقوس بعضها على بعض 
وتركبت تركيباً هائلا .نظره وقد أدخلت ف الجدار كله دعائم للقبتين المذكورتينه 
وفى ذلك الجدار حجارةكل واحد منها بزن قناطير مقئطرة لا تنقلها الفيلة فضلا 
عن غيرها فالعجب كل العجب من قطليعها إلىذلك الموضعالمفرط السمو وكيف 
كنت القدرة البشرية لذلك فسبحان من أَهم عباده إلى هذه الصتائع العجيبة 
ومعينهم على التأف لما ليس موجوداً فى طبائعهم البشرية ومظير آياته على أبدى 
من يشاء من خلقه لا إله سواه والقيتان على قاعدة مشتديرة منالحجارة العظيمة 
قد قامت فوقها أرجل قصار ضخام من الحجارة الصم الكبار وقد فتح بين كل, 
رجل ورجل شعسية واستدارت الشمسيات باستدارتما والقبتان وراد العين 
واحدة وكنينا عنها باثتتين لكون الواحدة فى جوف الاخرى والظاهر منها قبة 
الرصاص ومن جملة عجائب ما عاناه فى هاتين القبتين إننا لم جد فهما عنكيوتاً 
بها على بعد العبد من التفقد للها م نأحد والتعاهد لتاظرف مساحتها والعنكبوت 
فى أمثالما موجودكثير وقدكان حةق عندنا أن الجامع المكرم لا تنسج فيه 
العتكبوت ولا بدخله الطير المعروف بالخطاف وقد تقدم ذكرنا لذلك فى هذا 
التقيد فانصرةنا متحدرين وقد قضينا عجياً عجاباً من هذا المنظر العظم شأنه 
المعجر وصنعه المترفع عن الادراك وصفه ويقال انه ماعلى ظهور المحمور 
أعجب منظراً ولا أبعد سمواً ولا أغرب بنياناً من هذه القبة إلا ما حى عن 
قية بيت المقدس فانها يذكر أنها أبعد فى الارتفاع والسمو من هذه وجملة الاعسى 
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أن منظرها والوقوف على هيئة وضعهاوعظم الاستقدارفها عتدمعانيهابالصعود 
ألبا والولوج داخلبا من أغرب ما حدث به من عجائب الدنيا والعّدرة تهالواحد 
القبار لا إله سواه و لأهل د مشق وغيرها من هذه البلاد فى جنائزم رتبة عجيبة 
وذلك أنهم يمشون أمام الجنائر بقراء يقرؤون القرآرن بأصوات شجية 
وتلاحين ميكية تكاد تنخلع لا النفوس شجواً وحناناً يرفعون أصواتهم مها 
فتتلق الآذان بأدمع الآجفان وجنائزم يصلىعلها فى الجامعقبالة المقصورة فلايد 
لكل جنازة من الجامع فاذا انتهوا إلى بابه قطعوا القراءة ودخلوا إلى موضع 
الصلاة عليها إلا أن يكون الميت من أئمة الجامع أو من سدتته فإن الخالة المميزة 
له فى ذلك أن يدخلوه بالقراءة إلى موضع الصلاة عليه وربما اجتمعوا للعزاء 
بالبلاط الغرد فى من الصحن بأزاء بأب البريد فيصاون أفراداً أفراداً ويحاسون 
وأمامبم يناك من القرآن يقرئونها ونقباء الجنائز .رفعون 0 تهم بالنداء 

لكل واصل للعزاء من حتشمى البلدة وأعيانهم وتحاونهم مخططبم البائلة الى قد 
وضعوها لكل واحد مهم بالاضاقة إلى الدين قتسمع مأشئت من صدر الدين 
أو ثمسه أو بدره أو نيجمه أوزيته أو بهائه أو جماله أو يجده أو نفره أو شرفه أو 
معينه أو مجيبه أو زكيه أونجيبه إلى مالا غأءة له من هذه الالفاظ الموضوعة 
وتنبعها ولا سما فى الفةباء بما شئّت أيضاً من سيد العذاء وجمال الآئمة وحجة 
الإسلام: وعخر الشريعة وشرف المة ومفت الفريةين إلى مالانهاية له من هذه 
الآلفاظ ا محالية ففصعد كل واحد منهم إلى الشر بعة صاحبا أذياله من الكبر ثانياً 
عطفة وقذاله فاذا استكلو! وفرغوا هن القراءة وانتهى الجاس مم متتهاه قام 
وعاظهم واحد واحد كسب رتبهم فى المعرفة فوعظ وذ كر ونيه على خدع الدنيا 
وحدذر وأقد ف المعنى ٠احضر‏ من الاشعار ثم ختم بتعزية صاحب المصاب 
والدعاء له وللمتوفىثم قعد وتلاه آخر على مثلطريقته إلى أن يفرغواويتفرقو! 
فربما كان مجلساً نافعاً لمن حضره من الذ كرى وعغاطبة أفل هذه الجبات قاطبة 
بعضيم لبعض بالمويل والتسويد وبامتثال الخدمة وتعظم الحضرة وإذا قأحداً 
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منهم آخر مسليا' يول جاء المماوك أو الخادم برسم الخدمة كنابة عن السلام 
ويعتاطون الحال تعاطيا والجد ع.دمٌ عنقاء مغرب وصفة سلامهم إماء للركوع 
أو السجود فترى الاعناق تتلاعب بين رفع وخفض وبسط وقبض وربما طالت 
بهم الحالة فى ذلك فواحد ينحط وآخر يقوم وعمائمهم تهوى بينبم هويا ومذه 
الخمالة من الاتمكاف الركوعى ىق السلام كنا عمد ناه لقيئاتالنساءوعتند استعراض 
رقيق الامام فياعجبا ل لاء الرجال كيف تحلوا بسمات ربات امال لقد ابتذلوا 
أنفسم في تأنف التفوس اللآبة منه واستعماوا تكغير الذى المبى فى الشرع 

عنه لبم فى هذا الشأن طرائق عجيبة فى الياطل فياللعجب منهم إذا تعاملوا بده 
المعاملة وانتهوا إلى هذه الغابة فى الالفاظ نهم فيا إذا يخاطبون سلاطتهم 
وبعاملونهم لقد تساوت الآذناب عندمم والرؤس ولم ميد لديهم الرئيس والمرؤس 
فسحان خااق أطوار] لأغريك لهنولا معيو نواه رفن يج مال السغين 
عندم والكبير بجميع هذه الجهات كلها انهم يمشون وأيديهم إلى خلف قابضين 
والواحدة على الاخرى ويركعون للسلام على تلك الحالة المشببة بأحوال العتاة 
مبانة واسشكانة كا نهم قد سيموا تعشيفاأ وأوثقوا تكتفا ونم يعتقدون تلك 
البيئة تمييذاً لبم فى ذوى الخصوصية وتشريفا ويزمون . نهم بحدون بها نشاطا 
فى الاعضاء وراحة من الاعباء وا محتثم منهم من يسحب 1 على الأرض شير 
أو يضع خلفه اليد الواحدة على الأخرى قد اتخذوا هذه المشية ينهم سننا وكل 
منهع قد زين له سوء عمله فرآه حسنا أستغفر الله منهم فان لهم من آدا بالمصافة 
عوائد تجدد لبم الايمان ونستوهب لبم من الله الغفران لمابشر به الحديثك 
المأثور عن رسول الله ليت فى المصالخة فهم يستعماونها أثْر الصاوات ولاسيا 
أثر صلاة الصبح وصلاة العصر وإذا سل الإمام وفرغ من الدعاء أقباوا عليه 
بالمصاخة وأقبل بعضبم غلى بعض يصافح المرء عن يمينهوعن يسارمفيتف رقونعن 
مجلس مغفرة بفضل الله عز وجل وقد تقدم الذكر فماسلفمن هذا التقييد أنهم 
يسعماوتما عند الاهلة وبدعوا بعضهم لبعض ويتعرف بركة لك ذ الشهرويمنه 


انعد 

واستصحاب السعادةوا خيرفيه وفيايعود عليه من أمثالهوتلك أيضاطزيقة حستة 
يتفعبم الله بهالمافهامن تعاطى الدعوات وتجديد المودات ومصاخة المؤمنين بعضهم 
بعضآ رحمةمناللهتعالو نعمةوقدتقدم الذ كر أيضا فى غير موضع منهذا الكتاب 
عن أحسن سيرة السلطان بهذه الجبات صلاح الدين أبى المظفر يوس ف بن أيوب 
وماله من المآثر المأئورة فى الدنيا والدين ومثابرته على جباد أعداء الله لآنه ليس 
أمام هذه البلدة بلدة الإسلام والشام أكثره بيد الافرئح فسبب الله هذا السلطان 
رحمة للمسلمين هذه الجهات فبو لايأوى لراحة ولا تخلد إلى دعة ولا بزال سرجه 
مجلسه انا بهذه البلدة نازلون منذ شبربن اثنين و-للناها وقد خرج لمنازلة حصن 
الكرك وقد تقدم الذكر أيضاً له وهو عليه محاصر حتى الآن والله تعالل يعيته 
على فتحه وممعنا أحد فقباء هذه اليلدة وزعمائها المسليين بسدة هذا السلطان 
والحاضرين جلسه بذ كر عنه فى حضرة عحفل علاء البلد وفمّبائه ثلاث مناقب فى 
ثلا ثكلءات حكاها عنه رأينا اثباتها هنا احداها أن الحم من سجاياه فقال وقد 
صفح عن جريرة أحد الجناة عليه أما أنا فللان أخطىء فى العفو أحب إلى من 
أن أصيب ف العقوبة وهذا فى الحل منزع أحنق وقال أيضا وقد تنوشدت 
يحضرته الاشعار وجرى ذكر من سلف من أكارم الوك وأجوادم والله لو 
وهيت الدنيا للقاصد الآمل كنت أستكثرها له ولو استفرغت له جميع ماقى 
خرات لما كان عوضآ ما أراقه من حرماء وجبه فى انتمناحه إياى وهذا فى 
الكرم مذهب رشيدى أو جعفرى وحضره أحد ماليكه المتميزين لديه بالحظوة 
والاثرة مستعدياً عل جمال ذكر أنه بأعه جملا معيياً أو صرف عليه جملا بعيب 
لم يكن فيه ققال الساطان ماعسى أن أصنع لك وللمسلين قاض يحم بينهم والحق 
الشرعى مبسوط للخاصة والعامة وأوامه ونواهيه ممثلة وانما أنا عبد الشرع 
وشحتته والشحنة عندمم صاحب الشرطة فالحق لك'يقضى أو عليك وهذا فى 
العدل مقصد عمرى وهذه كبا تكق بها لهذا السلطان نخرا والله عمتع ببقائه 
الاسلام والمسلين عنه 


ل 
شبر جمادى الآخرة عرفتا الله ركته 


استهل هلاله للة الأحد التاسع من شهر سبتمبر العجمى ونحن 'يدمشق 
حرسبا الله على قدم الرحله إلى عكة فتحبا اله والقاس ركوب البحر مع تجار 
التصارى وى مرا كهم المعدة لسفر الخريف المعروف عندم بالصليسة عرقتا 
الله فى ذلك معرود خيرته وتكفلنا بكلاءته وعصمئا بعزته وقدرته انه سيحانه 
انان المنان ولى الطول والا<سان لارب غيره وكان انفصالنا منهأ عثى يوم 
النيس الخاهس من الشبر المذ كور وهو إلثالث عشر من هر سبتمبر المذ كور 
فى قافلة كبيرة من التجار المسافرين بالسلع إلى عكة ومن أيب ماتحدث به فى 
الدنا أن قواقل المسليين تخرج إلى بلادا لافرتج وسبيهم دخل إلى بلاد المسليين 
شاهدنا من ذلك عند خروجنا أمرآ عيبا وذلك أن صلاح الددن عند متازلته 
حصن الكرك المتقدم الذكر فى هذا التاريخ قصد إليه الافرئح فى جميعبم وقد 
تألبوا فكل أورت ورافوا أن يسبقوه إلى موضع الماء ويقطعوا عنه الميرة من 
بلاد المسليين فصمد إلييم وأقلع عن الحصن حملته وسيقهم إل موضع المام 
خادوا عن طر طريقّه وسلكواهار يقأّوعرآ ذهب فيه أكثر 0 وتوجبوا إلى 
حصن الكرك المذ كو ر وقد سد عليهم بنيات الطرق القاصدة إلى بلادثم ول يبق 

ٍ م الا طريق عن الحصن فأخذ على الصحراء ويبعد مداه عل مهم بتحليق يعترض 
فيه فاهتيل صلاح الدن ف بلادم الغرة واتهر الفرصة وقصد قصرها عن 
الطريق القاصد فد مدينة ناباوس و#منا بعسكره فاستولى عليها وس ىكل من 
فبها وأخذ إليبا حصونا وضياعاً وامتلآت أبدى المسلدين سيباً لا تحصى عدد من 
الآفرئج ومن ذرقة اليبود تعرف بالسمرة منسوب [لالسامرىوا نبسط فيهما لقتل 
الذريع وحصل المسلمون منها على غنائم يضيى الحصر عنها إلى مااكتفت من 
الامتعة والذغائر والاسباب والاثاث 7 النعم والكرا اع و إلى غير ذلك وكان 
فعل هذا السلطان الموفق أن أطلق أندى المسليين على جميع مااحتازته و سم م . 
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ذلك فاحتاز تكل بد ماحوت وامتللات غنى ورساراً وعق الجيش على رسوم . 
قلك الجبات الى مر عليها من بلاد الفرتح وابو غامين فائزن بالسلامة والغتيمة ' 
والاياب وتخلصوا من أسرى المسامين عددآً كثيرا وكانت غزوة لم يسمع عثلبا 
في البلاد وخرجنا نحن من دمشق وأوائل المسلمين قد طرقوا بالغناء مكل بما 
احتواه وحصلت بده عليه وكان مبلغ السى آلاف لم تتحقق احصاءها ولحق 
السلطان بدمشق يوم السبت بعدنا الاقرب ليوم اتفصالنا وأعلينا انهيجم عسكره 
قليلا ويعود إلى الخصن المذ كور فألله بعيته ويفتم عليه ا 
عدن إلى بلاد الفرتج وسببهم دخل بلاد المسلمين وناهيك من هذا الاعتدال ق 
السياسة فكان مبيتنا لله المعة بداريه وهى قرية من دمشق على مقدار فر سم , 
ونصف ثم رحلنا منها سحر يوم أجمعة وبعده إلى قرئة تعرق بييت جن هى بين 
جيال م رحلتاالها صبيحةيومالسبت[1مدينة بانياس واعترضتاق تصف الطريق 
تجرة بلوط عظيمة الجرم متسعة التدريج أعلمتا انها تعرف بشجرة اللميزات 
فسألا عن ذلك فقيل لنا هى حد بين الامن والخوف فى هذه الطريق لحرامية 
#لافرئح وم 'الحواسة والقطاع من أخذوه وراءها إلى جبة بلاد المسلمين ولو 
بباع أو شير أسر ومن أخذ دونما إلى جبة بلاد الاف رن بقدر ذلك أطلق سييله 
لم فى ذلك عبد يوفون به وهو من أظرف الارتباط الافرتجية وأغريها 
ذكر مدينة ,انياش حماها الله تعالى 
1 هذه المديتة ثغر بلاد المسلمين وهى صغيرة ولا قلعة يستدير بها حت 
اجون روتف إل أحد انان الدحة وله وطن حت أرباء كانت فى 
الافرئج فاشترجعبا نور الدين رحمه القه ولحاحرث واسع فيطحاء متصلة يشرف 
: غلهاحصن للافر تح يسمى هوبين بينهوبين بانياس مقدار ثلائة قراسخ وعمالةتلك 
البطحاء بين لافرئج وبين المسلمين ل فى ذلك حديعر ف حدالمقاسعة ف يتشاطرونالغلة 
على استواء ومواشهم مختلطة ولا حيف يحرى بهم فبافرحلنا عنبا عثى يوم, 


فتن 
السبت المذ كور إلى قرية تعرف بالمسية بمقرية من حصن الافرن المذ كور فكان 
مبيتنا بها ثم رحنا منها يوم الأحد حرا واجتزنا فى طريقنا بين هونين وتبنين 
مواد ملتف الثجر وأكثر شجره الرند بعمد العمقكثنه الختدق السحيق المبوى 
تلتق حافتاه ويتعلق بالسماء أعلاه يعرف بالاسطيل لوو لجته العساكر لغا بت فيه 
لامنجى ولا مجال لسالكه عن يد الطالب فيه المببط إليه والمطلع عنه عقبتان 
كوٌودان فعجتيئا من أص ذلك المكان فأجر ناه ومشينا عنه يسيرآ واتهينا إلى 
حصن كبير من حصون الافرئح يعرف يتبنين وهو موضع تمكيس القوافق 
وصاحيته خنزيرة تعرف بالملكة هى أم الملك الخنزير صاحب عكة دمرها الله 
فكان مبيتنا أسفل ذلك الحصن ومكس الناس تمكيسا غير مستقصى والضريية 
فيه دينار وقيراط من الدنانير الصورية على الرأس ولا اعتراض علٍ التجارة قبه 
امم يقصدون موضع الملك الملعون وهو نحل التعشير والضريبة فيه قيراط من 
ديار والديئار أربعة وعشرونقيراطا وأكثر المعترضينف هذا المكس المغارية . 
أولااعتراض علىغيرمممن جميع بلاد المسلمينو ذلك لمقدمة منهم أحفظتالافرنج 
عليهم سبيها ان طائفة من أنجادمم غرت مع نور الدين رحمه الله أحد الحصون 
فكان لحم فى أخذه غنى ظبر واشتبر لخجازاهم الافرتح ذه الضريبة المكسية 
ألزموها رؤسهم فكل مغرفى .زن على رأسه الدينار المذكور فى اختلافه على 
بلادثم وقال الافرتح ان هؤلاء المغاربة كابوا مختلفون على بلادنا ونسالمهم ولا 
نرزأم شيا فيا تعرضوا لحر بنا وتألبوا مع اخوانهم المسلبين عليئا وجب أن 
قضع هذه الضريبة عليم فللمغارية فىأداء هذا المكس سيب من الذكر اميل فى 
تكايتهم العدو ويسهله علييم وتخفف عنته عنبم ورحلنا من تبنيندمرهاالله سر 
عوم الإثنين وطريقنا كله على ضياع متصلة وعمائر منتظمة سكابباكلبا مسلون 
وحم مع الافرئح على حالة ترفية نعوذ بالله من الفتنة وذلك أنهم يؤدون لهم 
قصف الغلة عند أوان ضها وجزية علىكل رأس ديئار وخمسة قراريط ولا 
يعترضونهم فى غير ذلك ولهم على ثمر الشجر ضريية خفيغة يؤدونها أيضآ 
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' ومسا كلهم بأنديهم وجميع أحوالهم متروكة لهم وكل مابأيدى الافرنج من اطلاق. 
يساحل الشام على هذه السبيل رساتيقها كلها للمسلدين وهى القرى وااضياع وقد 
أشر بت الفتئة قلوب أ كثرم لمأ ببصرون عليه [خوانهم هن أهل رساتيقااسللين 
وعمالهم لهم على ضد أحوالهم من الترفية والرفق وهذه من الفجائم الطارئة 
على المسلدين أن يشتى الصيف الاسلاى جور صفة المالك له وتحمد سيرة ضده. 
وعدوه المالك له منالافرتح ويأنس بعدله فالى التهالمشتى من هذه الحال وحسيتا 
اقعزية وتملية ما جاء فى الكتاب العزيز ( ان هى إلا فتنتنك تضل بها من تشاء 
وتهدى من تشاء ) فنزلنا يوم الاثنين المذ كور بضعة من ضياع عكة على مقدار 
فر سخ ورئيسها الناظر فيها هن المسلين مقدم هن جبة الافرتج على من فيها منء. 
عمارها من الملمين ا جنيع أهل القافلة ضيافة حفيلة وأحَضرمٌ صغيرآ 
وكبيرآ فى غرفةمتسعة عنزله وأنالحم ألوانا من الطعام قدمها لهم فعمبم بتكرمته 
وكثا من حضر هذه الدعوة ويتنا تلك الليلة وصبحنا يوم الثلاثاء العاشر من 
شهر المذ كور وهوالامن عشر أسبتمير مديئة ع دمرها أله وحملنا إلى الدوانت 
وهو خان معد لنزول القافلة وأمام بابه مصاطب مفروشة فيهاكتاب الديوان من 
النصارى بمحابر الابنوس المذهبة الحلى ومم يكتبون بالعربية ويتكلمون ا 
ورئيسهم صاحب الديوان والضامن له يعرف بالصاحب لقب وقع عليه لمكانه 
من الخطة وم بعر فون نه كل حتثم متعين عندمم من غير الجند وكل ما بجىه. 
عندثم راجم إلى الضمان وضمان هذا الديوان يمال عظيم فأتزل التجار رحالهم 
5 أعلاه وطلب رجل من لاسلءة له لثلا ا قار 
وأطلق سبيله فتزل حيث شاء وكل ذلك يرفق وتؤدة دون تعديف ولا حمل فنزليا 
ما فى بيت ١‏ كتر يناه من ا 5 البحر وسألنا الله تعالى حسن الخللاص 
وتسير السلامة 


“سم 


ذو مدينة عكة دممرها ألله وأعادها 

فى قاعدة مدن الافرتح بالشام وحط الجوارى المنشئات فى البحر كالاعلام 

عر فأكل سفيئة والمشهة فى عظمبا بالقسطنطينية جتمع اأسفن والرفاق وملتق 
تجار المسليينوالتصارىمن جميع الآفاق سككباو شوارعبا تقخص بالرحاموتضيق ٠:‏ 
كرا عراتل الاقنام قي كمر] وطنانا وتفرق ناوي وضلا ذكرة قدرة 
علوءة كلبا رجساً وعذره اتتزعبا الافرنج من أبدى المسليين فى العشر الاولءن 
المائة السادسة فبى لها الاسلام مبلىءجفونه وكانت أحد جونه فعادت مساجدها 

كتائس وصوامعبا مضارب للتواقس وطبر الله من مسجدها الجامع بععة بشت 
بأيدى المى_ليين تند 1 1 و مع الغر ياء ء مهم فيه الاقامة فر اضة الصلاة 

وعند محارية قبر صالح النى ل جميع الاندياء كرس الله هذه البقّعة من 
رجس الكفرة ببركة هذا القير المقدس وفى شرق البلدة العين المعروفة بعين 

البقر وهى التى أخرج الله منها البقر لآدم ييظلة والمببط هذه العين على رأدراج 

وطية وعلها مسجد بق محرابة على حاله ووضع الأفرتح فى شرقة حرايا هم 
فالمسم والكافر جتمعانفيه ستقيلهذ! مصلاهوهذ|مصلاه وهو بأد ىالتصارى 
معظم محفوظ وأ لله فيه موضع الصلاة للمسليين فكان مقامنا بها يومين ثم 

توجبنا إلى صور بوم انيس التاق عشر ججمادى المذ كور والموى عشرين لسبتمير 
المذ كور على البر واجتزانا فى طريةنا على حصن كبير يعرف بالزاب وهى مظلة 
على قرى وعمائر متصلة وعلى قرية مسورة تعرف باسكندرونة وذلك لمطالعة 
ركب بها أعلينا أنهيتوجه إلى يجاية طمعاًفى الركوب فيه خللناها عثى .وم اليس 
1ذكور لانالمافة بين المدينتين نح والثلاثين مملافئلنامها فى خان معد لنزو [المسليءين 


ذكر مديئة صور دمرها الله تعالى 


مديئة يضرب ما المثل فى الحصانة لا تلق لطاليها بيد طاعة ولا استكانة قد 


سق ل 
أعدها الافرتح مفزعا لحادية زمائهم وجعلوها مثابة لامانهم هى أنظف من عكه 
سككا وشوارع وأهلها أ لين فى الكفر طبائع وأجرى إلى بر غرباء المسلين 
شيائل ومنازع نخلائقهم أسجح ومناز هم أوسع وأفسم وأحوال المسليين عاأهون 
وأسكن وعكة أكير وأطغى وأكفر وأما <صاتتها ومنعتها فأيب ما حدث به 
وذلك أنها راجعة إلى بابي نأحدهما فى البر والآخرفى البحر وهوحط مما إلامن 
جبة واحدة فالذى ف البر يفضى إليه بعد ولوج ثلاثة أيواب أو أربعة كلها فى 
ستائر مشيدة حدطة بالياب وأما الذى فى البحر فيو مدخل بين برجين مشيدين 
إلى ميناء ليس ف البلاد البحرية أَيِبٍ وضعاً منها حيط بها سور المديئة من تلاثة 
جوانب وتحدق بها من الجاب الآخر جدار معقّود باالمص فالسفن تدخل نحت 
السور وترمىفهاوتعترض بين البرجينالمذ كورءنسلدلة عظيمة نع عنداعيراضها 
الداخل والخارج فلا جالللمرا كب إلاعند إزالتها وعلىذلك الباب حراس و أمناء 
لا يدخل الداخل ولا مخرج الخارج إلا على أعيتبم نشأن هذه الميناء شأن عيب 
فى حسن الوضع ولعكة مثلها فى الوضع والصفة لكنها لا تحمل السفر الكيار 
حمل تلك وإنما ترسى خارجبها والمراكبالصغار تدخل إليبافالصورية أكل وأجمل 
وأحقل فكار:_ مقامنا بها أحد عشر يوما دخلتاها يوم الخيس وخرجنا منبا 
وم الاحد الاق والعشررن جخادى المذ كور وهو آخر يوم من سبتمير وذللك. 
أن المركب الذى كنا أملتا الركوب فيه استصغر ناه فلم نر الركوب فيه وهنهشاهد 
زخارف الدنيا|نحدث يها زفاف عروس شاهدناه بصور فى أحد الايام عند ميتائيا 
وقد احتفل لذلكجميع التصارى رجالاونساء واصطفوا سماطينعتد بابالعر وس 
الموداة والبوقات تضربوالمزامير و جميع الآلات اللبوية جى خرجت تتهادى بين 
رجلين عسكاتها من بمين وشمال كأ تهمامن ذرى أرحامها وهى فى أهى زىو أعخر 
باس قسحب أذيال الحرير المذهب سحياً على الهيئة المعوودة من لباسهم وءلى 
رأسها عصابة ذهب قدحفت بشبعة ذهب منسوجة وعلى لبتها مثل ذلكمنتظم وهى 
. رافة فى جلبها وحللها تمثى قترافى فترمثى الهامة أو سير الغامة نعوذ بألله من ذحتة 


0 
المناظر وأمامها جلة رجالها من التصارى فى أعفر ملابسهم الببية تسحب أذيالها. 
خلفهم ووراءها أكفاوها ونظراؤها من التصرانئات يتهادين فى أنفس الملاس 
ويرفلن فىأرفل الى والالات اللبوية قد تقدمتهم المسلدون وسائر النصارى من 
النظار قد عادوا فى طريقهم:سماطين يتطلعون فيهم ولا ينكر ون عليهم ذلك فساروا 
ها حتى أدخلوها دار بعلها وأقاموا يومهم ذلك فى ولية فأدانا الاتفاق إلى رؤية 
هذا المنظر الرخر فالمستعاة بالقه من الفتنة فيدثم عدنا إلىعكة فى البحر وحالناها 
صبيحة يوم الإثنين الثالث والعشرين من جمادى المذكورة وأول يوم من شور 
كتوبر واكترينا فى ركب كبير تروم الاقلاع إلى مسيئةمن بلاد جزيرة صقلية 
والته تعالى كفيل بالتسير والتسهيل بعزته وقدرته وكانت راحتنا هدة 
مقامنا بصور بمسجد يق بأيدى المسليين ولهم فيها مساجد آخر فأعلبنا 
به أ<د أشياخ أهل صور ءن المسلين أنها أخذت منهم سئة تمان عشرة وخمسمانة 
وأخذت عكة قبلها باثتى ءشرة سئة بعد حاصرة طويلة وبعد استيلاء المسغية 
علهم ذكر لنا أنهم اتتهوا منها حال نعوذ الله منها وأنهم حملتهم الآنقة على أن 
هموا بركوب خطة عصمبم الله منها وذلك أنهم عزموا على أن يجمعوا أهالهم 
وأبناءم فى المسجد الجامع وتحملوا السيف علهم غيرة من تملك التصارى لهم ثم 
يخرجوا إلى عدوم بعزمة نافذة ويصدموم صدمه صادقة حى يعوتوا على دم 
واحد ويقضى الله قضاءه فنعهم من ذلك فقهالهم والمتورعون منهم وأجمعوا على 
دقع البلد والخروج منه بسلام فكان ذلك وتفرقوا فى بلاد المسلبين ومنهم من 
أسهواه حب الوطن قدعاه إلى الرجوع والسكق ينهم بعد أمارن كتب حمق 
ذلك بشروط شرطوها والته غالب على أمره سبحانه جلت قدرته ونفذ فى اليرية 
مثيتته وليست له عند الله معذرة فى حلول بلدة من بلاد الكفر إلا مجتازا وهو 
د مندوحة فى بلاد المسلمين مشقات وأهوال يعانها فى بلادمٌ منها الذلةوالمسكنة 
الذمية ومنها سماع ما يفجع الآفئدة من ذكر من قدس اقه ذكره وأعلى خطره 
لا سما من أراذهم وأسافلهم ومنها عدم الطبارة والتصرف بين الختازير وجميح 


ساولقاة | 
الحرمات إلى غير ذلك مما لا شتحصر ذكره ولا تعداده فالحذر الحذر من دخول. 
يلادهم والله تعالى المسئول حشن الاقالة والمغفرة من هذه الخطيئة الى زلت فيا 
القدم ول تتداركبا إلا بعد موافقة الندم فهو سبحانه ولى ذلك ولا ربغيرهومن 
الفجائع الى يعانها من حل بلادثم أسرى المسلبين يرسفون ف القيود ويصرفون 
فى ال+دمة الششاقة تصريف العبيدوالأسيرات المسلات كذلك فى أسوقبن خلا خيل 
الحديد فنتفطر لم الاقدة ولا يغنى الاشفاق عنهم شيثاً ومن جميل صنع الله 
قعالى لاسرى المغارية بهذه اليلاد الشامية الآفرنيحية أن كل هن يخرج من ماله 
وصية من السلدين هذه الجبات الشامية وسواها إنا .يعرنها فى افتكاك المغارية 
خخاصة لبعدمم عن بلادم وأنهم لا مخلص طم سوى ذلك بعد الله عر وجل قبم 
الغر باء المنقطعون عن بلادم فاوك أهل هذه الجراتمن المسلين والدواتين من 
النساء وأهل الثراء نما ينفقون أموالم فى هذه السبيل وقدكان نور الدين رحمه 
الله نذر فى مرضة أصابته تفريق اثنى عشر أالف دينارفى فداء أسرى من المغارية 
فليا استبل من مرضه أرسل فى فداءم فسيق قهم نفر ليسوا من المغاربة وكانوا 
من حماة من جملة عمالته فأمى بصرفهم و[خراج عوض منبم من المغاربة وقال 
هؤلاء يفتكبم أهلومم وجيرانم والمغارية غرباء لا أهل لم فانظر إلى لطيف 
عبتم إيلهاتعال لهذا الضتف المعرق وقيطن انه لم «دمشق رجلين من مبأسير 
اللتجار وكبرائهم وأَغنيام المنغمسين فى الثراء أحدهما يعرف بنصر بن قوام 
والثانى بأى الدر يافوت مولى الغطفاق وتجارتهما كلبا .هذا الساحل الآفرنيجى 
ولا ذكر فيه لسواهما ولبما الامناء مر المقارضين فالقوافل صادرة 
وؤارد ببضائعهما وشأنهما فى الغنىكبير وقدرهما عندأمراء المسلدين والافرجيين 
خطير وقد نصبهما الله عز وجل لافتكاك الاسرى المغر بين بأموالما وأموال 
ذوى الوصايا لآنهما المقصودان بها لما قد اشتبر من أماتهما وثقتهما ويذلما 
أموالما فى هذه السبيل قلا يكاد مغرنى يخلص من الاسر إلا على أندمما فبمأ 
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طول الدهر هذه السبيل ينفقان أموالما ويبذلان اجتهادهها فى تخليص عباد الله 
المسامين من أبدى أعداء الله الكافرين والته تعالى لا يضيع أجر المحسنين ومن 
سوء الاتفاقات المستعاذ يالله ره أنه صحبنا فى طر يقّئا إلى عكة من دمشق 
رجل مغرلى من يونة عمل يجاية كان عا فتخاص عللى يدى أى الدر المذكور 
وبق فى جملة صبائه فوصل فى قافلته إلى عه وكان قد صحب التصارى وتخلق 
ل من أخلاقهم فا زال الشيطان يستهويه ويغريه إلى أن نيد دين الاسلام 
فكفر وتاصر مدة مقامتايصور فانصرفنا إلى عكر أعلءنا مخيره وهو مها قد بطس 
ورجس وقد عقّد الزنار واستعجل التار وحقت عليه كلية العذاب وتأهب لسوء 
الحناب وسحيق المآب نسأل الله عر وجل أن يثبتتا بالقول الثايت فى الدنا 
والآخرة ولا يعدل بنا عن الملة الحنيفية و أن يتوفانا مسليين بفضله و رحمته وهذا 
الختزير صاحب عكة المسمى عند بالملك محجوب لا يظمر قد ابتلاه الله بالجذام 
فعجل له سوء ألا نتقام قد شغلته بلواه ىق صيأه عن نعيم دناه فهو فبا يشىق 
ولعذاب الآخرة أشد وأب وحاجيه وصاحب الخال عوضه خاله التومس وهو 
صاحب الجى وإليه ترتفع الآموال والمشرف على اجميع «المكانة والوجاهة وكير 
الشأن فى الآفر نجةاللعيئة للتومس اللعين صاحب طرا بلس وطيرية وهو ذوقدر 
ومنزلة عند الآفرتج وهو المؤهل للملك والمرشح له وهو موصوق بالدهاء 
والمكر وكان أسيرا عند نور الددن و اثتى عشرة سنة أو أزيد ثم تخلص بعال 
عظم بذله فى نفسه مدة صلاح الدن وعتد أول ولايته وهو معترف لصلاح 
الدن بالعبودية والعتق وعلى بادية طبرية اختلاف القوادل دن دمشق اسبولة 
طر عا يعم قافن الكال عل تعن ارعورع] وقعد طريقيا وصيرة طبرية 
مشبورة وهى ماء عذب وسعتها نحو ثلابةار اسخ أو أربعة وطوطا نحو سستة 
فراسخ والأقوالفها تختلف وهذا الو لأقرما إلى الصحة لآنا لى نعاينباوعر ضبا 
0 مختلف سعة وضيقاً وفيا قبو ركثيرة من قبور الآنياء صلوات الله علييم 
كشعيب وسليان وجو ذا وروبيل وابئة شعيب زوجالكلم موسى وغيرم صاوت 
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الهوسلامه عليهم أجمعينو جبل الطور منها قريب وبين عكة و بيت المقدس ثلائة 
ٍ أيام وبين دمشق ويينه مقدار تمانية أيام وهو بين المغرب والةبلة من عكة إلى. 
جهة الاسكندرية والله يعيده إلى أيدىالمسليين ويطبره من أيدى الشركين بعزته 
وقدرته وهاتان المدينتان عكة وصور لابساتين ولا وإنما هما فى بسيط من. 
الأرضأفيحم متضل بسيف البحر والذواكة تحل ب إليبما من بساتينهما التى بالقرب 
منهمأ ولا عمالة متسعة والجال الى ترب متبما معمورة بالضياع وم تح 
العرات إليهما وهما فى غر البلاد ولععة فى الشرق منبامع آخر البلد واد يسيل ماء 
ولها مع شاطته ما يتصل بالبحر بسيط رمل لم ر أجمل منه منظراً ولا ميدان 
للخيل يشبهه وإليه ركوب البلدكل بكرة وعشية وبه تمع العسكر دمره الله 
الصور عند بابها البرى عين معيئة ينحدر إليها على أدراج ا والجباب بها 
كثيرة لاتخلو دار منها والله تعالى يعيد إليها وإلى اخواتها كلية الاسلام بمنه 
وكرمه وفى بوم السدت !! لثأمن والعشرين جمادى المذكورة والسادس لاكتور 
صعدنا إلى المر كب وهو سفينة من السفن الكبار ممنة الله تعالى على المسلمين. 
ألماء والراد وحاز المليون مواضعهم بانفراد عن الافرنج وصعده من التصارى 
المعروفين بالبلخريين وهم حجاج بيت المقدس عام لاحصى ينتتهى إلى أزيد من. 
ألفى انسان أراح الله من حبتهم بعاجل السلامة ومأمو ل التسهيل والصتع اجميل 
نه وكرمه ولا معبود سوأه وتحن به منتظرون موافةة الريح وكال الوئق عثيئة 
أله عز وجل 


شهر ر جب الفرد عر فنأ الله اه 


اسيل هلاله ليلة الثلاثاء عوافقة التاسع لشبر أكتوبر ونحن على طبر 
ا مركب عرسى عكة منتظر و نكال وسعة والاقلاع يسم أللّه تعالى وبركته وجميل 
صتعه وكرم مشيثته وعادى مقامنا فيه مدة اثنى عشر نوما أعدم استقامة الريحم 
وق عهب الريح بهذ هالجهات سر يحيب وذلك أن الريحالشر قية لانبب فها إلا 3 


تا لت 


قصل الربيع والخريف والسغر لايكون إلا فهما والتجار لاينزلون إلى عكة 
جالبضائع إلا فى هذين الفصلين والسفر فى الفصل الربيعى من نصف أبريل فيه 
متحرك الريح الشرقية وتطول مدتما إلى آخر شبر هاه وأكثر وأقل بحسب 
حايقضى الله تعالى به والسفر فى الفصل الخريق من نصف | كتوبر وفيه تتحرك 
الريح الشرقية ومدتها أقصر منالمدة الربيعية وانما ههى عندمم خاسة من الزمان قد 
تكون خمسة عشر يوماً وأكثر وأقل وما سوى ذلك من الزمان فالرياح فيه 
تختلف والريح الغربية أكثرها دواما فالمسافرون إلى المغرب وإلى صقلية وإلى 
علاد الروم ينتظرون هذه الريح الشرقية فى هذين الفضلين انتظار وعد صادق 
فسيحان المبدع فى حكلته المعجز فى قدرته لاإله سواه وكنا طول هذه المدة الى 
أقنا فيها على ظهر المركب نبيت فى البر ونتفقد المركب فى الاحيان فلاكان سحر 
يوم الخيس العاشر ارجب المذكور والثامن عشر لا كتوبر أقلع المركب وكنا 
' على عادتنا فى البر بائتين ولى حسن النهار المروم بأهبة السغر فضيعنا الحزم 
ونسينا المثل المضروب ف أعداد الماء والزاد وان لاايفارق الانسان رحله 
اصبحنا والمركب لاعين له ولا أثر ذا كترينا للحين زورقا كبيرا له أربعة يحازيف 
وأقلعنا تتبعه وكانت عخاطرة عصم الله منها فأدركنا المركب مع العشى مدنا الله 
عز وجل عل مامن به وكان أولذلك اليوميومشدتنا فىهذا السفرالطويلوآخره 
والحمد للهيوم فرجنا واه اند والشكر على كل حال واتصل جرينا والريح الوافقة 
تاخد وتدع نحو خمسة أيام ثم هبتعلينا الريج الغريبة منمكنها دافعة فى وجه المركب 
عَأَخَذ رئيسه ومديره الروى الجتوى وكان بصيراً بصنعته حاذقا ففشغل الرياسة 
البحرية يراوغها تارة بمينا وتارة ثمالا طمعا أن لابرجع على عقبه والبحر فى 
آأثناء ذلك وهو سا كن فليا كان نصف الليل أو قريب منه ليلة السبت التاسع 
عشر لرجب المذ كور والسابع والعشرين لا كتوبر ترددت عليئا الريج الغر بية 
مقصفت قرية الصارى المعروف بالاردمون وألقت نصفها فالبحر مع مااتصل 


1» ١ 


بها من الشراع وعصم الله من وقوعبا ف المركب لأانهاكانت تشيه السوارى عظا 
وضخامة فتيادر البحر يون إليبا وحط شراع الصارى الكبير وعطل المركب من 
من جريه وصيح بالبحريين الملازمين للعشارى المرتبط بالمركب فقتصدوا: إلى 
خصف الخشبة الواقعة فى البحر وأخرجوها مع الشراع المرتبط بها وحصلنا ق 
أ لايعلمه إلا الله تعالى وشرعوا فيرفع الشراع الكبير وأقاموا فى الأردمون 
شراعا يعرف بالدلون ويتنا بليلة شهباء إلى أن وضح الصباح وقد من الله عرز 
وجل بالسلامة وشرع البحريون فى إصلاح قرية أخرى من خشبة كانت معدة 
عندم والريح الغربية على أول للجاجها ونحن بين اليأس والرجاء نتردد مغلبين 
حسن الثقة بحميل صنع الله تعالى وخق لطفه ومعبود فضله سيحانه هو أهل 
ذلك جلت قدرته وتناهت عظمته لاإله سواه وفى بوءالأربعاء الثالك والعشرن 
عنه تحركت الريح الشرقبة نسم فاتراً عليلا فاستيشرت النفوس بها رجاء فى تمائها 
وقوتها فكانت نفساً خافتا ثم بعد ذلك غثى البحر ضباب رقيق سكنت له 
أمواجه قعاد كانه صرح تمرد من قوارر ول ببق للجبات الأربع نفس يقتسم 
فبقينا لاعبين. على صحفة ماء تخاله العين سبيكة لجين كا نا بحول بين سمائين وهذ1 
الحواء الذى يسميه البحريون الغلينى وفى ليلة اليس الرابع والعشرين ارجب 
المذكور وهو أول يوم من نوفير العجمىكان للنصارى عيد مذكور عند 
احتفلوا له فى اسراج الشمع وكاد لايخلو أحد منهم صغيراً أو ك5 أو 
أن من شمعة فى بده وتقدم 0 ة فى المركب ب بهم ثم قاموا واحدآ 
واحداً لوعظهم وتذكير هم بشرا ع ديهم والمركب يزه وكله أعلاه وأَسْمَله 
سرجا متقدة وتمادينا على تلك الحالة أكثر تلك الليلة 0 أء 
الساكن واتصل بنا ذلك إلى ليلة الاحد السابع والعشر بن منه فتدركت ت رج 
شمالية فعاد المر كب ا لجر يته واستبشرت التنفوس واد لله 


(1- رحلة ابن جبير ) 


7 
شهر شعيان المكرم عرفتا ألله خيره و بركته 

خم هلاله علينا فأ كلنا عدة أيام رجبفبو على الكيال من آلة اليس بموافقة 

الثامن من نوفير وقد م لنا على ظبر البحر من يوم اقلاعنا من عكة اثنان 
وعشرون يوما حتّى عدمنا الانس واستشعرنا القئط واليأس وصنع الله عز 
وجل مأمول ولطفه الق بنا كفيل بمنه وكرمه وقل الزاد بأيدى الناس لكن 
هر من هذا المركب بنة الله تعالى فى مدينة جامعة للمرافق فكل مابحتاج شراؤه 
يوجد منخبزوماء ومنجميعالفواكة والادم كالرمان والسف جل والبطيخالسندى 
والكترىوالشاه باوط والجوز والمص والباقلاتيا مطبوغا والبصلوالثوم والتين 
والجبنو الحو توغير ذلكمايطولذكر ه عايتا جميع ذلكيباع وفى خلال هذهالايام 
كلبال يظبر لنابر والله,أى بالفرج القريب وماتفيه رجلان من المسلمين رحمهماانقه 
فقذفا فى البحر ومن البلغريين اثنان أيضاً ومات .منبم بعد ذلك خلق وسقطمنهم 
واحد فى البحر حيآً فاحتملته الموج أسرع من خطفة البرق وورث هؤلاء 
الاموات من المسليين والنصارى البلغريين رئيس المركب لانها سنة عندم ىكل 
من بموت ف البحر ولا سبيل لوارث إلميت إلى ميراثه فطال يحبا من ذلك وفى 
صر يوم الثلاثاء الساذس من الشهر المؤرخ والثالث عشر هن توفير ظهرت ان 
جيال ف البح روقد اشتدتالر الغر بية وتوالى اعصارها وكانت تتقاب بالقبول 
والديور الجأتنا إلى أحد تلك الجبال فارستنا عنده وسألنا عن الموضع فأعلينا 
أنه من الجزائر الرومانية وهذه الجزائر نيف على الثلاتمائة وخمسين جزيرة وهى إلى 
عمل صاحب القسطتطينية والروم تحذر ون أهلها كحذر المسلين لمهم لاصاءم 
بيهم فأقنا بذلكالمرسى يوم الثلاثاء المذ كور وصدر يومالاربعاء بعده ونزل من 
تلك الجزيرة قوم بايعوا أهل المركب بعض ساعة منالنبار فى الخبز واللحم بعد 
أمان أخذوه ثم أقاعنا يوم الاربعاء المذكور وقد تم لنا على ظهر المركب ثمانية 
وعشرون يوماً وظهر لنأ يوم امنيس بعده بر جزيرة أقريطش وهذه الجويرة 


ْ برح 1 
أيضال عمل صاحب القسطتطينية وطو طانيف عل الثلّائةميلوقدتةدم ذكرهاسفرنا 
البحرىإىالإسكتدريه فبقيتا يحرى بطولها وهى مناعلىالهين والبحر فى أثناء ذلك 
كلههائل والريح لاتوافق وتحن ننتظر الفرج منالله عز وجل بصب ر جميل وترتقب 
منهدجل جلاله معبودالتيسير والتسبيل بمنه ولطفه وفىيوم السبت العاشر لشعبات 
المذكور والسابع عشر لنوقير انقطع عتابر الجزيرة المذكورة ونحن تجرى يربح 
شمالية موافقة قر أرتوعضفت فطار لما المركب بجنا حىشراعه والبحر ماقدجن 
واستشر لجاجه وقذفت بالزبد أمواجه فتخال غوارقه المتموجة جبالا مثلجة ومع 
تلك استشعرت النفوس إلانس وغلب رجاوها الأس وقد كنا مدة الستة 
والعشرين يوما المذكورة التى لم يظهر لنافها بر نرجم الظتون وتغازل المنون 
دوا من تقاد الزاد والماء والحمصول بن المبلكن الجوع 7 فن قائل يول 
آنا قد ملنا' ف عريا إلى الغرن زهى و افريقة وآخر بزعمإنا قد مانا إلى بر 
الارض الكبيرة بر القسطتطينية وما يليرأومنهم من 1 ل إلى اللاذقية جهةااشام 
ومنهم من يقول إلى دمياط بر الاسكندرية وكنا تحذر أن تاجثتأ الريح إلى أحد 
جزائر الرومانية الخالية فتشتو ذما أو تضطرنا الحال إلى المعمور هنما ولس فى 
هذه الوجوه المتوقعة كلها وجه فيه حظ تار حى أقى الله بألغر ج وأذهب ا من 
واليأس ومحكن ف النفوس الايناس بعد مكابد الاهرءن ا أليرحدين ذلته 
حر القائل ْ ١‏ 
القون هن المذا قدي حلا عتذاقه. ,حاف له 
' أليس ماء وتحن طين. قثما على صيرنا عليه 
ونحن الآن بفضل إلله تعالى تتطلع البشرى بظبوررصةا. مةأن شأ أءاللهوفى النصف 
من للةا لاحد الحادى عش متها نأب تالرحغر سةو كش ف التوءه: ” : 'غر بوجاءتالريح 
عاصفةفا خذت بناجهةالشمالو أصبحنايوم الاحدا مذكو روالهوليزيدوالبحرقدهاج 
هائجه وماج ماتجه فرى بموج كالجبال يصدم المركب صدمات يتقَاب لا على 
عظمه تقلب الغصنالرطيب وكا نكالسور علواً فيرتفع له الموج ارتفاعاً يرى فى 


عع 
وسطه بشابيب كالوايل المنسكب فلا جن الليل اشتد تلاطمه وصّكت ١‏ لآذان 
غمانمه واستشرى عصوف الريح خط الشرع واقتصر على الدلالين الصغاردون 
انصاف الصوارى ووقع اليأس من الدنيا وودعنا الحياة بسلام وجاءنا الموجمن 
كل مكان وظتنا أنا قد أحيط بنا فالا ليلة يشيب لها سود الذوائب مذ كورة فى 
ثالى الشوائب مقدمة فى تعداد الحوادث والنوائب ونحن منها فى مثل ليل صول 
طولا فأصيحنا ولم نكد فكان من الاتفاقات الموحشة أن أيصرنا بر إقريطش 
عن يسارنا وجباله قد قامت أمامنا وكنا قد خلفتاه عن بميننا فاسقطتنا الريج عن 
يجحرانا وحن نظن أنا قد جز ناه فسةط فى أيدينا وخالفنا الجرى المعبود الميمون 
وهو أنيكون الير المذكور مئا بميئا فى استقيالصةلية فأستسلنا للقدر وترعتا 
غصص هذا الكدر وقلنا 
سكون الذى قضى سخط العيد أو رضى 

وفى أثناء ذلك ا نبسطت الشمس ولان البحر قليلا وصممنا نروم أخذ مرسى 
فى الير المذكور إلى أن يقضى اله قضاءه وينفذ حكه ولكل سفر أوان وسفر 
البحر إنما هو فى أيانهوالمعهود منزماته لا أن يعتسف فى فصول أشهر الشتاء 
اعتسافا له والآمى لله من قبل ومن بعد فالحذر الحذرمن ركوب مثل هذا الخطر 
وإن كان ال#ذور لايغنى عن المقدور شيئا وحسبنا أله ونعم الوكيل ثم ان الريج 
ساعدت عند اسقبالنا البر بعض مساعدة فانصرفنا عنه وتركءا بمينا وعدنا إلى 
قريب من المجرى المقصود وجر ينا بعض للة الثلاثاء الثالت عشر منه وقدتم لنأ 
علىظبر المركب أربعة وثلاثون .وما والشرع مصلبة وهو عندمم أعدل جرى 
لآنه لايكون إلا بالريج الى نتلق مؤخر المركب فى مجراه ذأصبحنا دوم الثلاثاء 
المذكور على مثل تلك الحال وساعدت الريح ففرحنا وسررنا وطلعت عليتا 
مراكب قاصدة مقصدنا فاستيشرنا بها وعليئا انا على مجرى مقصود وله الجد 
والشكر على كل حال من الاحوال ثم انقلبت الريح غربية وهبت عاصفاً فألجأتنا 
اضظرارا بعض للةالاربعاء ويوم الاربعاء إلى مرسى من مسا سى جزائر الرومانية 


وهو رأس الجزيرة ومئه إلى الآرض الكبيرة مجاز فيه الاثنا عشر ميلافاصبحتا: 
يوم انيس الخامس عشر لشعبان المكرم والثاق والعشرين لتوفير مدنا الله 
عز وجل على ما من به من السلامة وتوافت بعدناإلى ذلك المرسى خمسة مرا كب 
منها اثنانكانا قد أقلع من بر الإسكندرية عن عبد نحو خمسين! يوماً فأسقطتهما 
الريح فأقنايذلك المرمى أربعةأيام وجددالناس به الماءوالزاد لآن العارةكانت منا 
قريب قزل أهل الجزيرة وبايعواأهل المركبف الخبزو اللحم والريتوما كانعندم 
من الادمو لريكن خين مير ا خالصاً انما كان خليط بالشعير وكانيضر ب للسوادقتهافت 
الناس عليه على غلائه ول يكن بالرخيص فى سومه وشكروا الله على مأ من به 
عليهم وف هذا المرمى كل لنا علىظبر اللبحر أربعون يوماً والمد لله علىكل حال 
ومدة مقامنا بالمرمى لم يفتر عصوف الريح الغربية وعادت أشد ما يكون هيوباً 
مدنا الله تعالى على أن لم تأخذنا وتحنعلى ظبر الببحر جارين والحد لله على جميل 
صنعه وأقلعنا من المرمى المذكور يوم الائنين التاسع عشر لشعبان المذكور 
والسادس والعشرين لنوفير بريح طيبةموافقة فاسقيشر نا بها واستطاعنا جميلصتع 
الله عز وجل ولطف قضائه لارب سواه وتمادى سيرنا إلى يوم الس الثالى 
والعشرين لشعبان والتاسع والعشرين “وير ثم انقلبت الريج ذربية وأنشأت 
سحابة فيها رعد قاصف وزجتها ريحعاصف وتقدمها برق خاطف قأرسات حاصياً 
من البرد صبته علينا فى المركب شآبيب متداركة فارتاعت له النفوس ثم أسرع 
انقشاعبا وانحلى عن الآ نفس ارتياعباو يتنا ذلة الجعة مبيت وحشة وطالءنا اليأس 
من مكنته فا أسغر الصبموطلع النهار أبصرنا برصقلية لا تحاً أمامتا فيالمابشرى 
ومسرة لولم يعدحسرة فىكره فأمسيناللة السبتوهوأول يوم من ديس يرون 
على إدراكه فى أقل من ثلا أو منتصفها ولكل أجل كتاب وميقات وك أمل 
تعترض دونه الآفات فاكان إلاكلا ولاحتّى ضر بت فى وجوهنا ريح أنكصتنا 
على الاعقابوحالت بين الابصار والارتقابومازالتتءمف حت ىكاد تتندف 
وتقصيف خطت الشرع عن صواريها واستسللت النفوس لبارما وكنا بين 


جك ام 
المفيئة ويجريها وتتابعت علينا عوارض ديم حصلنا منها ومن الليل والبحر فى 
ثلاث ظلم وعباب الموج توالى صدماته وتطفر الآلياب رجفاته فنبدت نفوستاأ 
كل أمنية وتأهبتلاقاء المدية وقطعناهذه الليلة الهماء فى مصادمة أهوال ومكايدة 
أوجال ومقاساة أحوال بالما من أحوال + مم أصبحنا يوم السبت ليوم عصيب: 
أخِد من هول للته بأوفر أصيب والامواج والرياح تتراءى ينأ حيث شاء ت وقد 
استسليئا للقضاء وعسكنا بأسباب الرجاء ثم تداركنا صئع الله تعالى مع المسام 
ففترت الريح ولانمين البحر واسفر وجه الجووأصيحنا بوم الاحدثاق ديسمير . 
والخامس والعشرين لشعبان وقد بدل لنا من الوف الامان وتطلعت الوجوه 
كاتها اتنشرت من"الاكفان وساغدت الريح بعض مساعدة فعدنا نطاب من البر 
رأ بعد عين وترجم الظئون بين متى وأين والله عز وجل لطيف بعباده وكفيل 


ععبود صتعه اميل ومعتاده لاا رب سواه 


شر رمضان المعظم عرقنا الله البركة والقبول 
فيه منه وكر مه لا رب غيره 


استهل هلاله للةاجمعة السابع لشبر ديسمبرو تحن بازاء الأآرض الكبيرة على 

مكن البحر مترددءن وقد من ألله عليتا,ريح شرقية فاترة المبب سر نا يها سير أرو يدا 
حت وصلنا هذا المو ضع من أزاء الارض الكيرة امد كورة وأصرنا فباضياءاً 
وعمارة كثيرة أعلمنا أنه من قأورءة وهى من بلاد صاحب صقّلية لآن بلاده فى 
الأرض الكبيرة يتصل نحو شهرين وبهذا الموضع نزل كثير من البلغريينفائزين 
بأنفسهم لمسغبة ممست أها ل المركب لعدم الزاد ونفاده وحسيك انا كنا نقتصر 
على مقدار رطل من الخيز اليابس نتقسمه بين أربعة متأ وتبله يسير من المأء 
قتتبلغ به وكل من نز لمن البلغر بين باع فضلةزاده فترفق المسلمون بايتياعماأمكن 
: منه على غلائه وانهى إلى مقدار خيزةهدرثم من الخالص فا ظنك عدة شهر بن على 


ا 

ظبر البحر فى مسافة ظن الناس أنهم يقطعونها فى عشرة أيام أو خمسة عشر بوما 
للغاءة والحازم من أدخل زاد ثلاثين وما وسائر الئاس لعشر ن وما ولاسةعشر 
ع ومن العجب ف الاتفاقات فى الاسفار البحرءة انا استطلعنا على ظبر البحو 
أهلة ثلاثة ين هلال رجب وهلال شعبان وهلال رمضان هذا 0 
مستهله مع الصياح أيصرنا أمامنا جيل الثار وهو جيل البركان المشبور بصقلية 
فاشتبشر نا بذلك واله تعالل يعظر أجورنا "على ماكابدناه وتم لنا أجل الصنح 
وأسناه ويوزعنا فىكل حال شكر ما أولاه بمنه وكرمه ثم حركتنا من ذلك 
الموضع ريح موافقة فلاكان عثى يوم السبت ثانى الشبر المذ كور اشتد هبوبها 
فزجت المركب تزجيه سريعة فل يكن الاكلا ولاحتى أدتنا إلى أول المضيق 
والليل قد جن وهذ؛ المضيق ينحصر فيه البحر إلى مقدار ستة أميال وأضيق 
موضع قيه ثلاثه أميال يعترض من بر الأرض الكبيرة إلى بر جزيرة صقلية 
والبحر بهذا المضيق ينصب انصباب السيل العرم ويغلى غليان المرجل لشدة 
أنخصاره واتضخاطه و شقه صحب عل المرا كب فاستمر مكيئا فى سيره والريج 
الجنوبية تسوقه سوقا عنفا وير الآرض الكييرة عن عيننا وير صلقية عن 
ينار نا فلا كان مع تصفء لللة الأحد الثالك للشبر المبارك وقد شارفنا مديئة 
مسيئة من الجزيرة اذ كورة دهمتنا زعقات البحريين بأن المركب قد أمالته الريج 
وكا إن أحد البرين وهو ضارب فيه فأ رئيسهم بحط الشرع للحين فلم نحط 

شراع الصارى المعروف بالاردمون وعالجوه فل دروا عليه لشدة ذهاب الريح 
به قلا أعياهم مزقه الرئيس بالسكين قطعا قطعا طمعا فى توقفه وفى أثناء هذه 
الحاولة سح المركب يكلكله على البر والتا ء بسكانيه وهى أرجلاه اللتان يصرفه 
همأ وقامت الصيحة الحائلة, فى المركب لخاءت الطامة الكير ى والصدعة التى لمفطاق 
لما جيرا والقارعة الصماء الى لم تدع لنا صيرا والتدم النصارى التداما واستسلم 
المسلمون لقضاء ريهم استسلاما ولميحدوا سوى جيل الرجاء استمساكا واعتصاما 
وتطاورت الريج والآمواج صفم المركب حتىتكسرت رجله الواحدة فألق الريس 


داع 

عرسى من م راسي هطمعاً فى هسك به فلريغن شيا ققطع حبلهوتركهفالبحر فلا تحققناً 
أنها هى قنا فتددناللموت حار مناو أمضينا على الصيراجميل عزاتمناوأقنا نرتةب 
الصياح أو الحينالمتاح وقدعلا الصباحمن أطفال الرومونسائهم وألق الججيع عن يلد 
الازعانوقد حيل بينالصبر والتزوان ونحنقدام نبصرالبرق ريبأو:تردد بين أن نلق 
بأنتفسنا إليهسبحاً أو ننتطر لعلالفرج من الله يطلع صبحاً فأحضرنا نية الثبات 
والبح ريون قدضموا|العشارى لاخر اجالمهم من رجالهم و نسائهم و أسبابهم فساروا به 
إلى البردفعةواحدة ثم ويطيةواردهوقذفتهالموج مكسر أعلى ظهر اليرفتمكن حيئئف 
اليأسمن النفوس وف أثناء مكايدة هذه الاحوال أسفر الصبخاء نصر الله والفتهح 
وحقّقنا النظر فاذا مديئة مسيتة أمامنا على أقل من فصف اليل وقد حيل بيننا 
وبدنها فعجبئا من قدرة الله عز وجل فى تصريف أقداره وقلتا رب مجلوب إليه 

حتفه فى عتبة داره ثم تمكن الشروق خجاءتنا الزواريق مفيئة ووقع ثالصيحة 
ف المدينة مرج ملك صقلية غليام بنفسه فى جملة من رجاله مطلعاً لتلك الخال 
وبادرنا إلى النزول فى الزواريق والآمواج اشدتها لايمكنها الوصول إلى المركب 
فكان نزولنا فيها خائمة المول العظير ونجونا إلى البرمنجى أنى نصر عن قدروتلف 
لئاس عض أسيابهم فتساوا عن الغنيمة باياهم ومن العجب على ماأغير نا به أن 
هذا الملك الروى المذ كور أبصر فقراء من المتلءين يتطلءون من المركب و ليس 
طم شثىء يؤدونه فى تزوطهم لان أحاب الرواريق أغلو | على الناس فى مخايصرم 
قسأل عنهم قأعل بقصهم فأ لم ممائة رباعى من سككته ينؤلون بها وخخاص جميع 
المسلين عن سلام وقيل امد لله رب العالمين وفرغ التصارى جميع ماكان هم فيه 
فأصبح فى اليوم الثافى وقد جعلت الآمواج جذاذاً ورمت به إلى الير أفلاذ أفعاد 
عبرة للناظرين وأية للمتوسمين ووقع العجب من سلامتنا مئنه وججددنا كر ألله 
عو وجل عل مامن به من لطيف صنعه وجميل قضائه وتخليصه لنا هن أن يكون 
هذا القدر ينفذ عليئا فالارض الكبيرة أوإحدى جزائر الروم المعمورة فكنا 
لو سليئا نستعيد للابد وألله عز وجل يعيننا على أداء شكر :هذه المئة والنعمة 
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وما تداركنا بدمنلحظات الر أفة وال رحمةإنهعل ذلك قديرو بعوائدالفضل واللديرجد.م 
لاإله سواه ومن جملة صنغ الله عز وجل لنا ولطفه ينأ فى هذه الحادته كون هذا 
الملك ااروى حاضراً ها ولولا ذلك لاتنبب جميع مافى المركب اتهابا وربما كان. 
يستعبد جميع من فيه من المسلبين لآن العادة جرت م بذلك وكان وصول هذا 
الملك لهذ, البلاد سيب أسطوله الذى يتعئه رحمة لنا والمد لله على مامن به 
علينا من حسن تظره الكفيل با لاإله نواه 


ذكر مدينة مسيتة من جزيرة صقاية أعادها الله تعالى 
هذه المدينة موسم تجار الكفار ومقصد جوارى البحر من جميع الاقطار 
كثيرة الارفاق برخاء الاسعار مظلمة الآفاق بالكفر لايقر فيبا لمسلم قرار 
مشحونة بعيدة الصليان تخص يقاطنها وتكاد تضيق ذراعاً يشا كنبا عملوءة نتن 
ورجسآً موحشة لاتوجد الغريب انسا أسواقبا نافقة حفملة وأرزاقها واسعة 
بارغاد العيش كفيلة .لاتزال مها للك ونبارك فى أمانّ .وإن كنت غريب الوجه 
وال والاسان »«ستتنة إل جال أن انطو عشدسيا وخناد قا والحر زعت من 
أمامها فى الجبة لجنو بية منها ومرساها أيجب منراسى البلاد البحرية لآن المرا كب 
اليكبار تدنوا فيه من البر حتى تكاد تمسه وتنصبمنها إلى البر خشية ينصر ف عليبا 
فالمال يصعد >مله إليها ولا يحتاج لزواريق فى وسقها ولا فى تفريغبا إلا ما كانه 
مرسيا على البعد منبا يسيراً فتراها مصطفة معالبر كاصطفاف الجياد فىمر ابطبةا 
واصطبلاتها وذلك لافراط عمق البحر فيها وهو زقاق معترض بينها وبينه 
الآرض الكبيرة بمقدار ثلاثة؛أميال ويةأبلها منه بلدة قعرف ( برية ) وهى عمالة 
اكير هذه ال جه عسنة راس جره صقلية وهى كثيرة المدن والعهائروالضياع 
وتسميتها تطول وطولهذه الجزيرة صقليةسبعة أيام وعرضبا مسيرة خمسة أيام 
وما جبل البركان المذكور وهو ارا لي لافراط موه ويعت بالثلج شتام 
وصيفا دائما وخصب هذه الجزيرة أكثرمن أن يوصف وكق بأنها ابئةالانداس 


سمدا» هه تمدن 
فى سعة العارة وكثرة الخصب والرفاهة مشحونة بالآرزاق على اختلافها ماوءة 
بأنواع الفواكه وأصنافها لكنها معمورة بعيدة الصلبان إمشون فى متاكببا 
ويرتعون فى اكتافها والمسليون معبم على أملا كبم وضياعبم قد حستوا السيرة 
فى استعالحم واصطناعهم ضربو اعليهم إتاوة فى فصلين من العام يؤدونما وحالوا 
ينيم و بين سعة فى الآارض كانو اعدو والله عز وجل يصلم أو الهم ويجعل 
العقى الملة مآ لهم عنه وجبالحاطها بباتين مثمرةبالتفاح والشاه باوط والبندق 
والأجاص وغيرها من الفواكه رك فى مسيئة هذه من المسلمين إلانفر دسير 
من ذوى المون و لذلك ماستو<ش بأ المسلم الغريب وأحية مدنبا قاعدة مالكيا 
والمسلمون يعرفونها بالمدينة والتصارىيعرقونها ببلارمة وفها سكنى الحضربين 
من المسلمين ولهمفها المساجد والآسواق اللختصة بهم فى الآرياض كثير وسائر 
المسلمين بضياعبا وجميعقر اها وسائر مدنها كسر قوسةوغيرهالكن المدينة الكبيرة 
التىهى مسكن ملكباغليام أ كبر هاو أحفلباو بعدها مسينة و بالمدينةإنشاءاقه يكون 
عقامنا ومنها نؤملسفر نا إلى حيث يقضى الله عز وجل من بلاد المغرب إن شاء 
اله وشأن ملكبم هذا عيب فى حسن السيرة واستعال المملمين واتخاذ الفتيان 
“الجا بيب وكلبم أو أكثر مكاتم انه متمسك بشريعة الإسلام وهو كثير الثقة 
بالمملمين وساكن إلهم فى أحواله والمبم من أشغاله حتى إن الناظر فى مطبخته 
رجل من الى لمين و لدجلة فى من العيددالسودا لمسليين وعلهم قائد مهم ووزراوه 
وحدابه الفتيان وله مهم جملة كبيرة ثم أمل ا رد غاصته وعلييم 
«لوح رونق ملكته لانهم متسعون ف الملابس الفاخرة والمراكب الفارهة 
ومامنبم إلا من له الحاشية والخول والاتباع ولهذا الملك القصور المشيدة 
واليساتين الانيقه ولاسيا حضرة ماك اذ كورة وله عسيئة قصر أبيض 
كالخامة مطل على سا<ل البحر و كتين الاتخاذ الفتيان والجوارى وليس ق 
علوك التصارى أشرف ف الملك ولا أنم ولا أرق منه وهو يتشيه فى الانهاس 
6 نعم املك وترتكن قوانينه ووضع أساليبه ونقسيم مراتب رجاله وتفخيم 


امات 


. أمةالملكواظهار زينته ماو كالمسلمينوملكةعظي جداً ولهالاطياء والمنعجمون وهو 
كثير الاعتناء هم شديدالحر ص علهم حت أنهمق ذ كر لهأ نطبيباً أومنجماًاجتاز بلده 
أم بإمسا كه و أدر له أرزاقمعيشته حت يسليهعن وطنه واللهيعيذالمسليينمن الفتنة 
بهبمنه وسنه نحو الثلاثين سنة كو الله المسليين عاديتهوبسطتهوم نيب شأن المتحدث 
به أنه يقرأ ويكتب بالعر بسة وعلامته على ما أعليتا به حل جد كد المختصين به 
الجدلقه حق حمده وكانت علامة أبيه المد لله شكراً لأنعمه وأما جواريه 
وحظاياه فى قصره فسلبات كلهن ومن أيبٍ ماحدءا به خده المذكور وهو 
حى .نقتا نالطرازوهويطرز بالذهبق طرازالملكانالافريجية منالتصرانيات 
تقع فى قصره قتعود مسلة تعيدها الجوارى المذكورات مسللة وهن على تكتم 
من ملكهن فى ذلك كله ومن فى فعل الخير أمور يخيبة وأعلمنا أنه كان فى هذه 
الجزيرة زلازل مرجفة ذعر لها هذا المشرك فكان يتطلع فى قصره قلا يسمع 
الاذاكراً للهول رسو له من نسائهوفتيانهور بما الحقتهمدهشة عندر و يتهفكان يقو لم 
لتذك ركل أحد منك معبوده وهن بدين به تسكيناً لهم وأما فتيانه الذينثم عيونت 
دولتهوأهل عمالته فى ملكده فيم مسلمون ما منهم الامن يصوم الاشهر تطوعا 
وتأجراً ويتصدق تقريا إلى الله وتزلفا ويفتك الاسرى ويرف |الاصاغر منهم 
ويزوجهمو بحسن الهم ويفعل ب مأ استطاع وهذا كله صنع من الله عز وجل 
لمسلمى هذه الحزيرة وسر من أسرار اعتناء الله عز وجل بهم لقينا منهم بمسينة 
فى اسمه عبدالمسيمن وجوهبم وكبرائهم بعد تقدمفرغيةمته أليتا نىذلكفاحتفل 
فىكرامتناويرنا وأخرج الينا عن سره المكنون بعد مراقبة منه فى مجلسه أزال 
لهاكل من كان حوله من يتهمه من دامه محافظة عل نفسه فسأ لناعن مكة قدسها 
الله وعن مشاهدها المعظمة وعن مشاهد المديئة المقدسة ومشاهد الشام فأخبر ناه 
وهو ذوب شوقا وتحرقا واستهدى منا بعض ما استصحبناه من #الطرق المباركة 
من مكة والحديتة قدسهما الله ورغب فى ان لا نبخل عليه مما أمكن من ذلك وقال 
لنا أنتم مداون باظهارالاسلام,فائزون بما قصدتم له رابحون إن شاء القه فى متجرع 


5819 لس ظ 
ونحن كاتمون ابماننا خائفون على أنفهنا متمسكون بعبادة الله وأداء فرائتضسرا 
معتقلون فى ملكةكافر بالقه قد وضع فى أعناقنا ربقة الرق ففايتنا التبرك يلقاء 
أمئالم من الحجاج واستهداء أدعيتهم والاغتباط بما نتلقاه منهم من تحف تلك 
المشاهدالمقدسة لتخذها عدة للابمان وذخيرة للا كففان فتفطرت قلوبئا له 
أشفاقا ودعونا له بحسن الخائمة وأتحفتاه يبعض ما كان عندنا مما رغب فيه وأبلغ 
فى مجازاتنا ومكافآتنا واستكتمنا سائر اخوانه من الفتيان وهم فى بفعل اميل 
اختبار مأثورة وفى افتكاك الاسرى صنتائع عند الله مشكورة وجميع خدمتهم على 
مثل أحواهم ومن يجيب شأن هؤلاء الفتيان انهم حضرون عند مولام فبحين 
وقتالصلاة فيخر جون أفداذآ من بجاسه فيقضون صلاتهم ورا يكو نون بموضع 
تلحقه عين ملكهم في ترم القه عزو جل فلايزالون بأعمالهمونياتهم و بتصاتحبمالباطنة 
للمسلمين فىجهادها دام وألله يتعبمويحمل خلاصبم نه وهذاالملكمدينة مسيئة 
المذ كورة دار صنعة ( البحر ) تحتوى من الاساطيل على مالا حصى عدد مرا كبه 
وله بالمديتة مثل ذلك فكان نزولنا فى أحد الفناديق وأقنا ها بتسعة أيام فلا كان 
ليلة الثلاثاء الثانى عشر للشهر المبارك المذكور والثامن عشير لديسمير ركينا فى 
زورق متوجبين إلالمديئة المتقدم ذكرها وصرنا قريباً م نالساحل بحيث نبصره 
رأى العين وأرسل الله علها رحا شرقبة رخاء طيبة زجت الزورق أهتأ تزجية 
وسرنا نسرح اللحظ فى عمائر وقرى متصلة وحصون ومعاقل فى قنن الجبال 
مشرفة وأيصرنا عن بميننا فى البحر تسع جزائر قد قامت جبالا مرتفعة على 
مقرية من بر الجزيرة اثنتان منها تخرج منبما النار دائما وأيصرنا الدخان صاعداً 
منهما ويظبر بالليل ناراً حمراء ذات ألسن نتصعد فى الجو وهو البركان المشبور 
خبره وأعلمنا ان خروجبا من منافس ف الجباين المذ كورين يصعد منها نفس 
تارى بقوة شديدة قكونعنه النار وربما قذففها الحجرالكبير فتاق به فى الساعة 
إلى الحواء لقوة ذلك النفس وتمنعه من الاستةرار والاتهاء إلى القعر وهذا من 
أيجب المسموءات الصحيحة وأما الجبل الشامخ الذى بالجزيرة المدروف بل 


--9م؟ ب 
النار فشأنه أيضاً يحبب وذلك ان ناراً تخرج منه فى بعض السنين كالسيل العرم . 


فلا تر بشىء إلاأحر قتدحت ىتنتهى إلى البحر فتركب ثيجةعلى صفحة حى تغوص فيه 
يسببحان المبدع فى يحائب عذلوقاته لاإله سواه إلى أن حللنا عثى يوم الاربعاء 
فعمد يوم الثلاثاء المؤرخ مرسى مديئة شفلوى وينها وبين مسينة يحرى 


ونضف بجحرى 


ذكر مدينه شفاوى من جزيرة صقّله أعادها اقه 
هى مديئة ساحلية كثيرة الخصب الواسعة المرافق منتظمة أثيمار الاعناب 
وغيرها مرتبة الأسواق تسكبا طائفة من المسلمين وعلها قنة جيل واسعة 
مستديرة فها قلعة لوي أمتع منها اتخذوهاعدة لاسطول يفجؤه, منجبة البحر من 
جهة المسامين فصره, الله وكان اقلاعنا منها نصف الليل جْئنا مدينة (تزمة) حوة 
يوم ألخنيس بسير رويد وبين المدينتين خمسة وعشرون ميلا فانتقلنا فها من ذَلكه 
الزورق إك زودق ثان اكتريئاة لكون البحربين ( الذين ) صحبونا فيه من أهلبا 


ذكر مدينه ثرمه منالجزيرة المذ كورة فتحبأ الله 

هى أحسن وضعا منالذى تقدم ذكرها وهى حصيئة تركب البحر وتشرقه 2 
عليه وللمسلمين فيا ريض كبير ل فيه المماجد ولا قلعة سامية منيعة وى أسفل 
البلدة خمسة قد أغنت أهلبا عن اتخاذ حمام وهذه البلدة من الخصب ونعة الرزق 
عل غابة والجزيرة بأسرها من أيحب بلاد الله فى الخصب وشعة الأرزاق فأقنا 
بها يوم الخيس الرابع عشر للشبر المذكور وتحن قد أرسينا فى واد بأسغلبا 
ويطلع فبه المد من البحر ثم يتحسر عته ويتنا بها ليلة المعة ثم انقلب الحواء 
غربياً ذل نبحد للاقلاع سيلا ويينتا وبين المدينة المقصودة المعروفه عند النصارى 
يبلادثرمة خمسة وعشرون ميلا تخشيناطول المقام وحمدنا الله تعالمعل ما أنعر به 
من التسهيل فى قطع الممافة فى يومين وقدتلبث الزواريق فى قطعبا على ماأعلمنا 
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به العشر بن بوما والثلاثين بوما ونيفاً علوذلك فأصبحتا بوم اللمعة منتصف الشهر 
المبارك على نية من المسير ف البر على أقدامنا فتقذنا لطيتنا وتحملتنا بعض 
أسبابنا وخلفنا بعض الأصحاب على الاصباب الباقية فى الرورق وسرنا فى طريق 
كانها السوق ععمارة وكثرة صادر ووارد وطوائف التصارى تتلقوننا فبادرونت 
بالسلام علينا ويونسوننا فرأينا من سياستهم و لين مقصدهم مع السلمين مايوقع 
الفعنة فى نفوس أهل الجبل عصم الله جميع أمة مد مَيةٍ من الفتئة بهم بعزته 
ومئه فاتهينا إلى قصر سعدوهو على فرسخ م من المديئة وقد أخذمنا! لاعياء فلنا إليه 
ويتنافه وهذا القصر على ساحل البحر مشيد البتاء عتيقه قديم الوضع من عبد 
ملكة المسلمين للجزيرة لم بزل ولا يزال بفضل الله مسكنا للعياد مهم وحولة 
قبو ركثيرة للسلمين أهل الزهادة والورع وهو موصوف بالفضل والبركة 
مقصود من كل مكان وبازائه عين تعرف بعين المجتونة وله باب وثيق من 
الحديد وداخله مساكن وعلالى مشرفة ويبوت منتظمة وهو مرافق السكتى وق 
أعلاه مسجد .من أحسن مساجد الدنيا مهاء مستطيل ذؤ حتايا مستطيلة مفروش 
يحصر نظيفة لم بر أحسن مها صنعة وقد عاق فيه نحو الاربعين قنديلا هن أنواع 
الصفر والر جاح وافاقه شارع واسع مستدير بأعلى القصر وفى أسفل القصر بثر: 
عدية فيتنا فى هذا ال مسجد أحشسن مييث وأطببة وممعتا الأذان وكنا قد طال. 
عبدثا سماعه و١‏ كرامتا القوم السا كتون فيه وله إمام يصلى ممم الفريضة” 
والتراويح فى هذا الشهر المبارك وبمقربة من هذا القصر بنحو الميل إلى جبة 
المديئة قصر آخر على صفته يعرف بقّصر جعفر وداخله سقابة تفور عاء عذب 
0 للتصارى فى هذه الطريق كنائس معدة لمرضى التصارى وظر فى مدتهم 
ك على صفة مارستانات المسليين وأيصرتا لهم بعكة و يصور مم ل ذلك 

0 من اعتنائهم هذا القدر فلا صليئا الصبم توجينا إلى المدينة جتنا لتدخل 
فئعنا وحملنا إلى الباب المتصل بقصور املك الافرنيجى أراح الله المسلبين من 
ملكته وأدينا إلى الستخلف من قبله.ليسألنا على مقصدنا وكذلك فعلهم بكل 
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. ريب قسلك بنا رحاب وأبواب وساحات ماوكية وأبعصرنا من القصور المشرقة 
واليادين المنتظمة والبساتين والمراتب المتخذة لهل الخدمة ماراع أبصارتا 
وأذهل أفكارنا وتذكر نا قول الله عر وجل (ولولا أن يكون الناس أمة واحدة. 
لجعلنا من يكفر يال رحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليبا يظبرون ): 
وأبصرنا فيا أيصر ناه جلساً فى ساحة فسبحة قد أحدق بها بستان وانتظمت. 
. جوانها بلاطات والمجلس قد أَخد استطالة تلك الساحة كلبا فعجبنا من طوله. 
وأشراف مناظره فأعلينا أنه موضع غذاء الملك مع أصحابه وتلك البلاطاته 
والمرائبحيث تقعد حكامه وأهل الخدمةوالعلة أمامهخرج إلينا ذلكالمستخلف. 
يتهادى بين خديمين تحفان به وبرفعان أذياله فأيصرنا شيخا طويل السبلة 
أيض ذا أنمة فسألنا عن مقصدنا وعن بلدنا بكلام عربى لين تأعليتام 
فأظبر الاشفاق عليئا وأس بانصرافنا بعد أن أحقى فى السلام والدعام 
فعجينا من شأنه وكان أول سؤاله لنا عم خير القستطتطينية العظمى وما 
عندتا منه فم كن عندنا ماتعليه به وقد تقيد خيرها بعد هذا وكأان من. 
أغرب ماشاهدناه من الأمور الفتانة أن أحد منكان تاعداً عند باب القصر 
من التصارى قال لتنا عند انصرافنا عن القصر المذكور حفظوا با عند ياحجاج, 
من العال الممسكين لثلا يقعوا علي وظن أن عندنا تجارة تقتضى اكيس 
فاستجاب له أحد التصارى فال ماأيحب أمرك بدخلون حرم الملك ويخافون من 
: شىء ما كنت اودطمإلا 1 لافاً من الرياعيات! هضوا سلام لاخوف عليم فقضيئاً 
يبآ عا شاهدناه وسمعتاه وخر جتا إلى أحد الفتادق فنزك'ا فيه وذلك يوم السبت 
السادس عشر للشبر المبارك والثاى والعشر بن لديسمير وفى خر 8 القصر 
المذكور سلكنا بلاطا متضلا مشينا فيه مسافة طويلة وهو مسةف حتى اتبتا 
إل كتسة عظيمة اليتاء فأعلمنا أن ذلك اليلاط فيى الملك إلى هذه الكنسة 
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ذكر المديئة الى هى -<ضرة صقلية أعادها الله 

هى .بذه الجزائر أما الحضارة والجامعةيينالحسنين غضارة ونضارة فاشئت 
بها من جمال مخبر ومنظر ومراد عيش يانع أخضر عنيقه أنيقة مشرقة مؤنقة 
تتطلع عر أى فتان وتتخايل بين ساحات وسائط كلها بستان فيسحة السكك 
والشوارع تروق الابصار بحسن منظرها البارع يسية الشأن قرطبة الإتيانهيانيها 
كلها بمنحوت الحجر المعروف بالكذان يشقبانهر معين ويطرد فى جنباتها أربع 
عون قد زخرفت فيها لملكبا دناه واتخذها حضرة مله الافرنجى 50 
كنتظم بلبتها قصور اتتظام العقود فى نحور الكواعب ويتقلب من بساتياها 
وميادينها بين نزهة وملاعب فك له فيها لاعمرت به من مقاصير ومصانعومناظز 
ومطالع وك له يحباتها من ديارات قد زخرف بنيانها ورفه بالاقطاعات الواسعة 
رهبتها وكنائس قد صيغ من الذهب والفضة صلبائها وعسى الله عن قريب أن 
يصلح هذه الجزيرة الزمان قبعيدهأ دار إعان ويتقلبا من الختوف للامان يبعز نه 
إنه على ماشاء قدير وللمسلمين هذه المديئة رسم باق من الايمان يعمرون أكثر 
عساجدمم ويقيمون الصلاة بأذان مسموعولممأرياضقد انفر دوا فبا سكنام 
عن التصارى والاسواق معمورةجم وثم التجار فيها ولا جمعة لمم بسبب الخطية 
الحظورة عليهم ويصاونالاعياد يخظية دعام فيباللعبامىو لحم بها قاض برتفعون 
إليه فى أحكامهم وجامع يحتمعون للصلاة فيه وختلفون فى وقيده فى هذأ الشبر 
البارك وأما المساجد فكثيرة لا تحصى وأكثرها محاضر لمعلمى القرآن و باججلة 
قهم غر باء عن إخوائهم السلمين تحت ذمة الكفار ولا أمن لم فى أموالحم 
ولاق جرخي ولا ارم تلافاهم الله بصنع جميل بمنه ومن جملة شيه هذه المديتة 
قرطية والذىء قد تشبه بشىء من أحدجباته أن امد ينةقديمةتعرة ف بالقصر القدم 
هى فى وسط المدينة الحديثة وعل هذا المثال موضوع قرطية حر سبا الله ومهذا 
القصر القدم ديار كأ"نها القصور المشيدة لها مناظر فى الجو مظلمة تحار الابصار . 
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اق دياو أعف مأ شأهدثاه مها فن. أموو الكفر أن مأ كنيمة تعر 
كنيسة الانطاكى أبصرناها يوم الميلاد وهو يوم عيد لحم عظم وقد احتفاوا 
ا رجالا ونساء فأبصرنا من بنيانها مرأى يعجز الوصف عنه 0 
بأنه أعجب مصانع -الدنيا المزخرفة جدرها الداخلة ذهب كلها وفها من 
37 الرخام الملون مالم بر مثله قدرصعت كلها بنفصوص الذهب وكللت بأتخار ' 
الفصوص الخضرونظمأعلاها بالشمسياتالمذهبابمن الزجاج فتخطف ال بصار 
بساطع شءاعبا وتحدث ف التفوس, فتنة نعوذ بالله منها وأعلينا أ بأنها الذى 
تنسب إليه أنفق فهاقناطير من الذهب وكان وزيراً لجدهذا الملك المشرك وهذه 
الكنيسة صومعة قد قامت على أعمدة سوار من الرخام ملونة وعلت على أخرى 
سوا ركلها فتعر ف بصومعة السوارى وهى من أعجب ما يبصر من البنيانشرفبا 
الله عن قريب بالآذان بلطفه وكرم صنعه وزى النصرانيات فى هذه المدينة زى 
اذماء المسلمين فصيحاتالالسن ملتحفات متنقبات خر جنق هذا العبد المذ كور 
وقد لبسن ثياب الحرير المذهب والتحفئا اللحف الرائقة وانتقّين بالنقب الملونة 
وانتعلن الاخفاف المذهبة وبرزن لكنائسهن أو كنسين حاملات جميع زينة 
ناءالملمين من التحلى والتخضب والتعطر فتذ كرنا على جبة الدعاءة الآدبية 
قول الشاعر 
إن من بدخل الكنيسة يوما يلق فيا جأزرآ وظباء 
ونعوذ بالله من وصف يدخل مدخلاللغو ويؤدى إلى أباطيل اللهو ونعوذ 
به من تقد يؤدى إل تفنيدانه سبحانه هو أهل التقوى وأهل المغفرة فكان 
مقامئا هذه المدينة سبعة أيام ونزلنا بها فى أحد فناديقها القى يسكنها المسلمون 
وخرجنا منها صبيحة يوم المعة الثانى والعشرين لهذا الشبر المبارك والثامن 
_العشر بن لشهر دسعير إلى مدينة ( اطرابنش ) بسبب مركيين بها أحدهما يتوجه 
إلى الاندلس والثاق إلى سبتة وكنا أقلعنا إلىالإسكتدرية فيه وفهماحجاج تجار 
أن المسلمين فسلكنا على قرى متصلةوضياع متجاورة وأبصرنا حارث ومنزارع 
١1/(‏ -- رحلة ان جبير ) 
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ع تر مدل تربتها طببآ وكرماً واتساعاً فشببناها بقتبائية قرطبة أو هذه أطيب 
وأمئن ويا فى الطريق ليلة واحدة فى بلدة تعرف بعلقمة وهى كبيرة متسعة فييا 
السوق والمشاجد وسكانها وسكان هذه الضياع الى فى هذه الطريق كلها مسلمون 
وقنا منبا حر يوم السبت الثالث والعشر ينذا الشهر المباوك والتاسعوالعشرين 
قه عبر فاجتزنا بمقربةمنها على حصن يعرف بحص ن|المة وهو يلك كير قبه حمامات 
كثيرة وقد خرها الله ينابيع من الارض وأسالما عتاصر لا يكاد البدن حتملها 
لافراط حرها! فأجزنا منها واحدة على الطريق فنزلنا إلها عن الدواب وأرحتا 
الآبدان بالاستحام قبا ووصلنا إلى أطراينش عصر ذلك اليوم قنزلنا فهاى 
دار أكتريتاها 


ذكر مدنة اطرأينش من جزبرة صدلة أعادها الله 

هى مدينة صغيرة الساحة غير كبيرة المساحة مصورة دضاء كالخامة رساها 
من أحسن المراسى و أوفقها للمرا كبو لذلك من يصدالروم كثيراً اللهاء ولاسما 
ال مقاعون إلى بر العدوة قإن بينها وبين تونس مسيرة بوم وللة فالسفر هنها إلها 
لا يتعطل شتاء ولا صيقاً إلا ريما لا تهب الرج الموافقة فجراها فى ذلك بجحرى 
انجاز الغريب ومبذه المدينة السوق واحمام وجميع ما بحتاج إليه من مرافق المدن 
لكنها فى لموات البحر لاحاطته مها من ثلاث جهات واتصال البر ها من جهة 
واحدة ضيقة والبحر قاغر 000 الجبات فأهلها يرون أنه لا بد له من 
الاستيلاء عليها وإن تراخى مدى أيامها ولا يغلم الغيب إلا الله تعالى وهى مرفقة 
موافقة لرخاء السعر مالا ماعلى حرث عظمٍ وسكانها المسلمون والتصارىو لكل 
الفريقين ذيها المساجد والكنائس ويركها من جهة الشرق مائلا إلى الشمال على 
مقرءة مها جبل عظيم مغرط المنمو متسع فى أعلاه قئة تنقطع عنه وفيها معقل 
للروم وبينه وبين الجبل قنطرة ويتصل به فى الجبل للروم بلد كبير ويقال أن 
حربمه من أحسن حريم هذه الجزيرة جعلهاالله سيا المسلمين ومذا الجيلى' 
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ا والمزارع وأعلينا أن به نحو أربعاثة عين متفجرة وهو يعرف يحبل 
حامد والصعود إليه هين من إحد جهاتدوم برو نأن منه يكون فتح هذهالجزيرة 
إن شاء الله ولاسبيل أنيتركوا مسلماً يصعدإليه ولذلك ماأعدوا فبه ذلكالمعقل 
الحصين فلو حسوا بحادثة حصلوا حرعبم فيه وقطعوا القنطرة واعترض بهم 
وبين الذى فى أعلاه متصل به خندق كبير وشأن هذا البلد يجيب فن العجب أن 
وكون فيه من العيون المتفجرة ما تقدم ا 0 
لها إلا من بتر على البعد منها وفى ديارها آبار قصيرة الارشية ماوها كلها شر 

لا يساغ والفين المركبين اللذين يرومان الاقلاع إلى المغرب ها وتحن ات الله 

تؤمل ركوب أحدهم! وهو القاصد إلىبر الأندلس واللهبمعبود صنعه المي لكفيل 
عمنه وفى غرف هذه البلدة أطر ابنش المذ كورة ثلاث جزائر فى البحر على نحو 
قرسخين منها وهى صغار متجاورة إحداها تعرف عليطمة والأخرى ببابسة 
والثالثة تعرق بالراهب نسبت إلى راه بيسكتبها فى بناء أعلاهاكا نه الحصنوهى 
مكن للعدو والجزيرتأن لا عمارة فهما ولا يعمر الثالثة سوى الراهب المذ كور 

شهر شوال عرفنا الله نه و بركته 
استهل هلالة ليلة السيتالخامس من يناير بشهادةتثيقت عند حا م اطرابنش 

الذكورة بأنه أيصر هلال شبر رمضان ليلة الخيس ويوم المنيسكان صيام ل 
مديئة صقّلية التقدم ذكرها قعيد النأس على الكال بحسب .وم انيس الذ كور 
وكان مصلانا فى هذا العيد اليارك بأحد مساجد اطرا بنش الذكورة مع قوم من 
أهلها امتنعوا من الخروج إلى الصلى لعذركان لحم فصلينا صلاة الغرباء جير 
الله كل غريب إلى وطنه وخرج إلى أهل البلد إلى مصلامم مع صاحب أحكامهم 
وانصرفوا بالطبول والوقات فعجينا من ذلك ومن أغضاه التصارى ا 
ونحن قد اتفق كراؤنا فى الركب المتوجهة إرن. شاء الله إلى بر.الاندلس 
ونظرنا فى الراد والقه المتكفل بالتيسير والتسهيل ووضل أ مرى .ملك 


لا" لل ٠.‏ 
صقلية بعقله المر؟ كب يجميع السواحل يجزيرته يسيب الاسطول الذ5 يعمره 
ويعده قليى مركب سبل للسفر إل أن يسافر الاسطول الذ كور خيب الله 
سمعيه ولام] قصده فبادر الروم الجنويون أحاب الركبينالمذ كورين إلى الصعود 
فهما تحصناً من الوالى تم امتد سببالرشوة يينهم وبينهنأقاموا مرا كيم ينتظرون 
هواء يقامون به وفى هذا التارئخ المذكوروصلنا أخبار موحشة من الغرب منهأ 
تغلب صاحب ميورقة على يحاية واللهلاحقق ذلكويجعل العاقبة وا هدنةللمسلمين 
عنه وكرمه والناس هذه الديئة برجمون الظنون فى مقصد هذا الاسطول الذى 
يحاول هذا الطاغية تعميره وعدد أجفانه فيا يقال ثلائماثة بين طرائد وم راكب 
ويقال أكثر من ذلك ويستصحب معه نحو مائة سفينة تحمل الطعام والله يقطع 
به ويجعل الدائرة عليه فنهم من يزعم ان مقصده الإسكندريةحرسبا اقهدوعصمها 
ومنهم من يقول ان مقصده ميورقة حرسبا الله ومنهم من يزعم أن متصده 
افريقية حماها اله ناكثاً لعهده فى السل بسبب الانباء الموحشة الطارئة من جبة 
المغربوهذا أبعد الظنون من الامكانلانه مظبر للوقاء بالعبد واه يعينعليهولا 
يعيئه ومنهم من يرىأن احتفاله ائما هو لقصد السطتطينية العظمى يسبب ماورد 
من قبلها من النبأ العظبم الشأن المبدى للنفوس بشائر تتضمن يجائب من الحدثان 
وتشبد للحديت المأثور عن المصطق كع يصدق اليرهان وذلك بأنه ذكر أن 
صاحبها توفى وترك بعده لزوجه ولا اءن صغير فقام ابن عم له فى الملك وقتل 
الروج المذكورة وتقف الابن المذكور ثم ان ابناًالثائر اذكو رعطفته الرحمة على 
الابن العتقل فأطلق سبيله وكان أبوه قد أمره بقتله فرمت به الاقدار إلى هذه 
الجزيرة بعد خطوب جرت عليه فوردها على حالة ابتذال ومهنة استعال خادما 
لأحد الرهيان مسدلاعلى شارتهالملوكية ستراً من الامتبان ففشى الامروذاع السر 
ول يغن عنه ذلك الستر فاستحضر عن أمر الملك الصقلى غليام المذكور قبل 
واستتاق واستفيم فرع, أنه عبد لذلك الراهب وخديمه ثم ان طائفة منالروم ' 


1١ -‏ به 
الجنويين المسافرين إلى القسطتطينية اثبتوا صفته وحقموا انه هو مع مخايل 
ودلائل ماوكية لاحت منه منها فما ذكر لنا ان الملك غليام خرج فى يوم زيئة له 
وقد اصطف الناس للسلام عليه وأحضر وا الفتى المذ كور فى جملة الخاصة فصمقّع 
ايع خدمة للملك وتعظم) لطاوعه عليهم الا ذلك الفى' فاته لم بزد على الاعاء قى 
السلام فعل ان الحمة الملوكية منعته منالمدخل مدخل السوقة فاعتنى به الملك غليام 
وأكرم مثواه وأزى عيون الاحتراس عليه خوفاً من اغتيال يلحقه بتدسيس من 
اين عمه الثائر عليهوكانت له أخحمو صوفة باجبال علق بها اين الع الثائ رعلى الملك 
المذكور فل ي>كنهتزويحباببب أن الروم لاتنكم فى الاقارب كمله الحب المصعى 
واطوىالمصمى المعمى و السعادة الى تفضى بصاحيها إلى العاقبة|الحسنى وترىعلى أخذها 
والتوجه بها إلى الآمير مسعود صاحب الدروب وقونية وبلاد العجم الجاورة 
للقسطتطينيةوقدتقدم ذكرغنائهفى ا لاسلامف,امضى منهذاالتقييدو حسبكازصاحب 
القسطنطينية لم بزل يؤدى الجزية إليه ويصالحه على مايحاوره من البلاد فاسم مع 
أبنة عه على بده وسيق له صايب ذهب قد أحتى عليه فى التار فوضعه تحت قدمه 
وى عندم أعظم علامات الترك لدينالنصرانية والوفاء بذمة دن الإسلام وتزوج 
أبنة العم المذكورة وبلغ هواه وأخذ جيوش المسلمين معه إلى السطتطينية 
قدخلبا بهم وقتل من أهلبا نحو النسين ألفآ من الروم وأعانه الاغريةيون على 
فعله وهم فرقه من فرق أهل الكتاب وكلامهم بالعر بية وبينيم وبين سائر الفرق 
فن جنسهم عداوة كامئة وهم لابرون أكل كم الختزر فشفوا نفوسهم من أعاديهم 
وقرع الله نبع الكفر بعضه بيعض واستولى المسلمون على القسطنطينية وتقأت 
أمواطاطبا وهو مالا يأخذه الاحصاء إلى الأمير مسعودو جعل من المسامين فيبا 
ما ينيف عبل الأآربعين ألف فارس واتصلت بلادمم مها وهذا الفتح إذا صح من 
أكير شروط الساعة والته أعل بغيبه ألفينا هذا الحديث بهذه الجزيرةمستفيضا على 
ألسنة المسلمين والنصارى محققين لاشك عندم فيه أنبأت به مراكب ألروم الى 
وصلت من التسطتطينية وكان أول سوال مستخلف الملك بالمديئة لما يوم 


سس ]سيت 

أحضر نا لديه عند دخولنا المديئة عما عندنا من خير القسطتطينية فلم يكن عندقا 
عل ولا قعرفنا معتى السؤال عنها إلا بعد:ذلك وتحققوه أيضأ من جبة ملكيا 
هذا الصى وماكان من أتباع الثائر عليه إياه عيونا تروم اغتياله فبو اليوم بسبب 
ذلك عند صاحب صقلية محترس ححافظ عليه لايكاد يصل لظ العيون إليه 
وأخبرنا أنه رطيب غصن الصبا محتدم حمر الشباب صقيل روتق الملك عليه ناظر 
فى عل اللسان العرنى وغيره بارع فى الآدبالملوى ذودهاءعل فتوة سنهاوغخرية 
أنفة لهذا الصى ا مذ كور وما جرى عليه وكنمما توجه الآمر فيه من هذه المقاصد 
فالته عز وجل ينكثه خاسراً على عقبه ويعرفه شوم مذهيه وحمل قواصف 
الرياح خاسفة به إنه على مايشاء قدير وهذا الخير القسطتطنى حقّقه الله من أعظم 
يائب الدنا وكواثنها المرتقبة وله القدرة فى أحكامه وأقداره 


استبلهلاله ليلة الاثنين الرابع منشبر فبراير ونحن بمديئة اطرا بنش المتقدم 
ذكرها منتظرين انسلاخ فصل الشتاء واقلاع المركب الجنوى الذى أملثا ركوبه 
إلى الاندلس ان شاء الله عز وجل والله سبحانة ييمن مقصدنا وييسرنا رامنا 
بمنه وكر مه وفى مدة مقّامنا بهذه البلدة تعرفنا مايولم النفوس تعرفه من سوء حال 
أهلالجزيرة مععبادالصليب يهادمرثم القهومامم عليهمعبممنالذل والسكنقوالقام 
تحت عبدةالذمة وغلظة اللك إلىطوارىء دواعى الفتنة قالدين على من كتب ألله 
عليهالشقاءمن أبتائهم وتسائهمورىا تسبب[لبعض أشياخهم أسياب نكاليةتدعوم 
إمفراق ديتهفنها قصة اتفقت فىهذه الستين القريبة لبعض فقباء مديتتهم التىهى 
حضرة ملكبم الطاغية ويعرف بابن زرعة ضغطته الععال بالمطالبة حت أظبر 
فراق دن الاسلام والانفاس فى دين النصراننية ومبر فى حفظ الانجيل. 
بومطالعة سي رالروم وحفظقوانين شريعتهمفعاد فيجملة القسيسين الذين يستفتون 


سهد ]سب 
قى الاحكام النصراتية وربا طرأ حم إسلاى قد قستفيّ أيضاً فيه لما سبق من 
معرقته بالأحكام الشرعية ويققع الوقوف عند فتياه فكلا الحكين وكان لهمسجو 
بازاء داره اعاده كنيسة نعوذ باقه من عواقب الشقاوة وخواتم الضلالة ومع 
ذلك فأعلمنا أنه يكم إيمانه فلعله داخل تحت الاستثناء فى قوله ( إلا من أكره 
وقلبه مطمئن بالإيمان) ووصل هذه الأيام إلىهذه البلدة زعم أهل هذه الجزيرة 
منالمسلبين وسيدم القائد أبو القاسم إن حمود المعرف بابن الحجر وهذا الرجل 
من أهل بدت بهذه الجزيرة توارئوا السيادة كابراً عن كابر وقرر لدينا مع ذلك 
أنه من أهل العمل الصالح مريد للخير حب فى أهله كثير الصنائع الاخروية من 
افتكاك الاسارى وبث الصدقات ف الغرباء والمنقطعين من الحجاج إلى مآثر جة 
ومتاقب كرعة فارتبجت هذه المدينة لوصوله وكان فى هذه المدة تحت مج ران ٠ن‏ 
هذا الطاغية ألزمه داره بمطالبة توجبت عليه من أعدائه افتروا عليه فا أحاديث 
مزورة فسبوه فبها إلى مخاطبة الموحدين أيدمٌ الله فكادت تقضى عليه لولا 
حارص المدة وتوالت عليه مصادرات أغرمته نيفاً على الثلائين ألف ديئار 
مؤمنية ولم يزل يتخلى عن جميع دياره وأملاكه الموروثة عن سلفه حتى بق دوت 
مال فاتفق فى هذه الايام. رضى الطاغية عنه و أصس ه بالتفوذ لم من أشغاله 
السلطائة قتفذطا تقوذ المماوك الملوب على نفسه وماله! وصدرت عند وصوله 
إلىهةه البلدة رغبة فىالاجماع بنافاجتمعنا به فأظهر لنامن باطن حاله و بواطن 
أحوال هذه الجزيرة معأعدائهم مايبك العيون دمآويذيب القلوب ألما فن ذلك 
أنه قالكنت أودلو أباع أثلو آهل بن فلعل البي ع كان تخلصنا ممانحن فيه ويؤدى 
بنا إلى الحصول فى بلاد امسلين فتأمل حالا يؤدى هذا الرجل مع جلالة قدره 
وعظر منصيه إلى أن يتمى مثل هذا القتى مع كونه مثقلا عبالا وبئين وبئات 
قسألنا لهالقه عر وجل حسن التخليص ما هو فيه ولسائر السلمين من أ هل 
, الجزيره وواجب على كل مسل الدعاء لم فى كل موقف يقف بين بدى الله عز 
وجل وفارقنابا كيا ميكيآواسمال نفوسنايشرف منزعه وخصوصية شمائله ورزانة 


ا عم 0 
دصانئه وشهول ميرته وتكرمنهوحسن خلقه وخلقيتهوكنا قد أيصر ناله ولاخوته 
ولاهل يدنه بالمديئة ديارا كاتها القصور المثيدة الانيقة وشأنهم بالجلة كبير لاسبا 
هذا الرجلمنهم وكانت لهأيام مقامههنا أفعال جميلةمعفقراء الحجاج و صعاليكيم 
أصلحت أحرالم ويسرت لم الكراءوالزاد واتهيتفعه بهاويجحازيه الجزاء الآوفى 
ليها بمنه ومن أعظ مامنى به أهل هذه الجزيرة أن الرجل رما غضب عل أبئه 
أوعل زوجته أو تغضب المرأة على ابتها فتلحق المخضوب عليهآ تفة تؤديه إلى 
سبلا فتخيل حال مزمن بمثل هذا فىأهله وولده ويقطع عمره متوقعاً لوقوع هذه 
الفتئة فيهم فبم الدهر كله فى مدارات الآهل والولد خوف هذه الخالة وأهل 
النضرة فى العواقب منهم يخافون أن يتفق على جميعهم مااتفق على أهل الجزيرة 
أقريطش من المسلمين ف المدة السالفة فانه لم تزل هم الملكة الطاغية من التصارى 
والاستدراج الثىء بعد الثىء حال بعد حال حتّى اضطر وا إلى التتصر عن آخرثم 
وقر منهم من قضى ألله بنجاته وحقت كلءة العذاب على الكافرنن و الله غالب على 
أمره لاإله سواه ومن عظم هذا الرجل المودى المذكور فى نفوس التصارى 
أيادمم ألله إنهم زمون أنه لو تنصر لا بق ف الجزبره مسلم إلا وفعل. 
قعله اتباعا له واقتداء به تكفل الله بعصمته جميعهم ونجام ما ثم فيه بفضله 
وكرمه ومن أيحبماشبدناه من أحواهم الى تقطع النفوس اشفاقا وتذيب 
القاوب رأفة وحنانا إن أحد أعيان هذه اليلدة وجه ابنه إلى أحد أصهابناالحجاج 
راغا فى أن يقبل منه بنتاً بكراً صغيرة السن قد راهقت الادراك فان رضببا 
تزوجبا وإن لم يرضبازوجبا من رضى لا من أهل بلده ويخرجبا مع نفسهراضية 
بفراق أبيها وإخوتبها طمعا فى التخلص منهذه الفتنة ورغية فىالحصول فى بلاد 
المسلمين قطاب الاب والاخوة نفسا لذلك لعلبم بحدو نالسيل لاتخلص إلى بلاد 
المسلمين بأنفسهم إذ زالت هذه العقلة المقيدة عنم 23 جر هذا الرجل الرغوب 
إليه يقبول ذلك وأعناه على استخنام هذه الفرصة المؤدية [لىخيرى الدنيا والاخرة 
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وطال ييتا من حال تؤدى بانساب إلى السماحيمثل هذه الوديعة العلقة منالقاب. 
. واسلامبا إلى يد من يغربها واحتّال الصبر عنبا ومكابدة الشوق إليها والوحشة 
دوتهام أنا استقر ينا حال الصبية صانها الله ورضاها بفراق من رغية فىالاسلام 
واستمساكا بعروته الوثق والله عز وجل يعصمها ويكفلها ويؤنسها بنظم ثمابا 
ويحعل الصنع لها بمنه واستشعارها الاب فياهم به من ذلك ققالت له إن أمسكتقى 
فأنت متدوّل عنى وكانت هذه الصببة دون أمولها إ[خوانواخت صغيرةأشقاء لما 
شبر ذى الحجة عرتا الله منه وبركته 

غم هلاله علينا لتوالى الآنواء فاكلنا آيام شبر ذى القعدة بحسابه من ليلة. 
الاربعاء السادس لشبر مارس ونحن ببذه الديئة اذ كورة طامعين فى قرب 
السفر مبشرن يطيب المواء والته ييسر مرامنا ويتكفل بسلامتنا بعزته واتفق 
أن أبصرنا الحلال ليلة الآربعاءكبيرآ فعل أنه من ليلة الثلاثاء فاتتقل حساب. 
الشبر [ليبا وفى ظبر بوم الأربعاء التاسع من الشبر الذكور والثالك عشر من. 
مارس وهو نوم عرفه عرفنا الله بركته وبركة الموقف الكرم فيه بعرفات. 
كان صعودنا إلى المركب عه الله ورزقتا السلامة فبه مييتين للسفر قرب الله 
علينا مسافته فأصبحنا على ظبر المركب صببحة عيد الاضحى نفعنا الله مقاساة 
الوحشةفيه ونحن نيف على السين رجلا من السلمين عصم الله يع ونظم 
شهلبم بأوطانهم عنه وكر مه إنه سبحانه كفيل بذلك ورمنا الاقلاع فل توافق. 
الريح فلم تزل :تردد من الركب إلى ألبر ونبيت للسف ر كل ليلة اثى عشر بوما 
إلى أن أذن الله بالاقلاع صبيحة يوم الاثنين الحادى والعشرين لذى الحجة 
المذكور والخامس والعشرن لمارس فأقلعنا على بركة الله تعالى فى ثلامة مراكب. 
. هن الروم قد توافقت على الاصطحاب فى الجرى وأن بسك المتقدم منها على 
المتأخر فوصنا إلى جزيرة الراهب وقد تقدم ذكرها فى هذا التقتيد ويينها وبين. 
اطراينش نحو ثمانية عشر ميلا فتغير الريح علينأ فلنا إلى مرساها فكان منالاتفاقه 


-] كت 
العجب أن ألفينا فيها مركب مركون الجدوى المقلع من الاسكتدرية بنحو مات 
رجل ونيف من أصحابئا ا حجاج ال مخارية الذي ن كنا فارقناهم بمكة قدسبا الله فى 
ذىالحجة من سنة قسعو ل نسمع لمم خيراً منذ فارقناهم ولاسمعوا لتاوكان أححابئا 
من أهل غر ناطةمنهم الفقية أبو جعفر بن سعيد صاحبنا ونزيلنا بمكة مدة مقامنا 
فيها فلحين ماعليوا ينا تطلعوا إليئا من المركب متعلقين يحافاته وجوانيه رافعين 
أصواتهم ببشرى السلامة واللقاء مسرورين بالاجتاع با كين من الفرح دهشين 
ذاهلين لوقوع المسرة من نفوسبم وحن لم على مثل تلك الحال فكان يوما 
مشبوراً اتخذناه عقب العيد عيدآ جديداً ونزل الاحماب بعضبم إلى بعضوباتوا 
ويتنا بأسر ليلة وأنعمها وجعلنا هذا الاجتاع عنواناآ كرعاً لما تؤمله من انتظام 
الشملة بالاوطان إن شاء الله عز وجل وأهب الله عليئا رحا طيبة فى بحر تلك 
'الللة وهى ليلة الثلاثاء الثالك والعشرين من الشبر المذكور فأقلء"ا مها ونحن: فى 
تأربعة مراكب كلها تؤمل جزبرة الاندلس بحو ل الله تعالى وسر نا ذلك اليوم كله 
جيجح تزجى المرا كب تزجصة حثيثة وحن من الشوق إلى الاندلس حال تكاد لها : 
التتفوس تقوم مقام الرياح فى حث الرياح وانزعاجها والله يمن بالتسببلوالتعجيل 
ثم انقليت الريح غر ببة بعد مسير يوم وليلتين فضر بت فى وجوهنا فأنكصتنا على 
الاعقاب فر جعتاعوداً على بدأ إلى مرسىجزيرة الراهب فوصلنا إليه للةالخيين 
#لرابع والعشرين من الشبر المذ كور ثم أقلعنا مئة عثى دوم المعة بعده م“غردن 
دون المراكب المذكورة فأزيحتنا ريج شديدة خرق لحا المركب الجرى فأصبحتا 
بوم الأحد السابع والعشرين من الشهر ونحن على طرف جزرة سردانية وقد 
قطعناها جرياً وطوطا أزيد من مائى ميل فاستيشر نا وسررنا وقدر للمركب فى 
اح سي يود ثم إن الري الموافقة 
ركدت عنا وهيت ريح أسقطتنا ليلة الاثنين الثامن والعشرءن منه وهو أول 
ريل إلى جبة بر أفر يقية قأرسينا بوم الاثئين المذ كور يجزرة تعرق خالطة 
وى جز, ةاعر ففقوزة وزرقال انس سيق رة فى القدم وشو فراعتو 


7 
ومنها وبين لير المذكور نحو ثلاثين ميلا وهو منا رأى العين فأقنا ببابعد أهوالك 
لقيناها فى دخول مزساها عصم اه منها وتوالت الايواء علينا فها ونحن ننتظظر 
غرجاً من الله تعالى وكان مقامنا فا أربعة أيام آخرها يوم الخيس مستهل حرم 


شهر حرم سنة إحدى وثمانين عرقنا الله بركتها بمنه 

غم هلاله علينا لخسينا على الكال مر ليلة الخيس الرابع لشهر إبريل 
عرفنا اله بركة هذه السئة وها ورزقنا خيرها ووقانا شرها ومن عليئتا 
بنظم الشمل فبها إنهسميع مجيب وفى ليلةاججعة الثانى منهأهب الله علينا رحا شرقية 
أقلعنا مها وهولين رغاءإلى أن استشرىفعاد رحاً شديدة جرى با المركب أقوى 
0 وأعد له وما زلنا منذ ركبنا البحر نتنسم هذا الآفق الشرق شوقاً إلمرحه 
فلا جب منه نسي حتى خلناه لعدمه عنقاء مغر يا إلى أن تداركنا الله بلطفهوجميل 
صتعه فأجراه لنا الآن فى شبر يسان عرفنا الله السلامة بمنه وكرمه وصمبتنا هذه ' 
الريح الشرقية نحو يومين سرنا فهماسيرآ حثيثا وتركنا جزيرة سردانية عن مينتا 
ثم تلاعبت بنا الرياح الختلفة فأقنا ها نضرب البحر طولا وعرضا ولا يتراق 
لنا بر حى ساءت ظنوننا وتوهمنااسقاط الرياح لنا إلى جبة بر (برشلونة) دمرهآ 
لقه إلى أن أذن الله بالفرج فأبصر ناير جزيرة يابسة ليلة السبت العاشر من الشور 
المذ كور ونحن لا نكاد تتبيئه ليعد خالا خفيا فزاكان بوم السبت المذ كور بان 
لنافدخلنا مرسى الجزيرة المذكورة مع الليل بعد مكابدة اختلاف الرياح فى 
دخوله فأرسينا والمديئة منا على مقدار أربعة أميال وكان ارساؤنا بأزاء جزيرة 
( فرمنتيرة ) وهى منقطعة على جزيرةيابسة وينهما مقدار أربعة أميال أوخمة 
وفها قر ىكثيرة معمورة فأقنا مرساها ونحن عقرية هن الجبلين المنقطعين 
المتناظر بن المعروفين بالشيخ والعجوز وفى تلك الليلة مع المغيب أبصرتا جبال 
بر الأندلس وأقرما مئا جيل دانية المعروف بقاعون قدقت الابصار لهذا البو 
سر ورا ممرآه واستبشرت الانفس بالدنو منه وأصبحنايوم الاحد الحادىعشو 


4 


عن الشبر بالمرمى المذ كور والريح غربية وتحن ننظر تتميم الصئع امل من الله 
عز وجل بإرسال الريح الموافقة نشراً بين يدى رحمته إن شاء الله وفى ضحوة. 
يوم الثلاثاء الثالث عشمر منه أقلعنا على الهن والبركة بريح شر قية اينة المبب لها 
تفس خافت داعين الله عز وجل فى إحماء ذمائها وتقوية إجراتها وجبال دانية 
أمامنا رأى العين والله يتممفضله علينا ويكل صتعهبعزته لنا وتمادتوا نتشرت 
يفضل الله تعالى فنزلنا بقرطاجنة عثى يومالخيس الخامس عشر منه شا كرينلته 
على ما من به من السلامة والعافية واحد لقه رب العالمين وصاواته على تمد خاتم. 
ألنبيين وإمام المرسلين م أقلعنا منها أثر صلاة اللمعة السادس عشر منه فبتنا فى 
خص قرطاجنة بألبرج المعروف بيرج الثلاثة صباريح ثم منة يوم السبت إلى 
عرسية ومنها فى اليوم بعينه إلى لبرالة ثم منها يوم الأحد إلى الورقة ثم منها يوم 
الاثنين إلى المنصورة ثم منها يوم الثلاثاء إلى قنالش بسطة ثم منها يوم الاريعاء : 
إلى وادى آش ثم منها يوم الخيس الثانى والعشرين حرم والخامس والعشرين 
لابريل إلى المنرل بغر ناطة 

فألقت عصاها واستقر بها النوى كاقر عيئا بالاياب المسافر 

والمد نقه على الصنع اجميل الذى أولاه . . والتيسير والنسبيل الذىوالاه. . 
وصاواته على سيد ال مرسلين والآخرين تمد رسوله الكريم ومصطفاه . وعلى 
آله وأصحايه الذن اهتدوا بداه' وسم وشرف وكرم فكانت مدة مقامنا من . 
لدن خروجنئا من غرناطة إلى وقت إيابنا هذا عام نكاماين وثلائة أشبر ونيفاً 


والحد لته رب العالمين 


3-3 ااه 0 
3 
1 35 1 < 53 






- 71 ج 


حصفة 

0 ترجمة صاحب الرحلة من كتاب الاحاطة با تيسر من تاريخ غرناطة لأوز يو 
لسان الدين بن الخطيب 

ترجمته أيضاً من تاريخ مصر الكبير للشيخ تق الدين أحمد المقريزى 

م ترجمته أيضاً للشيخ أحمد المقرى صاحب تاريخ نفس الطيب 

8؟ ابتداء رحلته من الأندلس وركوبه البحر فى.م شبر شوال 
سنة ,مإ للنية الحجازية 

بوم شبر ذى الحجة من السنة المذ كورة 

بهذ كرس أخان ا سكمير راتاريها 

سم ذكر مصر والقاهرة وبعض آثارما العجيبة 

بم ذكر مشاهد أهل البيت 

هم مشاهد الشرفات العلويات 

وم ذكر مشاهد بعض أصعاب النى مكل ومششاهد الائمة العلماء الزهاد 

*: المارستان الذى بمديئة القاهرة وآخر وعجببة 

5 الاهرام ووصف الليزة 

>4 شبر محرم سنة ون ووصف الوجه القبلى من القطر المصرى 

ب ذكر مااستدرك خيره مماكان أغفل 

؟ه شهر صقر 

وه شُبر ربيع أول 

4 شير رييع الئاق وفيه وصف جدة ووصف بيوتها وطرقبا والاماكن ٠‏ 
المعظمة فها ٠‏ 


1 


شه ر جمادى الآوى وفيه ذكربيت الله الحرام ووصفه ووصف الركن الهان. 
وما فيه من الآثار والغرائب 
ذكر أبواب الحرم الشريف 
ذكر مكة وآثارها الكرعة وأخبارها الشريفة 
ذكر بعض مشاهدها المعظمة وآثارها المقدسة 
كر ماحم انال يمك من الليرات و راث 
شهر جمادى الثاقى وفيه الخامان 
فورحب رشي اول موسم الحج وشىء من فصاحة العرب الى شاهدها 
من صبيائهم 

ع امكرم وذكر الاوك وطوافهم و اجتماع أهل مكة جميعا و الحجاج 
ف 1 ل جمعة منه 
0 رمضان المعظم وعوائد أهل مك ومجتمعاتهم ومباراتهم ىق الخياب 
وصقت امي بالياذة تق القراغ 
شبر شوال واحتفالهم به وفيه ذ كر مسجد الببعة وكيفية رى اجخار مع 
وصف ججرة العحقية وغيرها ووصف مقام إبراهم عليه السلام مع كيفية 
الاحتقال بفتحه 
شهر ذى القعدة وفيه احتفال»سجد الى وعوائد السوقةوالبيعة ومعاملهم 
للحجاج 


٠‏ شهر ذو الحجة وفيه شدة سكيم بفريضة الحج وذ كر خروجهم من مكة 


د 


ودخولم منى ووصفه لما مع وصف جبل ال رحمة والغرق المنسو به لآدم 
ورجوعبم إلى مه وطوافهم ةين 

شبر حرم الحرام سنة ١٠ىه‏ وفبه قيامه من مكة وما لاقاه فى طريقه حى 
وصوله المدينة على سا كنيا ألصلاة والسلام 


ش حت والاواه 

صحيفة 

١4‏ مسحد دل اسيل ايه فك ورويظة الح لطر 

؟6 ذكر المشاهد المكرمة التى ببقيع الفرقد وسفج جب ل أحد 

١1‏ ذكر مدينة الكوفة وبتائها وعجائيا 

0 ذكر مديئة الحلة وهى من المدن القدعة 
شهر صفر وفية وصف ألفرات 

١4‏ ذكر مدينة بغداد وعوائد أهلبا وغير ذلك وفيهحكايات عن بعض الخلقاء 
ألعباسيينوالامويين ووصف قب رالامام أبو حنيفةومدافناخلفاءالعباسيين. 

ذكر مديئة تكريت ووصف مساجدها وأسواقها وعوائد أهلبا 

1 ذكر مدينةا| لوصل وحصونها وأبنيتها وأسواقها وغير ذلك 

84 شهر ريع الأول وذكر مديئة نصيبين 
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ا ذكر مدبئة رأس العين وفيه وصف ماهبا وبساتها والمناظر العجية 
الطببعية فنها ظ 

هه١‏ ذكر مدينة حران ووصفبا بشدة مجيرها وعدم الراحة قبا 

7 ذكرمدينة منبج وموقها من الاهروالبحار ا نحيطة بها وثىء من أخلاق اهلبا 
ذكر مديئة بزاعة وذكر أسواقها والمسافة التى بينها وبين حلب 

مة١‏ ذكر مديئة حلبوذ كر قلاعباوجمال موقباوذ كر الحوادث التىطر أت علا 

*#و١‏ ذكر مديئة حمأة وموقعها من البحر وقلاعها وحصونها 

هه[ مديئة مص ٠٠١‏ شير ر بيع الثانى 

ذكر مديئةدمشق 2 ٠‏ 

ذكر جامعها المكرم 

.ب ذكر مساحته وعدد أبواءه وثعسياته 

وه 15 ععاهدة المكامتونارة اليه 

بوب شب رجادى!ا لآأول وهو فى دمشق 


ا 
شبر جمادى الآخرة وفيه دخوله ا البحر مع يجار التصارى. 
وفتم صلاح الدين لمديئة نابلوس 
ذكر مدينة يانياس 
ذكر مديئة عكة ووصف جواريها وأهلبا 
ذكر هديئة صور 
شهر رجب_ 
شبر شعيان وفيه وصف ركويه البحر. ومروره علل القسطئطينية ووصة 
ووصف أهلبا وأسواقبا وموقعبا من البسفور 
شبر رمضان المعظم 
ذكر مدينة مسيئة من جزيرة صقلية 
ذكر مدينة شفاودى من جزيرة صقلية 
ذكر مدينة ترمة من الجزيرة المذ كورة 
ذكر المديئة الى هى حصة صقلية 
ذكر مدينة أطرابنش من جزبرةصقلية 
شبر شوال 
شبر ذى القعدة 
شهر ذى الحجة 
شبر محرم سلة ام 


(تم الفبرس) 











